._ 


فى اللدرس الاسغو 
في الدرس اللسعوي 


الإنجاه التداولي و الوسيط 


دل يمه 


4( قم 'يعى 


أن نادبة ومضان النجاو 
أستاد العلوم اللغوية 
كلبة الآداب جامعة حلوان 


الطبعة الأولي 


ماهد 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرهيم 
نحمد الل تعالى» ونستمينه» ونستهديه؛ ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد 
وعلى أله وصحبه أجمعين.» ألما بعد... 
ققد شهدت الدراسمات اللغوية فى الثلث الثاني من القرن العشرين تطور؟ 
ملحوظا على يد بعض الفلاسفة والمناطقة وعلماء الأنثربولرجيا؛ ونلك في 
الفترة للولقعة بين دروس "دي سوسير”؛ وما أحدثته للنظرية التوليدية التحريلية 
على بد ”تشومسكي". فقد استعان الدرس اللغوي بمعارف كثيرة من العلوم 
الإنسانبة؛ فنتج عن ذلك لتجاء عُرف بالتدلولية» وهو يُعنى باللخة في التراصل أر 
بالرموز اللغوية وقدرتها على نقل رسالة ما من للمتكلم إلى المتلقي مع الإحاطة 
بالظروف السيائقية. وللمقامية؛ وحال للمتكلم وللمتلقي؛ وثقافتهما إلى غير ذلك 
من العوامل المؤثرة في إقامة النولصل. إنها بالأحرى مقاربة جديدة طموحة في 
حقل علوم الإنسان. 
وقد نشأت التداولية في احضان الثقافة الأنجلرساكسونية؛ حيث وُلدت 
وتطورث في الولايات للمتحدة وإنجلترا بسبب الدور الذي قامت به الاتجاهات 
التحليلية في الفلسفة» ومن وجهة لغرى بسبب ما خلفته النظرية التوليدية في 
نمونجها الأول من إخفاقات نتيجة تمسكها باستقلالية التركيب؛ مما أدى إلى 
التفكير بجد في البعدين للدلالي ثم التداولي. وقد تبلورت النواة الأولى للتداولية 
على يد المالم الأمربكي "تشارلز موريس" ت1474١م,‏ الذي صنف طلم 
السيميفنيات 5ج10:1برع5 إلى ثلاثة فروع: (علم التراكيب يبجعم ز5: وعلم 
للدلالة ون ورودرء5: وعلم التدلولية )8 دروع2)» فأولاها يتصل بالنحو: 
وثانيها يتصل بالمعنىء وثالثها يتعصل بالوظيفة للئي تؤديها للعلامة. 
ولمًا كانت التدلولية معنية بإقامة للتواصل مع نلغير عُدتَ الرظيفة التولصلية 
من اهم أغراضها؛ ومن ثم أدى ذلك إلى اقتران الاتجاهين التدلوني وللوظيفي 
مما كما انقسم الاتجاه الوظيفي إلى وظيفية بنيرية: ووظيفية تدلولية؛ والاتجاه 
الوظيفي البنيوي هو للذي يركز على وظيفة للبنيات اللغوية؛ وهو ما نحن بصدد 
الحدبث عنه في هذه الدراسة. 
وقد جاء الكتاب في بابين: الباب الأول عنوانه (الاتجاه التداولي). ويشتمل 
على لربعة فصرل هي 
- الفصل الأول تاريخ افتداولية واهم أعلامها. 
- الفصل للثائي: الأفمال الكلامية. 
- الفصل الثالث: عناصر التداولية. 
- الفصل الرابع: معايير تصنيف استرلتيجيات الخطفب. 
أما للباب الثاني فعنولنه (الاتجاه الوظيفي ويشتمل على ثلاثة فصول هي: 
- الفصل الأول: تاريخ الوظيفيّة وأهم أعلامها. 
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-. الفصل الثاني: تصنيف الوظائف لللغوية. 

- الفصل الثالث: الوظيفة التواصلية وأهم عناصرها. 
ثم حُتمت الدراسة بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها مع فهرست 
الكتاب 


وكد حاولت جهدي أن أيسر عرض هذد الاتجاهات؛ مبينة نشأة كل اتجاه 

وتطوره عند للغربيين! مردفة بملامحه عفد للعرب؛ لتيسير العرض والإفادة 

للمتلقي رامية من وراء ذلك كله أن يلقى قبولا لدى للقارك. 
١‏ والله ولي التوفيق 

أ.د. نادية رمضان النجار 
و ل 


الباب الأول 


الاتجاه التداولي 


الفصل الأول 
تاريخ التداولية وأهم اعلامها 


مفهوم التداولية : 


للتداول لغة : مصدر تدلول» يقال: دال يدول دولا: انتقل من حال إلى حال» 
وأدال الشيء: جعله متداولا؛ وتداولت الأبدي الشيء: أخذته هذه مرة وتلك 
مرة(, 


لما اصطلاحًا : فهر فرع لساني يُعَنَى بدراسة التواصل هعنس ميمه> 
بين المتكلم وللمتلقي» لو بمعنى آخر يُعنْى بدراسة للرموز التي يستخدمها المتكلم 
في عملية التولصلء والموامل المؤثرة في لختيار رموز معينة دون أخرى. 
وللعلاقة بين الكلام وسياق حاله» وأثر العلاقة بين المتكلم والمخاطب على 
الكلام؛ وهذا الفرع يُعرف ب(5م:؛ ود جو:2)!" البراجماتية أو التدلولية . 


وكد دم "د.مسمود صحراوي” تعريفا إجرائيا للتداولية؛ إذ يربطها 
بالتواصل على نحو يجعلهما شديدي الالتصاق. فهو يحذها بأنها (( إيجاد 
للقوانين الكلية للامتعمال اللغوي» والتعرف على للقدرات الإنسانية للتواصل 
لللفوي. وتصير "التداولية” من ثم جديرة بأن تسمى علم "الاستعمال 
اللغري" ))0. 


وقد عرفها " فيليب بلانشيه ” بأنها الدراسة التي تعني باستعمال اللغة » 
وتهتم بقضية للتلازم بين التعفيير للرمزية والسياقات المرجعية والمقامية 
وللحدثية والبشريةة"). 


)١(‏ فين ملظظور فسان العرمد دار مادرء ييرريت» ط :١‏ ١٠٠٠ب‏ مادك: ذول. 

(7) د. رمزي مير فبمبكي معجم المسطلحت اللنويةه ط١؛‏ دار الطم الملايين: ١176١ب‏ ص0 9؟. 

(؟) د. سسعود صم رلري؛ التدلولية عند العلماء العربء ط دار الطفيعة. بيررت» ديت؛ ص ١0-١1‏ 

(1) فيليب بلاتشيه. اقتدلولية سن أوسقن إلى جرفمان. ت< صاير الحباشة. دار الحرفر: سوريا, 00 7. ص ١4‏ 
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ومن ثم فهي تُعنى بدراسة : 


أ كينية تفسير الأقوال للمستعملة؛ أو اعتمادها على المعرفة بالعالم الواقعي 


ب كيفية فهم المنحدثين للأحداث الكلامية ع2 6626م 5. 
ج- كيفية تأثر تركيب الجمل بالعلاقة بين للمنحدث وللسامع7". 


وقد تعددت تعريفات المحدثين للتدلونية؛ واختلف بعضها مع بعض لدرجة 
التناكقضش وللتضاد أحيفاء وقد قدم د. "محمود نحلة" بعضص هذه التعريفات», 
موضخا ما بؤخذ على كل تعريف» مستخلممًا تعريفا جامعًا مانعاء متجنبًا فيه - 
بقدر الإمكان - ما أخذ عنى التعريفات الأخرى. فيقول: «من هنا أوجز تعريف 
للتداولية وأقربه إلى القبول هو: دراسة لللغة في الامتعمال عونا «ذ أو في 
التولصل 100اع12:6:8 1؛ لأنه بشير إلى أن المعنى ليس شيئًا متأصلاً في 
الكلمات وحدهاء ولا يرتبط بالمتكلم وحده؛ ولا السامع وحده؛ فصناعة المعنى 
تتمثل في تدلول 72220180103 اللغة بين المتكنم والسامع في سياق محدد 
(مادي؛ ولجتماعيء ولفوي)؛ وصولا إلى المعنى للكامن في كلام ما»؛ فإذا قال 
شخص ما: “لأنا عطشان" فقد يكون للمراد (احضر لي كوبا من للماء)؛ وليس 
للمراد إخبار المتكلم المامع بأنه عطشان. فالمتكلم كثير؟ ما يعني أكثر مما تقوله 
كلمانه١‏ ومن ثم كانت التدلولية تبحث في كيفية اكتشاف السامع لمقاصد المتكلم 
كمه نامع اما رع علوعم 29" 


نشاة التداولية وتاريخها: 


وإذا حاولنا البحث عن الجذور الأولي “للتداولية”: فيمكن تلمسها في 
الاتجاه التحليلي في "الفلسفة التحليلية": وهو الاتجاء الرئيس في قلسفة اللغة؛ أو 


)١(‏ د. سعيد .حسن بحيريء علم لئة اقنص - لمفاءيم والاتجاهات» الشركة المصرية العالمية للنشرء طاء 
اونممان» الفاخرف 11177م: صن ٠؛‏ ود. صبحي إبراهيم النقي علم افغة النمي بين الننئرية والتطبيق 
طبار قياء, القافرك ٠٠كين‏ ث5 

)١(‏ د معدود أحمد لا.أاق جلي لي قيحث اغوي السماصر. عدار المعرفةالماسية. 5:. م صن9. 
١‏ بتصرف. 
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التيار الغالب في الفلسفة المعاصرة للذي ركز على موضوع اللغةء وحاول تغيير 
مهمة الفلسفة وموضوعها وممارستها. 


وقد تأئر بالتجديد الفلسفي الذي حاء به “فريجة' عدد من للفلاسفة منهم 
"هرسرل" و "كارناب" و "فيتجنشتاين” و "اوستن" و "سيرل””؛ وتجمع بين 
هؤلاء الفلاسفة مسلمة عامة مشتركة» مفادها: أن فهم الإنسان لنفسه وعالمه 
يرتكز في المقام الأول على اللغة» فهي للنى تعبّر له عن هذا الفهم؛ وتلك رؤية 
مشتركة بين جميع تيارات الفلسفة النحليلية ولتجاهاتهاء ويمكن إجمال سمات 
الاتجاه للد حليلي فيما يأني : 


.١‏ ضرورة التخلي عن أسلوب البحث الفلسفي للقديم ولاسيما جانبه 
لميتافيزيقى , - 

7 تغيير بزرة الاهتمام للفلسفي من موضوع "نظرية للمعرفة” إلى "التحليل 
اللغوي". 

". تجديد بعض المباحث اللفوية وتعميقهاء لاسيما مبحث الدلالة» والظواهر 
اللغوية المتفرعة عنه0". 


ويتكون الاتجاه التحليلي من تيلرات فرعية أهمها: تيار اللغة الطبيعية عند 
"مور ورسل وفيتجنشتاين”؛ وتيار اللغة الصورية للذي يدرس اللفة الشكلية» 
وهو الاتجاه الذي تمثله للوضعية المنطقبة بزعامة *كارناب ولير"؛ ونقوم على 
التحليل المنطقي للجمل والقضايا اللغوية؛ وتيار أفمال اللغة بزعامة "لوستن 
وسيرل” ضعن مدرسة اكسفوردا". ولم يكن المنهج الوظيفي التداولي محط 
اشتغال هذه التيارات كلهاء فتد اهتم منهج للوضعية المنطقية باللفات الصورية 
للممطنعة. ونهض منهج "دافيوس" بشروط للصدق؛ وبذلك خرجت من 
الاهتمام التداوليء فلم يبق ضمن الاهتمامات التداولية إلا تيارلن هما: "النيار 
الفلسفي الطبيعي"» و"تيارأفعال اللغة”. ويرى بعض الباحثين أن بدليات 
التدلولية -لاسيما .نظرية أفعال اللغة- زامنت نشأة العلوم للمعرفية؛ فقد جرى 


(1)د. مسعرد صخراويء اقتداولية عند الطناء العرب- صن "؟. 
(1) د. احمد اتمتوكل. الاصانهات الوخليعية. مدل نظطري؛ منشورفت عكفظ الرباط 145١م‏ مس6 ؟. 


.كله 


التفكير في معالمها في سياق عظية جديدة؛ هي العقلية التي مكنت من ظهور 
للعلوم المعرفية!", 


وفي لواخر للستينيات ثبني مفهوم "كارناب" للذي ساوى بين التدلولية 
والسيمياء للوصفية» وأدخل "كارناب” مفهوم السياق المتضمن هويات 
المشاركين في الحدث الكلامي» والمحددات الزمانية والمكانية» والمعتقدات 
ومقاصد المشاركين". 


وقد تطور في السبعينيات من للقرن العشرين علم التدلولية؛ الذي شارك 
في تنمية بحثه دلرسون تجاوزوا بعض المفاهيم لللغوية ألتي سادت في الفترة 
الواقعة بين دروس “دي سوسير” وكتابات "تشومسكي"؛ ذلك أنهم انكبوا على 
دراسة الأشكال الدلالية» لا الدلالة. 


واهتموا بالمقام اللغوي» وأصبحوا ينظرون في القول» ويتساءلون عن 
علاقة اللغة بالكلام؛ وجدوى للتفريق بينهماا». وتصدف اللسانيات التداولية 
داخل نظام علاماتي عام؛ له جذوره في مشروع “بيرس" وبعض اللغويين 
امثال: “موريس”. و"كارناب'). ف"بيرس" هو مؤسس حركة البراجماتية» 
واقترنت في الأذهان باسم “وليام جيمس”؛ بوصفها نظرية فلسفية أكثر منها 
قاعدة منطقية» وقد مرت التدلولية بمراحل سنجملها فيما يلي : 


١‏ تعد نقطة الانطلاق في التدلولية لدى الفلاسفة اللغويين للبريطانيين» 
ولاسيما مناقشات “سيرل” و"جون لوستن" ٠119١م:‏ وكذلك محاضرات 
”بول جرليس" 1177١م؛‏ هذه المحاضرات التي أدت إلى الاهتمام بمستوى 
المعرفة في اللغات الطبيمية:» وكما سُنيت بدراسة ما يحيط بالحدث اللفوي» 
من ظواهر غير لغوية ك(السياق» والمقام؛ وللمتكلمين» ومقاصدهم؛ 


)١(‏ أن برله وجاك موشلار: التداولية اليوم (علم حديد في اقتراصل) ترجمة: د.سيف الدين دغفوس. ود.محمد 
الشيهاني رمرلجعة: د.اطيف زيتولي: طا؛ دار الطليحة: ييروت» ٠١7‏ 7ببعس؟). 

(؟) د. ملاح فضل؛ بلاغة الخطاب وعم النص علم المعرفة؛ الكويته» ١1اى ١117‏ صن .٠١1‏ 

(7) د. محمد اسلاح قدين الشريف» مبحث تتديم عام للإتجاء البراجمائي أهم اقمدارس اللسادية» عبد الفادر 
السهيريب وسحمد الشايب؛ ط؟؛ المعهد القومي لعلوم ققتربية؛ تونس. 0٠111م:‏ ص ©4. 

(1) السايل نفسة؛ صن 51. 


لككه. 


وحيثيات الاستعمال؛ والأفعال اللغرية)!'. ومن المرجح أن نظرية "أوستن 
وسيرل” بالإضافة إلى مفهوم “ديل هايمز" عن “للكفاءة الاتصالية 
غ616 م202 1/6نخهء د00" أي الاستخدلم المناسب التعبير 
المناسب في الموقف المناسب - هما النواة الأولى لظهور علم البراجماتية 
الحديثة بمفهونه لللخغوي»!". 


".وقد ظهرت دراسات معقبة لنظرية الأفعال الكلامية عند "أوستن وسيرل"؛ 
على يد ”أسوالد ديكرو وبروندنر”. لما "أسوللد ديكرو” ققد بدا برفض 
الاعتقاد القاتل بأن اللغة تفيد للتواصسل بالمفهوم الضيق للممطلح؛ أي 
إيصال المعلومات» موضحا أن اللفة تتكون من جداول من العلاقات التي 
تحدد أدوار للمتخاطبين» وجهاز من للتواضعات والقوانين التي تنظم 
النقاش بين الأشخاص»؛ وهذا ما عرف بالإنجازية عند "لوسئن". كما تحدث 
"ديكرو" عن الافتراضية التى تكمن في للطريقة التي يُفْرّض بها على 
المخاطب إطارٌ لاستمرئر الخطاب: يجبره على الفعل؛ وكأن محتوى 
الافتراض حقيقة مؤكدة لا يمكن أن يعاد النظر فيها. كما تناول ما يعرف 
ب"الأقوال المضمرة” وهي ما يُستنتج من نلمعنى (للجانبي) ومن السياق 
بواسطة الأسلوب للخطابي (أي من الاستدلال)؛ وهو نفس نمط الاستدلال 
الذي يسمح بتأويل: "هل بإمكانك أن تقدم لي للمئح؟" كطلب. وذلك 
بالاستعانة بقوانين للخطاب؛ أهمها قائرن الإخبار وقانون الشمولية”. 

*. أما ”بروندنر" فقد توسع في الفكرة للئي ثركز على الأقوال للتي لا ُشكل 
فعلاء فالأفعال الإتشائبة دعنهرم/,»2 اعم عنده الا وظلف لأداء الفعل 
الذي تدل عليه. ولكن ثوظف لعدم تأديته. فهي تسمح بالاستدلال للفعلي 
للكلام كقولنا: ”أوصي بمكتبتي ل(س)"» فإني أستبدل إشارة تقديم ذلك 
للشيء بصيفة منطوفة تسلوي تلك الإشارة؛ ومن م خلص إلى أن: الفعل 
الوحيد الذي نؤديه ونحن نتكلم هو "ليماءات صوتية وليقاعية مبرزة 
لفاعلية البنية التركيبية”. وهذا للمفهوم يخالف مفهوم "أرستن" عن الأفعال. 


519 542 م7٠١١ د. ستبول إدريس: البعد التدارلي عند سويويهء عالم الفكر: ع1.م؟؟؛‎ )١( 
د.علي عزته الاتجاهات الحديثة في علم الأسافيب ونحليل الخطاب, ل أبو الهول لكنشر: د.ءته ص؟9.‎ )7( 
ايلك كد سرارنية اللسانيات والتداولية: ترجمة. حمو اثحاج ذهبية؛ بحث بشيكة المطومات. منتدى التودمصل‎ 


الكلامية!'. 
خصائص التداولية : 


)١‏ للتدلولية تقوم على دراسة الاستعمال اللغوي؛ وموضوع البحث فيها هو 
توظيف المعنى للاغوي في الاستعمال الفعلي من حبث هو صيغة مركبة 
من السلوك الذي يولد المعنى. 

”) ليس للتدلولية وحدات تحليل وزولإاهعة 04 5اذهن] خاصة بها ولا 
موضوعات مترابطة وهأوه1 م1210ءه00. 

*) التداولية تدرس اللفة من وجهة وظيفية عامة (معرفية ©1)40وعه0©»: 
ولجتماعية لوزع50؛ رثقافية أوري15ن0)!". 

4) التدلولية لا تنتصي إلى أي من مستويات الدرس اللغوي (صوتية كانت أم 
صرفية أم نحوية أم دلاليا)؛ كما أنها لا تمثل مستوى يضاف إلى هذه 
المستويات؛ لعدم وجود أنماط تجربدية روحدات تحليلية تمثل هذا 
المستوى؛ فهي لا تققتصر على دراسة جانب محدد من جوائب اللفة؛ بل 
من الممكن أن تستوعبها جميمً(". وهذا لا يعني أن للتداولية ليس لها 
دور في إنتاج الكلام بل على المكرء فهي تمثل جزةً! من القالب 
النحوي المندرج ضعمن عناصر المقدرة الاتصالية؛ لأنه يبحث في 
جدوى الكلام وللشروط الضرورية التي يتم بها التواصل بين 
للمتخاطبين؛ ليقوم الكلام بالوظيفة التي وجد من أجلها. وإن كان هناك 
من للباحثين متل “فيث "١1194‏ من لقترح إدراج للعناصر التداولية في 
قالب مستقل» أسماه ب"للقالب التداولي "0 

ه) إن التدلولية ينهض بها تدلوليون مختلفون» يصثرون عن اختصاصات 
مختلفة» ويشتغلون على ظواهر متعددة. وأثريت التداولية ولخصيبت بما 


)١(‏ جون سرقرني اقلسانيات والتداولية؛ ترجمة: حمو الحاج ذهييةء بعث بشبكة الملومفت: منتدى التونصل 


١8 .١١؛ص د. مسحمود أحمد نحلة؛ آقاق جديدة في البحث الآثري المداصر.‎ )١( 

(5) الفسايق نقضه ء سن .٠١‏ 

ا امنيا لذ في لسانيات ا#رظياية. بنية للخطاب من الجملة إلى النص» دار الامان. 
لم ضرعلا 


جرى بينهم من حوارات ومناقشات واختلافات؛ ومن ثم فإن هويتها في 
تعدده”'). 


صلة التداولية بالعلوم الأخرى: 


بالرغم من تفرد التدلولية في خصانصها إلا أنها متداخلة مع غيرها من 
للعلوم الأخرى» ك ( البنيوية» والدلالة» والنحوء والاسلوب» ولسانيات 


للتداخل بين للتداولية والبنيوية: 


أما لتصال التداولية بالبنيوية» فيتمثل في أنهما يعالجان تلك الملفوظات 
باستدلالات ومطومات مستقاة من معارف مستمدة من الواقع الخارجي» 
وبتواضع من أقراد للمجموعات اللغوية المتواطئة على ذللكء ولكنهما يختلفلن 
في كون البنيرية ُوصف بوصف “الشكلانية والصورية”: أي البُعد من 
(الأحداث الكلامية للحقيقية في الواقع المجمئد)؛ مما جعل جهازها الراصف 
مفتقرا إلى التعيين والإحالة؛ لافتقادها للتواعد الإحالية التفسيرية؛ فالملفرظ 
للآتي: 


(لقد زادوا في قيمة الضرلب) .. 


ملفرظ لا تقدم اللسقيات البنيوية فيه أبة قاعدة تفمتر الضمير للذي أسند إليه 

الفمل "زاد"؛ وتعيّن المرجع الذي بُحال إليه في الواكع الخارجي عن لللفة» 

إذا ما استثنينا بمض للتوجهات اللسانية الوظيفية التي ظهرت في السنوات 

الأخيرة؛ ك"نظرية النمو الوظيفي" "أسيمون ديك" مثلاء ولكن نظريته 

ليست نظرية بنيوية؛ بل إن تأثرها بالتداولية اشدا". 

أما في للتدلولية فتوجد ألية (أو عدة أليات) لتفسير هذا الضمير رتعيين 
للمرجع في للولقع للخارجي؟ وهذا ما يعزو للتداولية بعض السيزلت عن 
اللسانيات البنيوية: كالاتصال المباشرء ومباشرة العالم الخارجي. ومن القواعد 


.12١ص توليب بلانشيه؛ التدنواية مر أرسئن إلى جوفمان: ترجمة صابر الحبالة.‎ )١( 
د.مسعود مسحراوي التتاوفية عند العلمام العرب», ضن79.‎ )1( 


1١#. 


العامة التي يمثنا بها للعالم الخارجي؛ أن ليس لأحد الحق في زيادة للضرائب إلا 
السلطات المخولة بذلك . 


وتتئاسس الاستدلالات التدلولية على أعراف اجتماعية؛ ولذلك قد تكون 
نسبية» فمثلة في الملفوظين الأتيين : 


- هل تريد فنجانا من ننقهوة ؟ 
إنها تحول بيني وبين النوم , 


كيف عرف لاسائل أن محاوره نرقض القهوة؟ وكيف عرف للمجيب أن 
القهرة تحول بينه وبين للنوم؟ وكيف تم الاتفاق وللتواطؤ بينهما من جهة وبين 
لفراد المجتمع من جهة اخرى على ذلك ؟ 


يتبين مما سبق أن التدلولية واللسانيات البنيوية » يختلفان في المنهج وللغاية 
فإذا كانت اللسانيات البنيوية تهتم بالجمل؛ فإن الندلولية تهتم بالملفوظات بالدرجة 
الأولىء وتبحث في الوسيلة ألتي تنفذ بها اللغة في مختلف المقامات الحولرية . 


وإذا كانت اللسانيات للبنيوية تهتم بالإنتاجية اللفوية في مستواها البنيوي 
(تفكيك الآلية الإبداعية في كفاية للمتكلمين» ومحاولة التعرف على البرنامج 
اللغري من للداخل) فإن للتداولية تهتم بمختلف الإسقاطات التأويلية فلتي يفرزها 
الأداء (التعبيرات). وإذا كانت اللسائيات للبنيوية تهتم بالمرجع وبالأدوات التي 
تنتج الخبر الثابت» فإن للتدلولية تهتم بالأدوات للني تنتج للقصد , 


هكذا إنن سيكون مجال اللسانيات البنيوية للبحث في الكفاية اللغوية؛ بيذما 
يكون مجال التدلولية البحث في للكفاية التواصلية. وإذا كانت اللسانيات للبنيوية 
تبحث في المرجع الثابت المؤدي إلى خبر ثابت أيضاء فإن للتدلولية تهتم بقمد 
للمتكلم ودرجة لتقتناعه بالمحتوى الخبري للذي تبلوره للعملية التواصلية» 
وتحكمه مقامات تلنظية متغيرة بطبيعتها . 

وإذا كنا نحتاج في لللسانيات للبنيوية إلى تشفيل أليات الكفاية لللغوية 
الرمزية لتحديد الخبر في اللغة؛ فإننا في مجال الندلوليات نحتاج إلى توظيف 


اده 


أليات المكون البلاغي المعبر بشكل ثابت عن مرجع غير ثابت. وإذا كانت 
اللمانيات للبنيوية تهتم بالجملة في أقصى حدودها الدوزيعية بوصفها الوحدة 
الأساسية في اللغة؛ متسمة لياها إلى مسند وصدد إليه. فإن التدلولية تدخل في 
الاعتبار قضايا موتية وتنفيمية؛ تجملها تتخذ الملفوظ منطلقها الأساسي في 
الدراسة!". 


التداخل بين التداولية و الدلالة: 


- فاما تلتداخل بين التداولية والدلالة فيظهر في أن كليهما يدرس للمعنى؛ إلا أن 
التداولية تُعنى بالمعنى والاستعمال للوظيفي للغة؛ ومن ثم فهي تتناول وظيفة 
التواصل وهدف للمنتج من كلامه؛ الذي يريد أن يبلغه للسامع؛ وما يتحقق لدى 
المستمع؛ مستعيئا بعوامل للسياق وللمقام الأاخرى”". على حين تركز للدلالة 
على دراسة المعنى من خلال مستويات الدرس الأخرىء أو بمعنى آخر للدلالة 
تدرس للمعنى في حد ذاته. أي بمعزل عن مواقف معينة!". 


- ومن جانب آخر تتصل التداولية بعلم للنحو؛ وعلم الدلالة معاء ويتمثل ذلك في 
أن علم انحو يهتم بدرلسة الخصائص الشكلية وللبناءات اللغوية» أما علم 
الدلالة فهو يختص بدراسة للعلاقات القانمة بين الماهيات اللغوية وللعالم 
الخارجيء والتدلولية شأنها شأن علم للدلالة لا تتواني عن الغوص في متاهات 
للمعاني؟ لآن المعني يضطرنا في بعض الصيغ اللغرية إلى العودة لدراسة 
الطريقة التي قام من خلالها للمتحدّث ببناء الجملة؛ فحينما يقوم المتحدث بلفظ 
جملة معينة» فإنه يحيل -شننا لم أبينا- إلى واقع أو إلي حالة الأشياء أو 
الموضوعات ملتي يتحدث عنها؛ وقد لا يكون هذا الواقع ممثلاً بالضرورة في 
الجملة؛ زمن ثم يجب أن يُآخَذ بعين الاعتبار سياق اللفظ والعناصر الداخلة 
في تركيب الجملة؛ لكي يتم التمكن من فهم منطوق للمتحدث. 


50 محمد الحناش» الأساس المعرفي لملتظومة الإبداع (مقارية اسانية - ندلولية» التواصل الاساني. المجلد 
العاشرء الحددان 5-١‏ ١١٠٠1م.‏ ص ؟1. 

() د. عبد المجيد جحفة؛ ا دار تربقال لتشرء المغرب. ١٠٠٠م‏ صس7١٠.‏ 

(؟) د. علي عزته الاتباهات الحديثة في علم الأسقييه عمنه1. 


ملاقده 


فمثلا لفظة ”الآن” تدل على قرب زمن وقوع الحدث؛ وللضمبر المتعصل (التاء) 
في (قلت) يشير إلى الشخص للذي يقوم بعملية للتلفظا". 


ويشير “فان ديك” إلى ان المستويين الشكلي (الصوري) والدلالي لا 
يكيان لنحديد بنية للعبارة. بل من الضروري إتمام ذلك بمستوى ثالث هو 
مستوى فعل الكلام . ومن ثمة تتميز ثلائة مستويات: 


.) المستوى الصرفي التركيبي ( يعتني بصورة العبارة‎ -١ 
.) ؟- المستوى الدلالي ( يهتم بمعنى للعبارة‎ 
.) المستوى التدلولي ( يتعلق بوظبفة للعبارة‎ -" 


غير أن “فان ديك" يمتنع عن إعطاء حل إشكالية للعلاقة بين النحو 
والتدلولية» سواء أقامت تلك الصلة على الاستقلالية المحفوظة لكل مستوى؛ أم 
لشأت عن اندراج أحدهما في الآخر". 


.ونخلص في انهاية إلى أن النحو يعني بتوضيح الشروط السحددة؛ 
والقواعد التي تضمن صياغة الأقوفل الجيدة؛ وتهتم للدلالة بالشروط الني تجعل 
الأقوال مفهومة وقابلة للتفسيرء بينما تُعنى التدلولية بالشروط اللازمة لكي تكون 
الأقوال اظلغرية مقبولة» وناجحة؛ وملائمة في للموقف للتواصلي الذي يتحدث فيه 
المتكلم . 

التداخل بين للتداولية والأسلوبية: 

لما اقتداخل بين التدلولية والأسلوبية؛ فيظهر في ان للتداولية لا تقف عند حدود 
شرح جماليات النص من خلال خراصه للفنية» ولا تقتصر علي وصف الاأثر 
الفني (كما هو الحال في الأسلوبية)» بل تتجاوز ذلك إلى للوقوف على 
أغراض المتكلم» وتبين مقصده من خلال المقام؛ كما نهتم بالإستراتبجية 


)١(‏ عريرت بركلي امقدمة إلى علم الدلالة الأأمسنيب الرجمة قاسم مقداد. ج١؛‏ متشورات وزارة اللقامة. دمشقء 
مر صل 70 

(5):. ضير لمك التدارلية واتحجاع (مدئخل رنصوص). ط١؛‏ صفحات الدراسات رالتشر. ٠١+‏ ”م» 
ص52 


قل 


الخطابية للنص الموجه بما هو قول70)؛ ويترتب على ذلك اتفاقهما في دراسة 
المعنى؛ واختلافهما في المنهج, فالتدلوليون يتناولون المعنى المقلمي؛ وجعلوه 
عمدة التفسير. على حين نجد الأسلوبيين معنيين بالمعنى اللغوي (الحرفي) 
فقتل فإن هذا الافتراق الجوهري في تصور للمعنى لا يسمح بتلاكي المنهجين 
إلا إذا عثل كل .منهما من منظوره إلى هذه المسألة المركزية. ويمكن 
للأسلوبية أن تستفيد من للتدلولية بتعديل نظرتها إلى العمل الأدبي» باعتباره 
واقعًا تحت طائلة نظرية الأفعال اللغوبة؛ ومن ثُمْ فالأسلوبية والتداولية كلتاهما 
منهج من مناهج تحليل الخطاب!". 
انتداخل بين التداولية والتحويلية: 
لما عن للتداخل بين للتدلولية والتحويلية فيُلاحظ في نظرة كل منهها إلى 
مقدرة للمتكلم» فالتحويليون يره.ن أن مقدرة المتكلم تشمل قدرتين: (قدرة 
نحوية خالمة: وقدرة تدلولية). لما التداوليون فيروتهما قدرة واحدة لها 
جانبان (النحوي؛ والتداولي)؛ وهما ممًا يكْرّنان المقدرة اللغوية لدى المتكلم 
"ثان ديك 7211937). أما اتفاقهما فنجده في أن للتحوليين لم يكتفوا بوصف 
وتصنيف المقولات اللفوية» بل سعوا إلى درلسة تفسير هذه المقولات بما 
تحتويه من نسق المعارف اللفوية المكتسبة لدى المتكلم؛ وهو ما يعد ركيزة 
في التدلولية''؛ لذلك يرى “ديل هليمز" أن القدرة التواصلية جامت نتيجة 
التقاء تيارين متمايزين هما (النحو التولبدي للتحويليء وظلسفة للتواصل)؛ 
لاشتراكهما مءًا في البحث عن نوع وطبيعة الطاقات التي يتوفر عليها 
مستعملو اللغة للطبيعية7”, 
التداخل بين التداولية ولسانيات الخطاب: 
أما لسانيات الخطاب فتتداخل مع التداولية في كون كليهما يُعنَى بتحليل 
النطاب؛ ومن ثم فهما يقِسّمان عددًا من للمفهومات الفلسفية واللغوية كالطريقة 
التي توزع بها المعلومات في جمل أو نصورص, والعناصر الإشارية #1011٠‏ 2 


)١(‏ جررج سراينييه. دراسة الأسلوب وافبحث. وأدوات الفن الأدبي؛ ترجمة د. بسلم بركة. مجلة لللكر العربي" 
معيد الإنملء الحربي. «يروته منَاء 114١م‏ ع50, صن١751.‏ 

(") اسايق نقسه, صن ©717. 

() د. أحمد المتركله فنسايا اللنة المربية في اللسانيات الوطوفية. ص 

)م عفيظا انساعلى طروة ‏ لدي دا ري لي ليك ليد عالم الفكر؛ ع". م27. لكتوبر - 
دوسمير ١1 ٠‏ 10م, صن ٠٠‏ 

(0) السابق نه » ص١١‏ ؟. 


رالمبادئ الحرارية 252:5 لقره امع توم , 


ولذا كان من الطبيعي أن تستعين النداولية بمناهج للعلوم الإنسانية الأخرى 
ك(للفلسفة» وعلم الاجتماع» وعلم النفس» ... إلخ)؛ وذلك يضر التداخل بين 
التدلولية وتلك العلرم0". 


انواع التداوليات ودرجاتها : 


ولما كانت النداولية شديدة الاتساع؛ متداخلة مع غيرها من العلوم؛ أدى 
ذلك إلى تصنيفها إلى حدة تدلوليات منها: 


٠‏ التداولية الاجتماعية 5و212110ه8م 5010 للني تهتم بدراسة شرانط 
الاستعمال لللغوي المستنبطة من السياق الاجتماعي. 

٠‏ التدلرلية اللفوية وج1:مبتعد:م قت ناةةناعمز] للتي تدرس الاستسال 
اللغوي من وجهة نظر تركيبية [052©نانا5. 

٠‏ للتداولية التطبيقية 78223043م 1164ممم وهي تُدنى بمشكلات 
التولصل في المولقف المختلفة»؛ ك(الاستشارات الطبية. وجلسات 
المحاكمة). 

٠‏ التداولية المامة و788هوءم لو:ع02)») وهي التي تُعلى بدراسة 
الأسس التي يقوم عليها استعمال اللغة استعمالا اتصائيًاا”, 


وهناك من صنف التدلولية إلى : 


»"تدلولية صغرى" (تتجه نحو للسياقات الجزئية) 
ه"تدلولية كبرى" (تتجه نحو السياقات الاجتماعية) 
هكما نتحدث عن "ما وراء التداولية” (للتي تتجه نحو وعي للناس للتدلولي). 
فالميادين المفضلة لدى للتدلولية هي التربية (حيث اللغة في الوقت ذاته 
وسيلة وموضوع) وفي علافات المساعدة ( الطبيب والمريض في علم 
(١)د.‏ محمود أحمد نحلم أقان جديدةء صس١١.‏ 
(2) السابن نفسه. ص١١‏ - .1١‏ 
(؟) فوأنجقج هاينه من. ديئر فيهليجر: مدخل إلى عم اللغة التصي لرحمة د. فالع بن شييب الححمي: اط 
جامعة المثك سعود: 511١م:‏ من8**© - ,1١‏ د. محمرد نعلق أفان جديدق ص6١.‏ 


5ه 


النفس العلاجي...) الخطابات الإعلامية والمناورات (للسياسة. 
والإشهارء ووسائل الإعلام) وللخطابات العلمية”. 


أما درجات التداولية فتشمل ثلاث درجات؛ هي : 

)8200©134100( تدلولية الدرجة الأولى: النظرية التلفظية‎ -١ 

-١‏ تدلولية الدرجة الثانية: النظرية الحجاجية ”'(مو1ناها#0تسداونف) 

"- تدلولية الدرجة ثالثة: نظرية الأفعال الكلامية (ععهناهصة! داك كساء.خ)7"'. 
ويهتم هذا النوع من التداول باللغة بوصفها مظهرا فعليا (حدثيا)» وهو بُقَنم 
الملنوظات إلى قسمين : 

. إثباتي خبريء مثل : سافر للرجل‎ -١ 
إنجازي» مثل : هل سافر الرجل ؟‎ -" 
. وسنعرض لها في مرضعها من البحث‎ 

من مهام التداولية 
تتلخص مهام التداولية في : 

-١‏ دراسة "استعمال اللفة”: الئي لا تدرس "للبنية اللغوية” ذاتهاء ولكن تدرس 
لللنة عند لستعمالها في الطبقات المقامية للمختلفة» من حيث كونها "كلامًا 
محدد" صادر! من "متكلم محتد”, وموجها إلى ”مخاطب محدد" ب " لفظ 
محدد”؛ في “مقام تواصلي محدد"؛ لتحقيق “غرض تواصلي محدد" . 

؟- شرح كيفية جزيان العمليات الاستدلالية في معالجة الملفوظات . 

(1) فيليب اليه افتداولية من أوسئن إلى جردمان» ترجمة سابر العيانة. من 13 


)١(‏ ينظر تقصيل نكك: الحجاج: صس! ١‏ ١وما‏ بعدها. 
() د. محمد الحلاش. الأساس السعرفي املقفومة الإبداع (مقاربة أسانية - تدارلية)4؛ صس 19. ٠‏ 


الله 


"- بيان أسباب أفضلية التواصل غير للمباشر وغير الحرفي على التواصل 
الحرفي للمباشر؛ وعليه؛ فإن بعض الدارسين يعولون على التداولية في 
تحقيق مجموعة من الاستفسارات تعبر عنها الأسئلة الآتية : 


* كيف نصف الاستدلالات في عملية التولصل» علما بأن الاستدلالات 
التدلولية غير واقعية» وربما كانت غير مقنعة في كثير من الاحيان؟ 


* ماهو نموذج التواصل الأمثل؟ (أهو الترميز أم الاستدلال؟) 


* ما هي العلاقة بين الأنشطة الإنسانية الآتية: لللفة والتولصل والإدرلك؟ 
وما هي الملاقة بين الفروح المعرفبة المشتغلة بهذه الأنشطة (أي علم 
اللغة وعلم التواصل وعلم النفس نلمعرفي)7". 


اعلام التداونية 


: )م١57”4ت( تشارلز موريس‎ -١ 


جاءث نقطة الانطلاق في للتدلولية علي يد ”موريس“578١مء‏ الذي 
صذف علم السيميائيات 5ج0+1زرمع5 إلى ثلاثة فروع: (علم التراكيب ٠١592»‏ 
وطم الدلالة كع[ 1:مدوء5: وعلم التدلولية و0::ديسعوعم)(": وتمثل الأرلى 
علاقة العلامة بالموضوعات. وتمثل الثانية علاقة العلامة بالمؤولين. وتمثل 
للثالثة العلاقة الشكلية للملامات فيما ببنهاء تدخل العلامات في علاقات مخئّنفة» 
حيث تشترك في للبعد النحوي؛ وتشبر وتسجل في البعد الدلالي وتعبر في البعد 
التدلولي . 


ويعتبر "موريس” بأن الشكلاني يعد كل النظام القيمي للغة دون الاهتمام؛ 
فيما إذا كانت اللغة مكتوبة؛ وكذلك المرضوعاتء أنْ للتجريبي يلح على 
ضرورة حلاقة للعلامات بالموضوعات. وللتدلولي يرى أن اللغة نشاط تواصني 


لسلس . 


)١(‏ د. مسعود مسعراري تداولية عند الطناء المريه ضن١؟,‏ 7؟. 
(1) زلمجملاف واورزئياك مدهل إلى هلم النس. مشكاات بناء النص ترجمة د. م جتن بداو 
مزمسة المختاره القاخرق ٠٠١7‏ ؟م؛ صن47. : 


ويرى "موريس" أن للتداولية تعالج ظاهرة حياتية» وهي مجموعة 
المظاهر السيكولوجية والبيولوجية المرتبطة بعمل للعلامات» ويميز بين 
التدلولية المحضة والوصفية؛ فالأولى تحيل إلى إنجاز اللغة أو الكلام؛ والثانبة 
تحيل إلى البعد التدلولي. وعلى الرغم من هذا الاستقلال النسبي الملاحظ على 
التدلول. إلا أنه ما-يزال ينظر إليه بوصفه فرعًا من علم أشمل هو "علم 
السيمياء”؛ الذي يهتم بالعلامات أيا كان نوعهاء ومن ضمنها اللغة؛ والسبب هو 
أنها تبدأ وتتتهي بالمكون للبلاغي الذي يعد جزًا من المكون المعرفي لدى 


"- لودفيج افيتجنشتاين (ت١15*1١م):‏ 
أ. نشاته وثقافته .. 


ولد ”فيتجنشتاين" في فبينا عام 1.65م؛ في أسرة يهودية نمساوية واسعة 
الثراء والثقافة»؛ تخصص في هندسة الطبران؛ ثم درس للرياضيات؛ والمنطق» 
والفلسفة على يد ”فريجة وراسل"؛ بدأ بإلقاء المحاضرات في الفلسفة في جامعة 
كمبريدج في علم 1١‏ ام؛ ثم رقي إلى مرتبة أستاذ كرسي في عام 1155م 
رقد جذبت محاضراته ثلة من الطلية وللزملاء وقام الكثير منهم بنشر أفكار 
”فيتجنشتاين” وطريقته إلى جمهور أوسعء والعمل للرئيس الوحيد الذي قام 
بنشره في أثناء حياته هو كتاب "رسالة في المنطق والفنلسفة” وبمثل عصارة ما 
يشار لليه عادة ب"المرحلة المبكرة” في تطرّر فكره الفلسفي. إلى أن أخرج هذا 
الكتاب؛ مثيرا ضجة معرقية أستمرت وقتآ طويلاء وبقي وقنا يتردد بين كبرى 
الدول بحثا عن المعرفة إلى أن توفي عام ١150م‏ في كمبريدج؛ من أشهر 
أعماله العلمية السعي إلى بناه اللغة للمثالية التي يكون بوسعها وصف الولقع 
المادي وصفا دكيق!". 


3 اهم افكاره 5 

١143 فرتراز أرمنيكر. المتارية التفوليا. ترجمة سعيد علوش» مركز الإنماء القوميء الرياط‎ )١( 
37 من‎ 

(1) جرن إي جوزيفه نايجل لفء توفبت جي للرء اعلام الفكر اللفري ترجمة: د.احمد شاكر الكلابي. ط١١‏ 
دار الكتاب للجديد طرايلس: 5005م , صس999. 


م1٠‎ 


-١‏ كرس جهرده في دراسة اللغة المثلى لرصف العالم؛ ثم انضم إلى فلاسفة 
إكسفورد بقصد دراسة لللغة للطبيعية؛ وتعتمد هذه الفلسفة على ثلاثة مفاهيم 
أساسية هي للدلالة؛ والقاعدة وألعاب اللغة . 


: اندلالة‎ ١ 


أفاد "فيتجنشتاين" أنه لا يجب للخلط بين المعنى المحصل والمعنى المقدرة 
لآن هذا يعني الخلط بين للجملة وللقول» كما حدد معنى الجملة الحقبقي الذي 
يمكن مشاهدته والتحقق منه في صلب الممارسة اليومية لألعاب لللفة. وتتجلى 
للسمة الأساسبة للجملة حسب آراء "”فيتجنشتاين" المبكرة- في قدرتها على نقل 
للمعنى الذي لم نمعن النظر فيه بعد. وتستخدم العبارات النعابير (القديمة) 
لتوصيل معاني (جديدة). وبمعنى آخرء فإن للبنية اللفوية بنية خلاقة! إذ تسمح 
لمستخدم اللغة ببناء الجمل المفيدة وفهمهاء وإن لم يسبق له أن صادفها. 


ولصبحت هذه للسمة في الإبداع اللغوي -أو التوليد اللغوي- سمة ميمة في 
للنظرية التوليدية في لللغة للتي طورها "تشومسكي7". 


ب القاعدة : 


يري ”فيتجنشتاين” أنه يجب للنظر في هذا المفهوم من حيث وجرهه 
الاجتماعية؛ والاستبدالية» والنحوية؛ فوجه للقاعدة الاجتماعية يكمن في أنها 
تستدرج إلى التواضع والاصطلاح! إي أن استخدام الأدلة يمتثل إلى للقاعدة» 
تقاليد ومزسسات!". ونفهم من قول ”فيتجنشتاين" هذا أنه يجب على كل من 
بشارك في لعبة اللغة؛ أن يمتثل للقواعد ‏ الأساسية؛ أي الاصطلاحات 
الاجتماعية» كما لا يجب أن يجهل بعض التواعد غير الأساسية القواعد 
للفردبة- فهي نماذج ومثل صالحة لعدد كبير من الأحوال والمتكلمين تسمح 


. ١١0 2359 أعلام الفكر الخري ص‎ )١( 
جيلالي دلاشء سمخل إلى اللساديات التدفولية» ترجمة محمد يحيائن» ديوان المطبوعات الجامعية.‎ )0( 
.١1 384 المزضرء؟؟؟ اب ص‎ 
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اكه 


ج- ألعاب اللغة : 


يبين الفيلسوف “"فوتجنشتاين” أن للشك غير ورد في ألعاب اللغة؛ والأهم 
هو أن لا تثبت التجربة للعكس فيما بعده يقول: «, تصور لللعبة لللغوية للتالية: 
عندما أناديك: أدخل من الباب؛ ففي جميع أحوال الحياة للعادية؛ يبدو الإقدام على 
الشك بآن هناك باب حدًا ضربًا من المستحيللت» . 


ففي نظر "فيتجنشتاين" أن اللعبة اللغوية تشبه شكلا من أشكال الحباة؛ أي 
أنه لا توجد طريقة ولحدة لاستعمال جملة ماء بل ثمة عدد لا حصر له من 
الطرق (الأمرء اللوصفه للتمثيل؛ للقناء» المزاح, الشكرء التحية, ..إلخ). 


ويمثل مسعاه في شرح كيفية اشتغال الكلمفت في التجربة وتبيان تطور 
الألعاب اللغوية بتطور النشاطاب الاجتماعية. وهكذاء تشكل هذه الألماب طرائق 
يتعلم الأطفال بولسطتها لغتهم الأم؛ وكيفية الاندماج في المجتمع . 

يضع “فيتجنشتاين” التواصلية محل استبدئل التعبيرية» مشددًا على أهمية 
الاستعمال قاتلا عن ذلك: «ما الذي يعطي الحياة العلامة؟ إنها تعيش خلال 
الاستعمال» فهل تمتلك النفس الحياة ذاتها أو أز. ؛لاستعمال هو ذلتئها»!". 

ومن هنا فالأمر لا يتعلق ققط باستحمال كلمة في جملة؛ بل باستعمال للجمل 
في للمولقف المحسوسة؛ أي مولقف الفعل؛ وهي وجهة تدلولية» فلبس الهدف في 
للنغة هو للفهم والتمثيل؛ بل هر ممارسة وتأثير فعلي للواحد في الآخر . 

حيث يقول: « فإن لا نقول أي بدون لغة لن نتمكن فيما بينناء والأكثر من 
هذا أنه بدون لغة لن نتمكن من التأثبر في الآخرين بطريقة لو بلخرى»". 

وقد كشف ”فيتجنشتاين” الطابع الجوهري لتطبيق تداخل الخطابات حيث 
يطرح موضوع تسلزل التداولية للتقليدية للتعبيرية. وتبقى ألعاب لللنة عمومية. 


)١(‏ لرافسواز أرمنيكوء المقارية التدفولية. ص ؟5. 
(7) السايل قضه؛ ص ؟؟. 


٠.‏ ©كآه 


كلية ودون تاريخية؛ وتظل مفاهيمها إشكالية بشكل واسع تتميز بغرابة التفاعل 


الشفوي في مكونات المعنى!'). 
وجه الشبه بين نقلرية الألعاب اللفوية عند فيتجنشتاين» ونظرية الأفعال 
اللغوية عند أوسئن : 


كنا النظريتين تركز على ضرورة ربط وظائف اللفة بالسياقات 
الاجتماعية التي تشتغل فيها الألسنة. كما يجب ألا نقتصر في الفلسفة فقط على 


وقد ركز لوستئن على أن كثيرًا من الجمل التسريحية (من قبيل أسمي "هذه 
الباخرة الحرية") ُستعمل في بعض السياقات النموذجية لا لوصف حالة للأشياء 
توجد بمعزل عن القول. ولكنها جزء أساسي لعمل ما ينجزه المتكلم". 


1 دور العقل في اقلفة : أما في اللغة فترتبط الكلمات اثتي تشكل التعبير- أو 
الجملة ذات المعنى- بعلاقة تحديدية بعضها مع بمض. وتمثل كل كلمة من 
الكلمات جزءًا من الوضع القائم المصؤر. ويجب أن تكون العلاقات بين 
فلكلمات في للتعبير متناظرة مع العلاكات بين الأشياء تلتي تمثلها الكلمات في 
الوضع للقائم المصورء بمعني أن البنيتين-بنية العبئرة وبنية الوضع القائم- 
يجب أن تمتلكا "صيغة منطقية" مشتركة. وتكون العبارة صحيحة إذا كان 
الرضع أنققم المسوّر حاصلة بالفعل. (تلعبارة صورة للواقع4ك ولكي تفهم 
للعبارة يجب أن (تعرف الحالة إذا كانت صحيحة). كما عند "أرسطو” 
والنحويين التأماتين. فإن العتل يمتلك دور! شفاقا بلى حدّ ما في العلاقة 
التمثيلية بين اللغة والعالم» وعلى وفق لطروحات كتاب (رسالة في المنطق 
والفلسفة) فإن للقكرة صورة منطقية للوضع القانم» وهي الصورة التي تعبّر 
عنها العبارة بطريقة (بمكن للحواس أن تفهمها؟”. 

"اهمية الفلسفة في التحليل اللغوي : ويؤكد “فيتجنشتاين" في كتابه (البحرث 
للفلسفية) أن المشاكل الفلسفية يسببها (التعسف) و(الأرهام) التي مصدرها 
اللغة : وهي بمثابة تتابع ما أسماه (ثلملابسات النحوية)؛ وبمعلي آخرء اعتقد 

(1) فرانسراز أرمنيقرء المقارية التدارلية ٠.‏ ص؟ 7 © ”. 


00 لتدارفية الماح (مدئئل وتصصرص)٠‏ صنة». 
كيه صن 1 ' .١‏ 


"فيتجنشتاين" أن المشاكل الفلسفية إرث لبعض الطرقء حيث نميل نحن 
مستعملي اللغة إلى استعمال المفردات عندما نتحدث ونكتب -وكذلك عندما 
نفكر- في أنواع معبنة من للمولضيع: وهي المواضيع ذاتها التي تمثل أعمدة 
الخطاب اللسفي. ونتيجة لذلك؛ فإن للطريقة للفلسفية عند "فيتجنشتاين" 
مصمنة لتعالج هذه المشاكل في منشنها باستخدام الاستراتيجيات البلاغية 
التي أسماها (البحوث النحوية)!), وقد جاءت أفكاره معالجة لهذه 
المرضوعات للتي نجمع بين اللفة والفلسفة مثل: (العلاقة بين تلجملة والفكرة 
التي تعبر عفها ووظيفة التعريف المقصود- والعلافة بين القاعدة وصياغتها 
في للكلمات وسلوكها على وفق تلك القاعدة- والعلاقة بين القصد للمعلن 
والفعل الذي يؤديه وكفاية الفهم التولصلي- والملاقة بين الإحساس 
(للداخلي)» او للتجربة وللسلوذ. (للخارجي) والتقرير اللفظي لذلك الإحساس 
أو تلك للتجربة وخولص العبارة (أو معنى للجملة)- ومعاني المصطلحات 
الذهنية وللعلاقة بين معنى الكلمة أو الجملة واستعمال تلك الكلمة أو الجملةق- 
وتكامل اللغة والأشكال الحضارية في الحياة - ومكانة عبارات (الحس للعام) 
ووظيفتها وطبيعة الحبارفت المنطقية ووظيفتها)!". 


"- جون أوستن :)1450-1111١(‏ 


فيلسوف اللنة الانجليزي للذي يُعدُ أبّا للتدلوليةء وقد عمل استادٌ لفلسفة 
الأخلاق بجامعة أكسفورد. وهو الذي أسس تدارلية أفمال الكلام وقد غيرت 
اعماله مجرى الدراسات اللسانية في العشربنيات الأخيرة من القرن الماضي. لم 
ينشر شيئا في حياته؛ للكتاب الوحيد الذي شر له عنوانه (كيف نصنع الأشياء 
بالكلمات) وهو كتاب يضم اثنتي عشرة محاضرة ألقاها في جامعة هارفارد عام 
م وقد جَمِعت هذه المحاضرات في الكتاب المذكور بعد وفاته سنة 
٠م‏ وئشر في علم 1117م0". ومنقدم شرحا تفصيلي؟ لأهم أفكاره في 
موضيعنا"). 


)١(‏ أعلام قفكر اللفري ؛ صن971901711. 

(") السايق نصه. ص1؟١.‏ 

(1) تدر عمران, البعد اتداولي فى الطاب القرآني المرجه إلى بني إسرائيل؛ رسالة دكتوراب كلية اللنات 
والأدابء جامعة الجزائر: ٠٠١5-20١8‏ ص 

(؛) نشلر دور أوستن في الأقمال الكلامية؛, ص ١1!‏ و. ا ها 


الاكء. 


؛- جون سيرل (؟1575١):‏ 
أ التعريف به : 


هو فيلسرف أمريكي معاصر”"؛ يُصنف كأحد أبرز الفلاسفة المحدثين 
للذين ينتمون إلى تيار الفلسفة الحديثة؛ التي طوّرها "أوستن". كان "يرل" 
يُدرّس الفلسفة في جامعة كاليفورنيا. ويطمح في مشروعه الفلسني إلى تصمحبح 
الكثير من المفاهيم التي سيطرت على الفلسفة في القرون الأخيرة. والقدرة على 
تصحيح هذه للمفاهيم والخروج بالتفكير من سلطتها مفتاح الفلسفة في هذا القرن 
الجديد . 


ومن أشهر أعمال *جون ميرل”: "أفعال للكلام*. و"التعبير وللمعني". 
و"القصدية": و"العقول والأدمغة والعلم”» و"إعادة اكتشاف للعقل"2» و"بناء 
الواقع الاجتماعي”؛ و“لغز للشعور". 

ب أهم أفكاره : 

تتميز الحقبة الزمنية المملصرة "لسيرل" بنمو المعرفة بشكل مذهل. هذه 

حقيقة لا يمكن إنكارها؛ ومن هنا يستنتج "سيرل" تصوره لدور الفلسفة في 
للقرن الجديدء وتتمتل اهم أفكاره فيما يلي : 

: مفهوم القصد‎ .١ 


وفد اهتم "سيرل" بالقصدء ويشمل هذه للحالات الشعورية الاعتقادات 
والرغيات؛ والمقاصد والإدراكات؛ وكذلك ضروب الحب والمكاره؛ والمخاوفت 
والأمال. ف”القصد" إدا هو للمسطلح المام لجميع الأشكال المختلفة التي يمكن 
أن يتوجه بها العقل» أو يتعلق نحو الأشياء أو تلحالات الفعلية في العالم". 


1 رأيه في معنى المتكلم : 


(1) جون سيرلء العقل وقتئغة والمجتمع (اقظسفة في العالم الراقعي) ترجمة مسعيد القادميء 2 ١؛‏ النار انعريهة 
الطوب بيروية 007٠م‏ عن ه. 
(1) السابل ضضههء صرية؟١؛‏ وينظر: مبدأ القصد؛ء صس١14.‏ 


عكقكا.ء 


المعنى هو شكل قصدية مشتقة. والقصدية الأصيلة أو الداخلية في فكر 
المتكلم تتحول إلى كلمات وجمل وعلامات ورموز...إلخ. إذا ما أحمبن' النطق 
بهذه الكلمات وللجمل والعلامات وافرموز؛ بحيث تكون ذلت معني؛ فإنها 
تنطوي على قصدية مشتقة من أفكار المتكلم. فهي لا تنطوي على مجرد معنى 
لغوي تقليدي فحمسب» بل على معنى يقصده المتكلم ليضا. ويمكن للمتكلم آن 
يستعمل القصدية التقليدية للكلمات والجمل في اللفة لتأدية فعل كلامي. وحين 
يزدي المتكلم فعلا كلامياء فإنه يفرض قمديته على هذه للرموز. كيف يمكن 
للقيام بذلك بالضبط؟ قد تبين أن شروط الإشباعء بالمعنى الذي حارلت تفسيره؛ 
هي المفتاح لفهم القصدية. من هناء فحين يقول المتكلم شينا ويعني آخرء فإنه 
يؤدي فعلاً قصنياء ويكون إنتاجه الأصولت جزء! من شروط إشباع هذا القصد 
في صنع المنطوق. ولكن حين بخلق منطوقا ذا معنىء فهو يفرض شروط 
الإشباع على هذه الأصوات وانعلامات, وهكذا فهو بخلقه منطوقا ذا معنى» 
يفرض شروط إشباع على شروط الإشباع!". 


". نقده لفكرة الألعاب اللفوية عند فيتجنشتاين : 


حيث يقول "سيرل" في نقده ل"فيتجنشتاين”: «دلا يوجد عدد لا نهاتي أو 
غير محدد لألماب اللفة أو استعمالهاء إلا أن وهم للطابع غير المحدود. كما 
يُوخذ عليه أنه خير تدلولي أو غير حواري بما فيه الكفايةه". 


4؛. إيرفئج جوفمان (؟ :)١581 1١57‏ 
-١‏ نشاته وثقافته : 

ولد "جوفمان” في كندا في عام 177 ام؛ وعمل بتدريس علم الاجتماع في 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي: ثمّ عمل في جامعة بنسلفانياء وهو الرائد المزسس 
للدارسة الأكاديمية للتفاعل من خلال المحادثة؛ وهو موضوع أسماه ب(بساطة 
الحديث). ومنذ ذلك للوقت فإنَ الحقل الذي تصوره "جرفمان* أول. مرق وكان ' 


.504 7 ١7سص‎ ٠ جرن سيرل؛ المثل واللدة والسجتمع‎ )١( 
فراتسواز أ رمنيكو. المتقربة التدفرليةء عصس ؟”.‎ )١( 


-64ك]ء 


أول من اقترح الاهتمام به- قد نما بشكل مستمر ليصبح واحدا من أكثر 
المولضيع حيوية في للنظرية اللفوية الغربية". 


اهم أفكاره : 


1 


التأثر بعلم الاجتماع في للدراسة اللغوية : 


اهتم “جوفمان” بعلم الاجتماع من خلال دراسة لللغة. وكان اهتمامه أكبر 
بكثير من مجرد الحصول على المعلومات عن الخصائص المميزة للغة 
ذاتها. ومنذ بدايات الفكر اللغوي الغربي؛ جادل المنظرون في أنه بدراسة 
اللنة يستطيع المره أن يتعلم بعض المواضيع غير اللغوية؛ مثل المقل 
الإنسانيء ومشينة اش وأصول الإنسان وتطوره؛ وجوهر الغيبيات. 
وتاريخ الأعراق» والفروق بين البشر والحيوانات. وبالطريقة نفسهاء لذعى 
”جوفمان" أن للكثير من الاهتمامات التقليدية (الكلية) لعلماء الاجتماع- مثل 
الهرم الاجتماعيء والبنية؛ والسلطة؛ والتفيير؛ وما إلى ذللتم يمكن دراستها 
على أفضل وجه من خلال الإدراك (للجزئي) لها في التفاعلات وجهًا لوجه 
بين الوسطاء الاجتماعيين الأفراده وأن معظم هذه التفاعلات هي تفاعلات 
لفطيةا", 


| العناصر التواصلية المنطوقة : 


اعتنى "جوفمإن" بالتواصل اللفظي! لكونه شكلا من أشكال التخاطب؛ اي 
كونه وسيلة لنقل المحتوى للذهني للمتكلم إلى سامعيه؛ ولفكارف ومشاعره؛» 
ومولقفه؛ وتصوراته وما إلى ذلك. ويؤكد "جوفمان ولوك" كلاهما أن 
للمتكلمين وتلسامعين يفترضون عادة أن التواصل يعملء أي أنهم يفهمون 
,ما يقول بعضهم لبعض. على أية حال» ففي حين نجد أن وسائل التولصل 
للوحيدة التي يهتم بها “لوك" هي للكلام وللكتابة» يتوسع "جوفمان" في هذه 
القائمة! لمتشمل الإيماءات اليدوية؛ وتعابير الوجه؛ وطربقة الوقرف. أو 
للجلرس؛ والنظرات» ونبرة الصوت؛ وسمات (فوق- اقلغوية) مثل الوقفات 


(1)1ملام الفكر اللخري» صره؟؟. 
(1) الساين نصه . ص 79 بتصسرف. 


للمملوءة. والمامتة» واستجابات للتغذية الراجعة. والضحك وكلمات 
التعجب مثل (اه) ووسائل تولصلية أخرى شائعة ولو أنها ليست لفظيةا"'. 


العناصر المكونة للمحادثة التواصلية : 


ذا أخذنا في الاعتبار حاجة للمتكلم ليعرف ذا ثسلمت رسالته -وإذا 
حصل ذلك أفهمت بسهولة ام لا؛ وإذا أخذنا بنظر الاعتبار حاجة المتسلم ليبين 
أنه قد استلم الرسالة وبشكل صحيح -إذا أخذنا هذه المتطلبات الأساسية للحديث 
كرنه نظامًا تواصليًا بنظر الاعتبار- يصبح لدينا للمسوّغ المنطقي الأساسي 
لتنظيم الحديث في حولر ذي جزئين. 


إن بنية المدبث من حيث كوذء لظلمًا لحوار ذي جزنين؛ تمثل المصدر 
التنظيمي الذي يسمح للمتحادثين أن يقرروا فيما إذا كان ما يقولونه يُفهم بشكل 
صحيح لدى سامعيهم؛ وفيما إذا كان المعنى للذي بعزوه الساممون إلى عبارة 
المتكلم هو ما بقصده المتكلم. وتمنحهم هذه البنية -بمساعدة الحوارات 
العلاجيق الوسيلة لإصلاح حالات سوه الفهم عند اكتشافهاء وتنظيم محدةات 
نظام المحادثة بطريقة تسيل -لبس فقط الوصول إلى فهم مشتركه بل إلى 
الإدراك للمتبادل للفهم تلمشترك!". 


4 الأهداف الأسالسية والإضافية للتواصل : 


يُوضح *جوفمان" أتنا يجب أن لا نفترض أنّ شخصين منهمكين في 
حديث. بنشغلان فقط يمهمّة نقل المحتوى الذهني لديهما أو أفكارهما من واحد 
لآخرء إن الحوار التواصلي أكثر بكثير من كونه وسيلة للتعبير عن الأفكار 
وفهمها. وهو كذلك صيغة من صيغ التفاعل الشخصي- لقاء بين شخصين اثنين 
او أكثر. فضلا عن ذلك؛ فإِن المتحادثين يضفون قيمة عظيمة على تموّرات 
الذات؛ وهي ما يمدّيه “جرفمان” (وجوههم) التي يبدونها في تفاطهم؛ وإلى حدّ 
ما فيمة أكبر من لك التي يضفونها على التبادل الدقيق للمعاني. على لَيْة حال»' 
فإنَ كل تفاعل يشكل خطرً! على إدامة اعتبار المرء. والمصادر ثلتي يمكن 


)١(‏ لحلام اففكر نغروي . ص759. 1١‏ 7بتصرف, 
)١(‏ السابق نفسه ء ص١٠‏ ؟. 


الآه 


براسطتها تجنب هده للمخاطر -وغالبًا ما يحصل ذلك إذا لم نقل دائمًا- يسمّيها 
“جوفمان" (محئدات الطقوس)!". 


أ) محددات طقوس التواصل : 


بِيْنِ "جوفمان” بعض طقوس التواصل في هذه الطبيعة الخاصة تجد 
المفاغيم مصدرها مثل: احترام الآخرينء وحسن السلوك» والأآداب؛ ولللباقة» 
ومراعاة مشاعر الأخرين؛ والشرف. والكرامة؛ واحترام للذات»: وللبراعة؛ 
وغيرها. ويكرّس "جوفمان" معظم أعماله لتحليل الطرق التي تسهم من خلالها 
هذه المفاهيم في بناء مناسبات خاصنة للحديث. ونتيجة لذلك؛؟ فإن نظرية 
"جرفمان" عن الحديث ليست نظرية عن بنية المحادئة رحسب؛ بل عن بئية 
الذات التواصلية كذلك7". 


إن الإشكالية التدلولية ثُمَفهم (ع2ذ!هنهم002+6) اللسان واستعماله عبر 
الأهمية» التي تعلقها بالتفاعل بين المتخاطبين في "أن من يُخبر بامر علبه ان 
يحرص على الا يعتبره الناس مجنوثاء ومن بُسلمٌ عليه أن يامل في أن يكون 
تسليمه مرغوبًا فيه؛ ومن يعتذر؛ عليه أن يتوكع قبول اعمذاره؛ والذي يعترف 
بحقيقة مشاعره (...4 يأمل أن يكون محل ثفة» (...) ونلذي يقتم عرضنًا غير 
مغثرء يتوقع ألا يستحسنه الناس» (...) ومن يقول عن نفسه شر" يتوقع أن يقول 
الناس عنها العكس. وتصبح الوقفة التي تلي محاورة (...) ممكفة إذن؛ في جزء 
ملها؛ لأن المتحاورين قد وصارا إلى نقطة يرى كل واحد منهم أنها قوية؟ ولأنهم 
يتمتعون بقدر محترم من ضبط للنفس؛ ومن احترام الأخرين. (جوفمان؛ طرق 
الكلام؛ ص: 2)777". ويلح “جوفمان” على هذا الأمر تحديذًا : 


"بقدر ما يمكننا تبين أن القيود النامية هي ثقافية كلها؛ بقدر ما نلاحظ أن 
هذه الاهتمامات الطقوسية تعتمد بشكل ظاهر على اهتمامات ثقافية» حتي ولن 
توقعنا أن نراها تتغير من مجتمع إلى آخر تغيرًا مطلقا. (...) إضافة إلى ذلكء 
فبقدر ما يلتزم المتحدثون أخلافيًا بالمحافظة على القنوات المحادثية مفتوحة 
وصالحة للاستعمال» فإن كل ما يعسل بين للمتحادثين أخلاقيًا بالمحافظة على 
(1) اهلام الذكر اللمري. صس5*1. 


(1) الاين نقسه صن ؟©؟. 
(7) فيليب بلاتسّيه؛ التداولية من لوستن إلى جوفمان: تَ. مابر المباشة؛ صر©2: هه. 


ك”مه 


القنوات المحااثية مفتوحة وصالحة للاستعمال؛ فإن كل ما يصل بين المتحادثين 

باسم التيود النظامية: سبصل بينهم أيضنًا باسم للقيود الطقوسية. وإن تلبية 

حاجات هذه الأخيرة (...) يحمي (...) التولصل". (طرق الكلاماص: 7؟. 
الف 

الى 


ب) عوائق التواصل : 


يلغت “جونمان” إلى وجود عوائق للتواصل تفرضها طبيعة الغموض 
واتعدام الحرفية والحذف في للحديث. كما يلفت "جوفمان" أنتباهنا ليضنًا إلى 
عوائق أخرى كثيرقف نلك التي تهذد إنجاز الحوار تلتواصلي الناجح؛ وتشمل 
تلك العوائق التي يكمن مصدرها في حقيقة أن التواصل هو تفاعل بين النفوس» 
وإذا أردنا أن نفهم نوع الألية التي يستند إليها الحديث؛ علينا أن نفهم الأنراع 
المختلفة في التحذيات التي يُرلد من الحديث التخلب عليها"". 


رأي جوفمان في تداولية التوفصل الجديد : 


وأشار “جوفمان" إلى أن المقاربة التدلولية ترك نظطرها على القول بما هو 
فعل (الأفعال اتلفوية)4ك وعلى الفعل مع القول (الحركات والإشارات التي 
تصاحب للكلام» وهي الملابسات التي تحفّ بعمل القول) كما تركز أيضًا على 
تلفعل دون القول (التصرفات والسلوكيات غير القولية). إنها في العمق نظرية 
السلوك البشري بوصفه تولصنيًا. وعلى النقيض من لسائيات التلقظ التي كانت 
تطورًا! مطرذًا لحو الخارج بالمقارنة مع البنيوية؛ فإن التدلولية لا تتوقف عند 
الملاقات للني تربط المتخاطبين بالعلامات؛ بل إتها تهتم خاصة(...) "بالعلاقة 
التي توحد الهاث والمتقبل؛ مادام لثتواصل يتخذ تلك العلاقة واسطة بينهما“. 


وذلك لأن "(._.) ددا ما يظل غير قابل للفهم مادام حقل الملاحظة لا يتسع 
بما فيه الكفاية ليشمل السياق الذي نشا فيه ما سمي حدثا"7". 


)١(‏ أعلام الفكر اللفري ص50 
)1١(‏ السابق نقسام صن ©59, 
(”) فيليب بلانشيه التدارلية من أرسمن إلى جوفمان» ت. مابر الحبائاء ص١ .١١‏ 
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: اهمية منهج جوفمان في التحليل التواصلي‎ -١ 


فإنَ فضل "جوفمان” يتمثل في لفت انتباه منظري اللغة إلى اقثراء المتنؤع 
في الحديث؛ وكونه مجالا للبحدثء في الوقت الذي يشير فيه إلى علاكة دراسته 
بعلم الاجتماع. والانلربولوجياء وعلم اللغة» وعلم النفس. وما زالت أفكاره تمثل 
القوَة الدافعة في دراسة التفاعل من خلال للمحااثة إلى يومنا هذا. 


لو أخذنا بنظر الاعتبار أن لديك شيا ما ترغب في قوله لشخص آخر بعينه» كيف 
يبدو واضمًا أن الفلسفة وعلم لللغة يجب أن تفسحا المجال أمام علم الاجتماع". 


اثر السياق في فهم النصوص تداوليًا 


وضع “جرفمان" أن استعمال المتكلمين/ نلمخاطبين علامات لفظية وغير 
لفظية تربط بين ما يقال في ظرف مكاني وزماني معيّن وبين معرقتهم بالعالم 
هو ما يُعرقه بالسياق (...)» إن مفهوم الوضع للسياقي يجب أن يُفهم بالرجوع 
إلى نظرية في للتأويل ترتكز على الافتراضين الأساسيين التاليين : 


)...( للتاويل في وضعية كل ملفوظ يتعلق دائمًا بالاستدلال. ويقوم الاستدلال‎ .١ 
على مقتضيات. فهو إذن تخميني وليس إخباريّاء أي أنه يقتضي محاولات‎ 
تقويم (...) كما بقتضي قصد التواصل؛ وهو كصد لا يصدق إلا بالعلاقة مع‎ 
افتراضات أساسية أخرى لا بقيمة الحقيقة المطلقة,‎ 

”. هذه الافتراضات الأساسية هي (...) في الولقع ثمرة التعاون. وتدور هذه 
المؤشرات حول ثلاثة وجوه أسامًا وهي: النظم (التنغيم؛ الإبقاع؛ تداخل 
أدوار الكلام) واختيار للستة من بين الممكنات المتاحة ضمن القائمة 
اللسانيةه وهي ممكنات متغيرة صوتيًا وصرفيًا وتركيديًا ومعجميًا) واختيار 
التعابير المجازية واعراف للمحادثة (ملفوظات طكوسية» خاصة عند بدء 
للمحادثة وختامها). إنها نثير استدلالات عبر مسار "إنماء" يتصل بوحدات 
الخطاب؛ خصورصنًا عند تولرد مؤشرات حديدة". 


)١(‏ أعلام الفكر الذفوي من06؟. 
(0) فيليب بلاشيه؛ التداوفية سن لوستن إلى جوفمان. ت. صاير الحيالية. مس .٠١# ٠١‏ 


-1”ء. 


: مدرسة بالو أنتو‎ -١ 
أ نشلتها وأهم اعلامها:‎ 


(هي تجاه جديد في التواصل. ظهر على يد فريق بحثي اهتم بعلامات 
التواصل» في ضلحية من ضواحي “سان فرانسيسكو" تعرف ببالو ألتو) لقد 
أنتجت مدرسة “بالو ألتو” بذلك نظرية نسقية في التواصل؛ تصدر عنها منهجية 
التبدل المطبقة في شكل علاج لأمراض ننسية عائلية. وقد اكتشف “باتزن" 
مؤسس هذا الفريق» وهو عالم أنثروبولوجي إنجليزي ,»118٠ -1١50+5(‏ 
المقاربة النسقية لدى خبراء السيبارنيطيقا (72600©1609عطلإع) [السربارنيطيقا 
هي دراسة إنساق التحكم والتولصل ولاسيما الأنظمة الاصطناعية المعلوماتية, 
الروبوتية (للرجال الآليون)....] سنة 557١م.‏ 


وبتطبيقه هذه المنهجية على العلوم الاجتماعية» يكون قد طور نظرية 
للتولصل قادته نحو علم نفس للمجموعة . 


إثر باتزن: اصبح "بول فاتسلافيك” (1 :17/321307 أداهط) أبرز ممثل 
لمدرسة بالو أئتو. وهو نمساوي ولد سنة ١157؛‏ فيلسوف لفوي تلقى تعليمه في 
إيطاليا. وتخصص في التحليل النفسي في ألمانهاء والتحق ببالو أقتو سنة 
لانت 


ب أهم أفكارها : 

.١‏ ترى "بالو ألتو" أن العلاقات البشرية هي نسق يشمل الأفراد متفاطين 
عبر تصرفاتهم (والأفعال اللفوية هي تصرّفات ضمن تصرفات أخرى). 
ومحيط النسق هو سياق للتفاعل (لللفظي أو غير اللفظي). هكذا تعرف 
مدرسة بالو ألتو بعض المبادئ للمميزة "للنسق المفتوح” (على محيطه). 
الذي تشكله التفاعلات البشرية , 

؟. مبدا الكلية: المجموعة البشرية ليست جمعًا بين أفراد معزولين؛ بل ثمة 
حركية خاصة. ونقف ههنا على مبدأ في للعلوم الاجتماعية: "الكل هو 

.١١17 36 ١17سص‎ : فيليب بلانشيه الدئولية من أوسئن إلى جرامان ن. صاير الحباثة‎ )١( 
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أكثر من حاصل الجمع بين الأجزاء". فالكلية (التفاعل) هي التي تسمح 

بتفسير نصرفات عناصر ها (الأفراد وأقوالهم) لا العكس . 
؟. مبدا للتغنية الراجعة (ماء2دط -0ع46): الملاقة بين السبب والنتيجة ليست 
موحدة الاتجاه ولكنها دائرية. فما بهم هي العلاقة المتبادلة بالضرورة» 
الموجودة بين الأفراد؛ وليس عملا معزولا بوصفه أمنًا لإجابة معينة (مبدأ 
النشارك التلفظي). ويمكن أن تكون للتغذية الراجعة إيجابية (تشتد على 
الظاهرة) لو سلبية (تخفف الظاهرة). ههنا نقف على مفهوم “دور الكلام" 
"نجوفمان” (معد6 00 .2) 0 
#. مبدا المماثلة: (يحارل كل نسق المحافغظة على هويته وتوازنه وثباته. مبدأ 
. الديمومة هذا يصحبه بالضرورة مبدأ التولفق مع المحيطظ رإلا هددت 
الديمومة بفعل تخبيرات المحيط. فكل نسق تتجاذبه المحافظة والتحرّل (هذا 
المبدا يوافق مبدا لتعلون المحادثي). 
©. مبدا التولزن الفائي: توجد غاتية النسق أساسًا في اشتغاله تلحالي (الأني)؛ 
لا في أصرله التاريخية (الزمانية). فالنسق بوفر تفسيره الخاص. فلكي يفهم 
ينبغي لذن تحليل التفاعلات الحالبة لا تحليل أصولها (اي تحليل الآثار 
التدلولية والدلائة في السياق لا تحليل المعنى الحرفي الكامن). وقد تصل 
مصادر مختلفة إلى للنتيجة ذاتها والحال أن النتيجة "الآن وهنا" هي التي تهمّ 
والمسلمة الأولية عند مدرسة بالو ألتو أنه من المستحيل عدم التوامل. كل 
صلوك بشري هو تولصل ولنه من المتعثر أن نعدم سلوكا ما (فحثى عدم 
السكون والصدمت لهما دلالات). فكل رسالة إذن لها بعد مني" 
ج- أهم المفاهيم التي تعتمد علبها مدرسة بالو ألتو في للتداونية: 


إن المفاهيم المفاتيح لتحليل للتواصل البشري (اللفظي» والإشاري» 
والسلوكي) التي تقترحها مدرسة بالو ألتو هي التالية: 


.١‏ للرسالة دائمًا مستويان للمعنى؛ ”المحترى" (للمعني الحرفي) و*العلاقة" 
(للدلالة التداولية) ومستوى "العلاقة" أهم من مستوى "للمحتوى". 


.٠١ فبليب بلانشيه التداولية من أوسئن إلى جولمان» ت. ماير الحباشق ص‎ )١( 
٠١١ السايق تقسهم صس9‎ )1( 


لم7 


". تشتغل الرمائل (الخطابات) وفق شفرة "رقمية" (علامات اعنباطية) أو 
وفق شفرة “تماثلية” (علامات مبررة؛ كتعبيس الوجه وتتطيبه لمتعاضًا 
واستياء) ويصل منظرو بالو ألتو بشكل مجمل -وقابل للنقاش- بين 
العلامات الرقمية ودقة اللفة العلمية؛ كما يجمعون بين العلامات للتماثلية 
والنزعة الاتطباعية العاطفية. فإذا تناقض منفان من العلامفت (الأقوال 
والإشارات مثلاً)» فإننا نكون إزاء حالة "قيد مضادف" يشوش التواصل. 
وكذلك الأمر عندما تنتج العلامات الركمية المعتبرة منطقية» لنتج مللونظا 
متناقضنا [نحو "كن عفويًا" أو "افمل ما بدا لك؛ بيد أنك إن قلت لاء 
اغضبتني") فإن التولصل يشوش أيضًا. ومن المفيد أن نذكر بأن التناقض 
المنطقي إشكال فلسفي قديم؛ وأن نلاحظ لنه يجد فيها بعدًا مألوقا (حمب 
مدرسة بالو ألتو. مثل تلك التشويشات المتكررق: يمكن أن تحدث أمراعننا 
خطيرة كالقصام: 

*. يكون اللونب لللانهائي للتواصل محل "تقطيع" يقوم به المتخاطبون؛ 
بالمعنى الذي استعمله الاساني *ب, وورف" 70/10 .8) إلفظ للتقطيع؛ 
اي أن جملة التونصل تقمتم إلى مقاطع كبرى يقع تاريلها. وبذلك فكل 
مخاطب يُقَسنُم الفيض الإجمالي بشكل شخصيء وحسب وجهة نظره. وتتأتى 
الالتباسات غالبًا من للتفطيعات هير للمتطابقة ومن عدم اعتبار المتخاطبين 
التواصل تقلولا!') هم مسؤلون حنه مما. 

#. إن "ما وراء التواصل" أو الكلام على الكلام ظاهرة أساسية متأتية من 
الإمكانية التي يوفرها اللسان بالحديث عن ذاته (وهي الظاهرة المسماة 
"انعكاسية"). إنه بفضل ما وراء التواصل يمكن للمتخاطبين تحديد 
تعديلاتهم في تاأويل الرساتل» وتصحيحهم لتلك التعديلات. ويشكل ما وراء 
التواصل عند بالو للتو المحرك الأساسي للتواصل "المقبول"7". 


)١(‏ جاء في نهاية الأرب للتويري: "ثم تقاول الأشئر وجرير مئكاولة أدت إلى منارقة جرير لعلي رلحاقه 
بمعاريا”؛ فالتقاول خو حدث قولي يكون ستبرطا بعمل الأثر نلقد القول. صاير الحباشة في ترجمئه الندارفية 
من لوستن إلى جوفمان ص؟7١١.‏ 

(7) فيليب بلاتشيه, التداوفية من أوسئن إلي جرئمان» ت, صابر الحباشةه ص١١١ .1١7‏ 


خريرك 


وظيفة التداولية : 


1 


نهتم للنظرية التداولية بالدور للذي يقوم به المتخاطبون في العالم 
الاجتماعي. فهؤلاء المتخاطبون لا يتفاعلون فيما بينهم بواسطة اللغة 
فحسب» بل إنهم يقبلون ذلك للتفاعل ويتعاولون عليها". 


.كما أن للتداولية تقوم بإزالة الغسرض عن عناصر التواصل اللغوي» وشرح 


طرق الاستدلال ومعالجة الملفوظات, وهذه القضايا ليست من اهتمامات 
اللسانية الصسريحة؛ بل هي تشبه أن تكون مرحلة وسيطة بين المعارف 
النغوية وللمعارف الموسوعية. 


. "دراسة استعمال اللغة" عرضنًا عن "دراسة لللغة“. فاللسانيات: كما هو 


معلوم؛ تتفرغ للدراسة الثائيةء أي لدراسة المستويات الصوتية؛ والتركيبية» 
والدلالية» قند تحوّلت مع البنيويين إلى علم تجريدي مغلق ذي إجراءات 
داخلية خالصة؛ يؤمن بكياقيّة البنية اللنوية في مستواها الصوري المجرده 
في أن دراسة استعمال لللغة لا تنحصر ضمن للكينونة اللغوية بمعناها 
البايوي الضيق» وإنما تتجاوزها إلى أحوال الاستعمال في للطبقات المقامية 
المختلفة طبقا لاغراض المتكلمين وأحوال المخاطبين. 


ادراسة الأليات المعرفية (المركزية) التي هي أصل معالجة الملفوظات 


وفهمها؛ فالتدلولية تقيم روابط وشيجة بين اللغة والإدراكء عن طريق بعضص 
المبلحث في علم للنفس المعرفي. 


دراسة الوجوه الاستدلالية للترلصل الشفويء فتقيم؛ من ثم رولبط وشيجة 


بين علَمي اللفة والتواصل!". 


تعليم اللغة الأم: وقد بين ”ريان جونز” (وعمم1 معنط) في دراسته "بعش 


الحولرات بين المعلم والتلاميذ" أن تصرف المعلم اللفوي نلذي يكرن قليل 
للضمنيات ولا يتسم بالصبغة للحّكميّة. بل يكون سلوكيًا ينقل ملفوظات 
التلاميذ غابًا مكان فرض ملفوظه عطيهم؛ مثل هذا التصرّف اللغوي للمعلم 


)١(‏ فيفيب بلاتشيم التداولية من أوسمن إلى جرفسان؛ ت. - ص41 
)0 مغرد صجرلوي» الداراية عند ابام عراب شرية 


خ"_.ء. 


يؤدي إلى سلولكه خطابي وعرفقي ناشط من قبل التلاميذء ويكون ذلك 
السلوك محتودًا على نسبة عالية من الملفوظات الحجاجية» ومن عرض 
الأفكار» ومن شرح للتواصل. ومن استدلالات. وبالمكسء فإن التلاميذ 
يواجهون خطاب المعلم الذي لا يحتوي كثيرًا من الضمنيات ويكون خطابًا 
حُكميّاء يواجهون ذلك بسلوك أقلّ نشاطا على المستوى الخطابي والمعرفي 
الخ)0. 


7 تعليم اللفة الأجنبية: وفي ما يتصسل بتعليم اللفات المسماة "أجنبية" 
واكتسابهاء يمذنا علم نلمواضع للسياقي بنوضيح للظواهر الموجودة بين 
الثقافات وللمواضعات الاجتماعية: ولتنسيب للتداخلات (للتي ليست 
بالضرورة "أخطاء*)؛ وهذا يزدي بالتوازي مع ذلك إلى تصور جديد 
للترجمة: إن قابلية الترجمة لمر تنسّبه المعايير “الخارجية" التي بينت 
التدلولية أهميتها في إنتاج الدلالة", 


4. فهم للنصوص الأدبية: ويذكر "لوستن” للرولية وتلمطالعة العمرمية. مثل 
هذا التعريف الذي قتمه "أوستن" فتح مسلكا ل”سيرل" الذي أخذه عنه 
وعمقه. وهو تعريف يقوم على جعل تحديد المواضعات اللاقولية 
الاعتيفدية للنص للخيالي تحديذا مُعلَقَا تعليقا جزئيًا. وللواقم أن “سيرل" 
يخصص لهذا المشكل لصلا في كتابه (المعنى وللعبارة) فيقرل: «إن 
للكاتب ينشئ شخصيات وأحداثا خيالية بإخفانه الإحالة إلى أناس وقص 
أحداث جرت لهم. وفي خيال النزعة الواقعية أو الطبيعية [في السرد 
الروائي] يعمد الكاتب إلى الإحاثة إلى أماكن وظواهر ولقعية مازجًا تلك 
الإحالات بما هو من قبيل الخيال [...]. ويقيم للمؤلف جملة من التعاقدات 
مع القارئ تحدد إلى أي مدى تقطع مواضمات الخيال الأفقية مع ترابطات 
الخطاب الجاذ العمردية. [...] أمَا ما يتعلق بمقبوليته؛ فتعود أسامًا إلى 


.١847ص فيفيب بلانشيه. التدارفية من أرستن إلي جوفمانء ت. ساير المباكف,‎ )١( 
.١4؟ينص اأسايق ننه.‎ )7( 


لنسجامه [...]. إن ما يُعدَ انسجامًا يعود في جزء منه إلى للقد الحاصل بين 
الكاتب والقارئ في ما ينعلق بالمواضعات الأفقيةي". 


.١‏ بهتم للتحليل الأدبي في إطار علم المواضع السياني بالعناصر الإشارية 
والرولبط وحالات للتبادل السئني وللتصرّفات في الإحالة الدلخلية (دلخل 
النص) والخارجية (خارج النص) وللمشتركه". 


.٠‏ قد اهتم للنص المسرحي باستتثار التدلوليين والذي يُظهر أن التحليل 
النداولي له مفيد. ويتسم النص المسرحي في الواقع بتلفظ مزدرج 
ومتزامن: 


الكاتب يتوجه إلى الجمهور بولسطة نصه؛ الشخصيات تنترجه إلى بعضها 
بعضمًا باستخدام النص, فضلا عن ذلك. تنوجه للشخصيات إلى الجمهور بطريقة 
غير مباشرة (ويمكن أن يتوجهوا إليه بشكل مباشر)... ويقرم الضمني بدرر 
أساسي في المسرح. ففي قاعة العرض يُفترض في المتفرج أنه يُعيد بناء 
هويات الشخسيات» وعلاقات بعضها ببعض» مستنذا في الاستدلال عليها على 
عدد قليل من القرائن المبثوثة؛ وعلى عدد من المعطيات الخلفيّة» وكثيرا ما 
تكون معرفة المتفرّج أكبر من معرفة بعض الشخصيات: فالضمني يضطلع 
بدور مُضاد لما هو معهود في طبيعة الأشياء"2 


)ليد بره قرلا مت لرنتن إلى عرلاان» نز : اير الجباناك طن للسكاانة 
الس يت 311 


الفصل الثاني 
الأذعال الكلامية 
الأفعال الكلامية (و)2 طع8066) : 


هي أقونل ثؤدى بها أفمال فبها يمكن للمرء أن يُنجز أفعالا بواسطة اللفة؛ 
نحو أزوجته ابنتي ؛ فبمجرد للتلفظ بالقول تصير الإبنة زوجة ؛ ومن لم يحدث 
فمل كلامي!". 


دور"'أوستن" في نظرية الأفعال الكلامية"! : 
)١(‏ عمد "لوستن" إلى تقسيم للمنطوقات إلى كسمين : 


١‏ إخبارية (تقريرية) 406 وزو0: وهي أفعال تصف حقائق العالم الخارجي؛ 
وتكون عسادقة أو كاذبة؛ نحو قولهم: (للسماء تمطر) فهي تنقل معلومة إلى 
المتئتي أو تقرر واقَعاء وتوصف بالصدق إذا كان للمطر حادئاء كما توصف 
بالكذب إذا كان المطر غير حادث7. 


ب إنشائية (أدائية) »باغوممم]ععم: تزدى بها أفمال في ظروف ملائمةء 
ولا توصف بصدق ولا كذبء بل تكون ناجحة أو غير ناجحة؛ طبقًا لمعيار 
المراعمة والمخالفة» وكون للمتكلم مؤهلا للقيام بالفعل2. تحو قولهم: 
(اومسي بساعتي لأخي) فهذا للمنطوق لا يؤدي إلى قول فحسب» بل يؤدي 
إلى وكوع فعل هو الوصية؛ ويدخل فيها (التسمية؛ والاعتذلرء والرهان» 
والنصحء والوعد)!". إلا أن "لوستن" رأى أن هذا التقصيم ليس حاسمًا؛ 


رد ٠‏ ردومينيك مدئوء سمهم تعفيل الخطاب. ترجمة عبد القغدر المهيري وجمادي صموب. 
الدين الشرينه ذار سينائرا؛ تونسء 7٠-4‏ صسء 7بتصرف. 
(1ل ين سان لول من فت ل تمل ااي سا سين فرت م من في أن للدة شكل من اشكال 
لدت نري فنك عند قل شيكاما فك عمل ثشينا بعينه مركزا على دباسة فقول لما لرسان 52 

تجار يُنظر أعلام الذكر اللخوي ص 41 .١‏ 

(؟) فيليب بلانشيه التداولية من أوسئن إلى جوفمانء ت. صابر الحيائة؛ ص:*7 ؛ .4٠‏ 

()ة :جلاع إصساعيل هي اذمل تعلق اللغزي عند صمرسة تزرب نط دار اللوين بير ره 1517 أب 
ص؟7*١‏ 

(6)ه. محمورد لحمد نحذك أفاق مديدة في البحث اغوي اللمعاصر. ص4 11, 


.كقأه. 


للتداخل بين المنطوقات الإخبارية. والأدائية. وبعد ممارسة عدة معايير 
للفصل بين للمنطوقين لاحظ “اوستن” أن هناك منطوقات تكون بين بين» أي 
تحتمل التقريرية والأدانية طبنا لملابسات الموقف؛ والقرلئن المحيطة به! 
فإذا قيل مثلا (للثؤر على وشك الهجوم) احتمل التقرير إن كان المتكلم 
يصف مشهذاء ويحتمل أن يكون تحذير؟ لو تنبيهًا”. 


ج- ثم قسّم ”لوستن" الأدائيات إلى (أدائيات أولية؛ أو ضمنية)» وهي التي لا 
تحتري على أفعال آدائية؛ نحو: (سازورك غنذا)» فهو يحتمل الوعد 
والإخبار. و(ادائيات ثانرية أو صريحة)» وهي ألتي تشتمل على فمل لدائي 
في صينة المضارع للمبني للمعلوم المسند إلى المفرد للمتكلم”" تحو (أعدك 
ان زورك غهدًا)» ولكنها ليست شرط) ضروريا ولا شرطأ كافيا للإنشائيات 
الصريحة. فمن جهة نجد إنشائيات مريحة من قبيل: "يرجى من المسافرين 
استعمال النئق لتغيير المحطة": حيث إن الفعل الإنشائي مبني للمجهول. 

وهذه. في الفالب» حالة الطلبات والأولمر التي تضعها سلطة غير شخصية 

: او جماعية. ومن جهة أخرى نجد أفعالا إنشائية مثل "وعد" يُستعمل في 
للمضارع مع فاعل مسند إلى ضمير للمتكلم في أقرال تقريرية. إِذ في بعض 
الأحوال» أعد بأن أكون هناء يمكن أن بُفهم بوصفه إخبار/؛ ومن ثم عدل 
"لوستن" عن نظرية للمنطوقات الأدائية إلى ما اشتهر عنه فيما بعد بنظرية 
الأفمال الكلامية . 


(1) تدور نظرية الأفعال الكلامية حول كيفية آداء الأفعال بالأقوال. فرأى 
"لوستن” أن للفعل الكلامي مركب من ثلاثة أفعال" : 


)١(‏ وقد عالع حلماء العربية هلء الموازنة فيما عرف بنظرية الهير والإتشاء؟ رلضعين معايير شكفبة ودلالية 
مرضحين أن الإنشاه ينفسم إلى طابي وغير طابي. ينظر د.محمد حسن عبد المزيز؛ مبحث 
كيف ففجز الأشيام بالكلات 17 د. دار الطوم» ع15, 1147م 011 ١‏ خاب هاشم اللبطيائيء 
الكلامية بين فلاميذة النفة السماسرين والبلاغيين العربه معليوعات جامعة الكريت 

1ص وما يفا 


)6م عمو احبد شعلا اق ينه ارد ليت التوى النفترة ل 17د محمد الجد, التص والخغطاب 
رالاتصال. ط الأكغديمية المديثة الكتاب الجاممي 8١٠٠م»‏ ص544. 

(؟) د. صاير الحباشة. قتدفولية والحجاح (مداخل ونصوص): ص 078 9 

(4) السايق نفسيه, ص .4٠‏ 


.كاه 


أ- القل اتنفظي غعم هده 11 مء1.0: 


وهو يتألف من أمسوات لغوية تنتظم في تركيب نحوي محيح ينتج عنه 
معنى محدد وهو المعنى الأصلي؛ وله مرجع يحيل إليه. 


ب للفعل الإنجازي ععم اورودهاناعه111: 


وهو ما يؤديه الفعل اللفظي من معنى إضافي يكمن خلف للمعنى الأصلي. 
لو يُعنى به محاونة للمتحدث إنجاز خرض تواصلي معين. 


ج- الفط التأثيري غعى بوهم 1غناعمآ <ء2: 


ويقصد به الأثر الذي يحدثه الفعل الإنجازي في السامع. ومن ذلك قوله 
تعالي؛ (يُوسف أغرض عَنَ هَدَا) (يوسف/ 4 ؟)؛ فنرى الفعل اللفتلي في للفعل 
الصوتي؛ وفي فعل التلفظ بمفردات تنتمي إلى معجم بعينه؛ وتخضع لقواعد 
بعينها في اللغةء وفي فعل استعمال تلك المفردات والقواعد لإبلاغ معنى ينتج 
عن المفهوم مومع5 وللمرجع م#عتجع,ة2+2 في أن معا. لما الفعل الإنجازي» 
فهو: لمرني (أو نصحني أو نحو ذلك) أن أعرض عن هذا. ولما للفعل التأثيري» 
فهو ما ينتج عن للفعل الإنجازي من إقناع المخاطب بأن يعرض؛ أي: أقنعني- 
مثلا بان اعرض عن هذا" وقد فطن “لومتن" إلى أن الفعل اللفظي لا يتعقد 
الكلام إلا به والفعل التأثيري لا يلازم الأفعال جميعًاء فمنها ما لا تأثير له في 
السامع؛ ومن ثم وجه افتمامه إلى الفعل الإتجازي عق “ةمه ناع1!!0! حتى 
خدا لب هذه النظرية؛ فأصبحت تُعرف به ليضاة")؛ مشترطا لأدائها أداء صحيحًا 
أتفاقها مع للعرف؛ ومقصد المتكلم؛ بالإضافة بلى مراعاة شروط أدائهاء وكون 
المتكلم مؤهلا لذلك. فعند قول (المنزل يحترق) بمعني وإحالية ماء فإن ذلك يعد. 
قولا تعبيريًا. ويمكن أن نستخدم الكلمات نفسها لأداء أنعال كلامية تمريرية 
عديدة: على سبيل المثال» لتحذير شخص ماء وحثه على أن يغادر المبلى أو 


)١(‏ د. محمد العبده النص والخسلاب والاتمال» 547 بتصرف. 
(7)د. محمود أحمد تحلق. اق جديتق ص ©17-1. 
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لاستعراض مهاراتي في مجال إشعال الحرائق لتدمير ستلكات الفير. فإقناع 
شخص ما بأن يقفز من النافذة؛ لو أن يقوم بتدمير مبنى ما حرقا تشكل أفمالا 
غانيةء وهي التي - دونما أدني اعتبار لمقاصدي- يمكن أن تنتج أو لا تنتج عن 
الأفعال الكلامية التمريرية أو الاستمراضية الإنشاتيظ". 


(؟) وطبقا لمعيار للقوة الإنجازية للذي خلط “لوستن" بينه وبين الغرض 
الإنجازيء ققد قسم الأفعال الكلامية إلى خمسة أصناف : 


أ- أفمال الأحكام متك لمع/١,ب‏ أفعال القرلرات 0765 نعط 
ج- أفمال التعهد معلادكه زتمج00) .د أفعال للسلوك وم ؟) )ماع 
ه أفعال الإيض اجو بن إومور05". 


وبالرغم من هذا التصنيف الذي يبدو في ظاهره محكماء إلا أنه في الحقيقة 
يوجد به كثيرٌ من جواذب النقص التي وقف عليها “أوستن" نفسه؛ للتداخل الواقع 
بين الأصناف بعضها مع بعضء؛ وخلطه للولضح بين مفهوم النعل قسمًا من 
أقسام للكلام (6:ج17) والفعل حدثا اتصاليًا (4)؛ لكنه يرجع له الفضل في 
توضرح بعض للمفهومات المركزية في للنظرية: ومن أهمها تمييزه بين محاولة 
أداء الفعل الإنجازي والنجاح في أداء هذا الفمل» وتمبيزه بين ما تعنيه الجملة 
وما قد بعنيه المتكلم بنطقهاء وتمبيزه بين السريح من الأفعال الأدائية والآوّلي 
منهاء فضلا عن تحديده للفعل الإنجازي الذي يعد متهومًا محوريا في هذه 
النظرية7”, 


)١(‏ يبتر رابونريئزه بحث نظرية همل الكلام والدراسات الأدبية؛ نرجمة مسد الصعيد التن؛ منشور ضمن كتاب 
من الشكلافية إلى ما بعد البليوية: أشراف د. جابر عصفرر: طاء لمجلس الأعلى كتثنانةء الكاهرة. ٠٠١7‏ م. ص 
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(2) بلظر تتصيل ذللدء أقاق جدجدكء مس715 والتحليل اللنوي عند مدرسة أكسفورت 751.577 ول 
متمد خسن تند العزفز: ميج كيف الجر الاشباء بالكلمات؟؛ مجلة كفية دار الطوب ١8+‏ 517١م‏ ص 
بنكللة 


0( أقاق جديدق ص١٠‏ 19, 


(4) شروط نجاح الأفعال الكلامية عند ''أوستن": 


ما انفك “لوستن" يلح على أن الأفعال الكلامية هي أفعال عرفية في صورة 
أسامية”'). وبمعنى آخرء هو الفعل المؤدى وفقًا لعرف معين! فالأفعال (يعدء 
ويورت؛ ويراهن) تستلزم من بين شروطها التكوينية أعراقا من هذا للنوع؛ أي 
الأعراف التي تحدد ممارسة الوعدء والرهان؛ وما شابه ذلك, هذا من جانب. 
ومن جانب آخر عُدْت قوة الفعل الغرضي مرتبطة أيضا بالعرف في كثير من 
افحالات؛ لأن أنواعًا كثيرة جدًا من للمعاملة الإنسانية تتضمن كلامًا محكومًا 
ومكرنا عن طريق ما يمكن إدراكه بيسر على أنه اعراف رسمية؛ بالإضافة إلى 
الاعراف التي تحكم معاني منطوقاتنا. فمثلا إذا قال الحكم في المباراة للاعب 
(أخرج)» فإنه يؤدي بذلك فعل إخراج اللاعب» ولا يستطيع اللاعب أو المشاهد 
لن يصبح (اخرج)!”. وكذلك لر قال رجل مسلم لزوجته (أنث طالق)؛ فإن 
الملفوظ سيعد ناجمًا بداهة وإذا قال أحدهم لغير زوجته (أنتم طالق)؛ فالملفوظ 
فاشل بداهة. وكنلك إذا كال أحدهم للآخر: (بعنّك كذا)؛ فإن الملنوظ سيكون 
ناجمًا بذا كان للمتلفظ يملك فعلا ذاك نلذي جرى للكلام فيه وسبكون فاشلا إذا 
لم يكن كذلك. ومثله إذا قال أحدهم للأخر: (اذهب إلى للمكان كذا وجتني منه 
بكذا) فإن الملنوظ سيكون نلجحًا إذا كان الآمر أعلى درجة من المأمور: وفي 
حالة للعكس فإن مأله سيكون الفشل7)؛ ومن ثم حاول أتباع "لوسئن" التفريق 
بين نوعين من الأفعال الغرضية:؛ أحدهما يُعد عرفيّاء والآخر غير عرفي. كما 
حاولوا التمييز بين أفعال غرضية تخضع لاعراف لتوية؛ وأخرى تخضمع 
لأعراف غير لغوية (اجتماعية)؛ ويحدد لوستن ستة شروط لساسية للجملة 
الإخبارية المرفقة» فيجب أن يتوفر فيها ما يلي : 


- ان تكون ذات إجراء مألوف وله تأثير محدد. 
- أن تكون الأشخاص والملابسات ملائمة. 
- إنجاز الإجراء بشكل سليم. 


0د مار الحماثة. لتداراية والحجاع (مداخل ونصوص) صن همه. 
(2) اتعقيل للغوي عله مدربدة لور د؛ عن 
() د. محمد المناشء دبعت لسلس المسراي لسنطومة الابداع (مقارية سانيا تداونيم: ص 


- هاه 


- إنجاز الإجراء بالكلمل. 

إذاتم تصميم الإجراء ليستخدمه لشخاص ذوي ففكار لو مشاعر بعينهاء فيجب 
على المشاركين أن تتوفر لديهم الأفكار أو المشاعر نفسهاء كما أن على جميع 
الأطراف أن يسلكوا في للمستقبل بشكل مناسب!". 

- والولقع أن عمل الإخبار يقنضي مثلا أن يكون المتكلم عارفا جيّدَا بما يتحدث 
فيه. وأن يكون نزيهًا وأن يُعرّف عنه ذلك في منصبه الاجتماعيّ أو 
المزسساتي» وهذه شروط نجاح الفعل (الكلامي)!"؛ وفي حالة عدم توفر أي 
من هذه الشروط فإن عدم التوفيق في الكلام يحدث بأشكال مختلفة. 

(0) أهمبة الافعال الكلامية عند اوستن : 


ترى هذه النظرية أن كل ملفوظ خبري يتضمن فعلاً إنجازيا؛ نقول مثلا : 
للجبل حجر .. يمكن تحويلها إلى ملفوظ إنجازي بإضافة بعض المكونات 
الخطابية الكلامية» مثل : لقول للجبل حجر .. وبما أن "أقول” فعل إتجازي؛ فإنه 
يلقل الجملة من للخبر إلى الإنجاز: ويتحدد نوع الملفرظ من خلال للفعل الذي 
يظهر فيه على الشكل التالي : 

. أفمال إخبارية: مثل: كتب/ قرا‎ -١ 
. أفعال إنجازية: مثل: أقول / أرفض / قبل‎ -" 
: ملامح الأفعال الكلامية عند للقدماء‎ )1( 
: متتقسيم الفارابي‎ 
كان “الفارابي” في القرن العاشر الميلادي (ت 571 ه/501 م) - وهو‎ 


بصدد تقسيم أنواع المخاطبات- قد صنف للعبارات للكلامية الصادرة عن 
الإنسان إلى صنقين كبيرين هما: "عبارات للقول" و"عبارات الفعل": وكد ابتدأ 


(1) كر رايشريتزء بحث لطلرية فمل الكلام والدرفسات الأدبية. ترجمة محمد السعيد القن. ص .0١6‏ 
(1) فيليب باللاشيه؛ التداوقية من أومطن إلى جوفمان ثت. صابر الحباشاء صا ,4٠ ١‏ 


لكقه 


مما لبتدأ منه الفيلسوف "أوستن” من اعتبار (المخاطبات) نوعين: أقوالا وأفعالا 
تتم بالأقرال 200 


الأولى تتم بمجرد تحريك للشفتين للتولصل مع الآخر والتعبير عما في 
النفسء» وللثانية يراد بهاء إضافة إلى ذلك. حمل المخاطب على فعل شيء ما؛ 
يصرح الفارابي قائلا:”... و القول الذي يتتنمي به شيءه ماء فهو يُقنَضى به إما 
قول ماء وإما فعل شيء ما. والذي يقتضي به فعل شيء ما فمنه نداء» ومنه 
تضرع؛ وطلبة» وإذن؛ ومنع» ومنه حث؛ وكف, وامرء ونهي"”". ولا يفوته أن 
يبين أن "النطق بالقول هو فعل ما"0)؛ ومن الطريف أن "الفارلبي” يلتفت» منذ 
ذلك للعصر للمبكرء إلى مفهوم”الملفرظ الإنجازي" للذي يتحدث عنه “لوسئن 
وسيرل" في عصرناء والذي كثيرًا ما يقدم على أنه اكتشاف حديث في كل من 
الفلمفة التحليلية» والأبحاث التداولية المعاصرة. ويُعبر “الفارابي" عنه 
بلفظ :"القوة” الذي هو من مقولات التدلولية المعاصرق ويقرر في وضوح أن 
*قوة أحد أنواع للقول (ويقصد للنداء تحديدا): قوة للسؤال عن الشيء7(!)"؛ أي أن 
"القوة الإنجازية" المحتولة في“فعل النداء” هي نفسها المحتواة في "فعل 
الاستفهام". وهذا النوع من الكلام يقتضي جرابا عند "الفارابي”. مثلما رأى 
"أومعّن" أن من الأفعال الكلامية نوعا ثاثا أسماه: "الفعل للناتج عن للقول”: لو 
"الفعل للتأثيري”7' وقد ربط "للفارابي" ذلك بآن لكل قوة كلامية جوليا معينا» 
ف”كل مخاطبة يتتضي بها شيء ما خلها جوابء النداء إتبال أو إعراض» 
وجراب التضرع وللطلبة بذل لو منع؛ وجواب الأمر وللنهي وما شاكله طاعة؛ 
أو معصية وجواب الشيء ليجاب أو سلب ..5. 


دور "سيرل" في نظرية الأفعال الكلامية : 


بالرغم من أهمية للمفهومات آلتي حددها "لوستن"؛ (لا أن نظريته في 
الأفعال الكلامية اعتراها كثير من عوامل النقص والاضطراب؟ مما دقع 


[!) إد ستل زفي كلاد الحرواه جه ولام له مسن مفايه ط1؛ بيروته دار المشرل ٠‏ ١11١ب‏ 


رح ل شد مس117 
() قدلواية عفد الما العربء 1ه 
()) القارابي؛ كتفب الخرونيه صن175. 
(*) د. مسعرد محراويء التداولية عند الطماء العربك صهة. 
)١(‏ القارابي كتاب الحروفه صسن177: .١14‏ 


لاقه 


"سيرل" في كتابه (ما الفعل الكلامي؟) (]30 تك66م3 15 18/584) إلى إعادة 
النظر في تصنيف الأفعال الغرضية عند "لوستن"؛ ولاسيما أنه لاحظ أن هنلكف 
عدة صعوبات متعلقة بهذا للتصتيفء منها: للتداخل الواضح بين بعض فئات 
الأفعال وأن كثيرًا من الأفمال المدرجة في فنات لا تفي بشروط التعريف 
للمعطى للفنة؛ وعم وجود مبدا متين يقوم علي لساسه للتصنيف؛ هذا بالإضافة 
إلى أن كثير؟ من الأفعال التي وسمها “أوستن" بالأفمال الغرضية ليست 
غرضية")؛ ومن ثم حاول "سيرل" تعديل أو معالجة هذه الاعتراضات من 
خلال عدة أراء له انطلق فيها من رأي “أوستن”؛ وتتمثل في : 


(1) كنم “سيرل” تصنيقا بديلاً لما قدمه "أرستن” من تصنيف للأفمال الكلامية 
يقوم على شروط وهي : 


أ-المحتوى القضوي : وذلك بأن يكون للكلام معنى قضوي من خلال قضية 
تقوم على مرجع مُتَحَدْث عنه أو متحدث به » ويكون المحتوى القضوي هو 
المعنى الأصلي للقضية. 

بد الشرط التمهيدي : ويتحقق إذا كان المتكلم قادر! ولو بوجه من الوجوه على 

ج- شرط الإخلاص : ويتحقق حينما يكون للمتكلم مخلصا في أداء الفعل . 

د- الشرط الأساسي : ويتحقق حين يؤثر المتكلم في السامع ©. 


(1) وقد صلف سيرل الأفعال الكلامية إلى خمسة أصناف ليضنًا مع إجراء 
بعض للتعديلات : 


أ- الأفعال الإثباتية : ويُعلى بها للتعهد للمستمع بحقيقة للخبر. فهي أن نقدم 
الخبر بوصفه تمثيلا لحالة موجودة في ظعالم ومن آمثلتها الأحكام 
للتقريرية؛ والأارصاف للطبية؛ واقتصنيفات؛ والتفسيرات. وتنطري 
جميع الإثباتيات على اتجاء ملاءعمة من الكلمة إلى تلعالم؛ وشرط للصدق 
في الإثباتيات هو دائما الاعتقاد. فكل إثبات هو تعبير عن اعتقاد. ولبسط 
اختبار لتحديد هوية الإثبات هو أن نسأل ما إذا كان المنطوق صادقا أو 

)١(‏ بنظر تنصيل هذه الاعتراضات: التحليل اللفري عند مدرسة لكسخررب صضس؟ ؟؟. ؟؟7. 


(1) فيليب بلانشيهه اقتداولية من لوستن إلى جوفمان. ترجمة: صابر الحباناء ص؟1: 1 د. قدور عمران» 
البعد التداولي في الطاب الفرلشي اموجه إلى بني إسراقيل؛ صريان. 


عققه 


كاذب) بالمعنى الحرفي. ولأن للإثباتيات اتجاه ملاءمة من الكلمة إلى 
للعالم؛ فهي يمكن أن تكون صادقة أو كاذيةة". 

ب الأفعال التوجيهية : هي محاولة جعل المستمع يتصرف بطريقة تجعل 
تصرفه متلائم مع المحتوى الخبري للتوجيه. وتتوفر النماذج 
للتوجبهيات في الأوامرء والنواهي؛ والطلبات. واتجاه الملاممة وهو 
دانم من للعالم إلى الكلمة؛ وشرط للصدق النفسي المعبر عنه هو دائما 
الرغبة. كل توجيه هو تعبير عن رغية بأن يقوم للمستمع بالفعل الموجه 
به. والتوجيهيات من طراز الأوامر والطلبات لا يمكن أن تكون صادكة 
لو كاذبة» لكن يمكن أن مُطاع لو همل؛ أو يُخضنّع لها أو تُستنكر ..إلخ. 

ج- الأفعال الإلزامية : وكل إلزامي هو تعهد من المتكلم لمباشرة مساق 
النعل الممثل في للمحتوى الخبري. وتتوفر نماذج للإلزاميات في 
المواحيدء وألنذور» والرفون؛ وللمقود؛ وللضمانات. والتهديد إلزامي 
أيضا. ولكنه بخلاف بقية النماذج» ضد مصلحة المستمع ولا يعود عليه 
بالنفع. ولتجاه الملاءمة في الإلزاميات هو دائما من العالم إلى الكلمة؛ 
وشرط الصدق المعبر عنه هو دائما القصد. على سبيل المثال» كل وعد 
أو تهديد هو تعبير عن فمد للتيام بششميء اما. للمواعيد والنئور؛ 
كالاوامر وللنواهيء لا يمكن أن تكون حقيقة أو كاذبة: ولكنها يمكن أن 
يتم تنفيذها أو يحافظ عليهاء أو يُحنْث به1. 

د الأفعال التعبيرية : وهي التعبير عن شرط الصدق للفعل انكلامي. 
والنماذج للتعبيريات هي الاعتذارات»:» والتشكرلت» وللتهاني» 
والترحيبات. وللتعزيات. والمحتوى للخبري في للتعبيريفت من الناحية 
النمطية ليس له اتجاه ملاممة, لآن حقيقة نلمحتوى الخبري يُسلم بها 
فحسب. إذا قلت: "اعتذر لضربك"؛ أو "تهانينا لفوزك بالجانزة"؛ فأنا 
أسلم تسليم) بأنني ضربتك» أو أنك فزت بالجائزة ولذلك أفترض قبلا 
وجود اقترئن بين المحتوى الخبري والواقع. بيد أن شرط للصدق في 
التعبيريات ينغير'مع تخير نمط التعبير. وهكذا فالاعتذار صادق إذا كان . 
المتكلم يشعر بالأسف فعلا عما يعتذر عنه. والتهاتي صادقة إذا كان 
المتكلم يشعر بالبهجة حا لما يهنئ المستمع عليه. 


000 5 جون سيرل» لعل واظفة والمجتمع عا في العم الرقمي4 ص‎ )١( 
السابق نلسيه؛ صربه‎ )7( 


د5قأه 


الأفعال التصريحية : وفي التصريحء تكون وظيفة النقطة النمريرية 
إحداث تغيير في العالم بتمثيله وكأنه تغير. فتخلق الأفعال الآدائبة, 
وكذلك التصريحات الأخرى. حالة فقط من خلال تمثيله وكأنه قد تغير, 
وأفضل الأمثلة على ذلك: "أطن أنكما زوج وزوجة". “لذلك أعلن 
اندلاع الحرب"» "أنت مطرود": "انا مستقيل". في هذه الحالات» لدينا 
اتجاه ملاءمة مزدوج لأننا نفير العالم؛ وهكذا نحقق لتجاه ملاممة من 
العالم إلى الكلمة بتمثيله وكأنه تغيرء ويكون لتجاه ملاءمة من للكلمة 
إلى للعالم. وتنفرد التسريحات بين الافمال للكلامية بكونها تحدث 
للتغيرات في للعالم فط بفضل الأداء الناجح تلفعل الكلامي. إذا نجحث 
في إشهاركما زوج) وزوجة:؛ أو أعلنت الحرب» فإن حالة فعلية توجد 
في للعالم لم ترجد من قبل. وعلى العموم؛ لا تكون هذه التصريحات 
ممكنة [لا بسبب وجود مزسسات خارج اللفة",. 


وبمعايير “سيرل" يكون "الخبر" مندرجًا ضمن صنف "الاثياتيفت”, أر 
هو "دراج مسؤولية المتكلم عن صحة ما يلفظ به". والشرط الافتراضي الذي 
تقوم عليه الاثباتيات هو امتلاك الأسس للقانونية أو الأخلاكية التي تؤيد صحة 
محتواها. أما "الإنشاء” فمندرج ضمن الأصناف الكلامية الأخرى التي بحثها 
"سيرل”» وهي كثيرة ومتشعبة. فمن الإنشاء ما يندرج ضمن “الأمريات" 
كالامره والنهي؛ والاستفهام..ومنه ما يندرج ضمن "الإيقاعيات" كألفاظ 
العقود...ومنه ما يلدرج ضمن "التصريحيات” كالمدح والذم والتمني...بلخ". 


(؟) وقد لنطلق بعض الباحثين المحدثين من هذا للتصنيف الخماسي إلى وضع 
تصور في تصنيف الأفعال في للعربية؛ فقسموها إلى: (الإيقاعيات» 
والطلبيات» والإخباريات؛ والالتزاميات؛ وللتعبيرات). وللملاحظ أنهم قد 
ذهبوا إلى تقسيم تلك الدلالات أو الأفمال الكلامية وتجميعها انطلافا من : 

- الغرض الذي يرمي للمتكلم إلى بلوهه (حمل الشخص على القيام بقعل معين) 
وهو ما يطابق مفهوم “لوستن" و“سيرل" للغرض الكلامي. 


.؟؟١ حون سيرل. العثل واللفة والمجتمع (للنلسفة في الماثم الواقسي)؛ ص1١ ؟,‎ )١( 
.87 الكداولية حند العلماء العربيء صن 1ف‎ )7( 


- مختلف للعلاقات للتي تربط الواقع بالتمثيلات الذهنية للمنكظم 
- وضعية المتكلم بالنسبة للمخاطب!". 


()) كما فرق "جون سيرل” في كتابه (اعم اععهم5 1175١م)‏ بين غرض 
للفعل. ومحتواه القضريء وقرته. فأما (للغرض) فيعني به القصد الذي 
يتغياه الفعل فإذا قيل: - متى سيأتي محمد؟ (كان الغرض استفهامًا) . 


- سيكني محمد غنًا. (كان إخبارًا) . 
- محمد لن يأتي غدًا. (كان نفَا) . 


أما المعتوى القضوي للمنطوقات الثلاثة فهو قاسم مشترك بينها وهو 
( إتيان محمد) . أما (قوة الفعل) فهى جزء من معناه الدلاني والمراد بها : الشدة 
أو الضعف اللذان يمكن أن يُعرض بأحدهما غرض إنجازي واحد في سياق 
بعينه من سياقات استعمال للمنطوق. وقد أدرك علماؤنا هذا الفرق بين المحترى 
القضوي. والغرض الإنجازي وإن لم يصطلحوا على تسميتهما! ونمتشف ذلك 
من للمحاورة المشهورة التي وقعت بين ”لبي العباس تعلب" في رده على 
"الكندي"؛ الذي نم يفهم من للمنطوقات الثلاثة إلا معناها القضوي . على حين 
ادرك "ثعلب” للمعنى الإنجازي من : 


)١(‏ زيد كانم (ب) إن زيذا كانم (ج) إن زيدا لقانم" 


ففي (أ) إخبار عن قيامه؛ و (ب) جواب عن سؤال سائل» و (ج) جواب عن 
إنكار منكرء ويسمى للنوع الأول من للخبر ابتداتهّاء والنفي طلبهًا وثلثالث 
إنكاريًا. ولا شك في أن "نلطب” فد راعى في تحليله مقصد المتكلم وحالته 
النفسية!”,وبمعابير "سيرل" يكون الفرق بين هذه الأنواع متمثلا في درجة الشدة 


)١(‏ ينطر تنصيل ذلك: آغاق جديدق صرباهة-11. 

)١(‏ الإمام فخر الدين الرازيه نهاية الإبجاز في دراية الإعجاز: تمفيق: د. بكري شيخ أمين» ط. دار العلم 
الملايين. ييروت. ١14+‏ صل7610. 

(0) عبد اقتائر الجرجاني دلائل الإعبارء قرز أ. محمود محمد شاكرء اط البينة المصرية العامة للكتاب: 
٠‏ صل6١5؛‏ وطالب سيد هاشم قطبلباني دظرية الألعال الكلامية يين فلاسفة قلمة المماصرين 
والبلا خيين العريه س٠ ,7١-9‏ 


كمه 


في تحقيق الفرض للمتضمن في القول. وقد تأتى منها هنا زيادة (إِنْ ) في 
للتركيب الثاني وزيادة (إنَ ولللام) في التركيب للثانث؛ وهذا يعني أن القوة 
الإنجازية م70 لإنقنررهناناء1110 عصذيق نله1/1 خاصية المنطرقات لا 
الجمل؛ فالمنطوق للواحد يمكن أن يمتلك قوى إنجازية مختلفة في ملابسات 
استعمال مختلفة؛ ومن ثم يكون الغرض الإنجازي في فعل ما هو جزء من قوته 
الإنجازية؛ ولذا فالمعنى يشمل القوة الإنجازية؛ وللغرض؛: وللمحترى 
القضوي0؛ ومن هنا رأى "سيرل” أن للقوة الإنجازية حصيلة عناصر عدة» 
الغرض الإنجازي يعد عنصر واحدًا ققط منهاء وإن كان اهمها(". 


(0) القوة الإنجازية بين سيرل ونحاة العربية : 


لما بمعايير الفيلسوف “سيرل”" فيكون للفرق بين هذه الأنواع كامنا فيما 
سماه ”درجة الشدة للغرض المتضمن في القول7". فقدا لاحظ سيرل أن 
1 لتيك قد تبثا أن في "الغرض لأمتعز ن في القول" ٠‏ غير أنهما تختلفان في 
”درجة الشدة”؛ ومن ثم تتفاوتان إنجازيا؛ ومثل لذلك بالفرق بين الجملتين : 
"أقسم أن بيل سرق للمال”: و"أظن أن بيل سرق المال". إن اختلاف "درجة 
للشدة” بين قوة لها نفس الأغراض قد حمل "سيرل” علي إعادة تصليف خاص 
لهذه القوة على أساس هذا التفلوت . 


أما في اللغة العربية فظاهرة *الاختلاف وللتباين في درجة الشدة للغرض 
للمتضمن في القول" آلتي تحدث عنها "سيرل”» موجودة بكثرة بفعل وفرة 
الادوات الدللة على للقوة الإنجازية المختلفة؛ والتي سماها للنحاة "حروف 
للمعاني”» وهي للتي تثري للعربية بأساليب كثيرة متنوعة؛. وتمدها بطاقة 
تعبيرية هائلة» كدلالة "رب” على التقليل» و”كم. الخبرية" على التكثيرء ودلالة 
"ليت" على للتمني» و"لعل” على الترجيء ودلالة "هل" على الاستفهام؛ ودلانة 
"إن وأنّ" على التوكيدء ودلالة "“نعم” على المدح؛ و “بنس" على الذم؛ ودلالة 
"لواو والباء" على القسمء ودلالة "ألا" على للعرض؛: و“هلا” على 
التحضيض؛ وهذان الأخيران نوعان مختلفان تلطلب؛: يحكمهما مبدا ”درجة 
اي ممعم 710 
(؟) د. صلاح إسماعيل عبد ظعقء التحليل اللفري عند مدرسة لكسفورد. ض572؛ ود. محمد العبدء اقنس 


والاتصال»؛ صن51847 : 117 بنسرف,. 
ف التداولية حند الطماء العربء ص11 99, 


آهه 


الشدة للغرض المتضمن في للقول”. كما أن للتوكيد نوع للخبر يختلف عن القسم 
والشرط ؛ ويحكم للجميع المبدأ نفسه الذي تحدث عنه "سيرل" ... وهكذا بقية 
الأدوات للمسماة عندهم "حروف للمعاني”. 


خصائص للقوة الإنجازية : 


وقد حاول "سيرل و جرايس" حصر أهم, خصائص القرة الإنجازية 
للمتمثلة في : 


: نسبية القوة‎ )١ 


لما كانت القوة الإنجازية لفعا كلامي تعني الشدة أو الضعف اللذين يعبر 
بهما عن غرض إنجلزي بعينه» في موقف اجتماعي بعينه» ولما كان لكل من 
الشدة وللضعف درجات متفاوتة؛ فإن القوة الإنجازية ينبغي لها لن توصف بأنها 
لسبية؛ ومن ثم قيل إن (الأمر مثلا) غالبًا ما يكون من أقوى أنماط الغرض 
الإنجازي التوجيهي؛ وانه الأشد تحقئا ومباشرة. إلا أن هذا يستعصي علي 
التسليم من جهة الاستعمال اللغوي!؛ فاستعمال (يجب؛ وينبغي مثلاً) تكون أكثر 
ملائمة للمتكلم إذا كان في موضع الأمر للمخاطب. أما الفعل (أدخل) ردًا على 
طرق الباب تكون إذنًا بالدخول وليس أمرًا؛ ومن ثم فنسبية للقوة تتحدد طبًا 
لقصد المنكلم والقرائن المحيطة بالخطاب!". 


؟) تعديل القوة : 


والمراد بتعديل القوة الإنجازية هو تكيف المخاطب لمنطوقه مع مقصده في 
سياق اتصالي بعينه؛ ويدحض مبداً تعديل تلقوة الإنجازية من انبداية مبدا معروقًا 
عند "جرئيس” هو: (كن مقتصدًا)؛ وذلك لأن المتكلمين لا يستعملون كلمات 
زائدة دون سبب. ومن للطببعي أن غرض للمتكلم هو للذي يحدد استراتيجية 
تلقوة الإنجازية للنؤدى بها التعبير من حيث كونه عرضنًا أو للتماسّاء تهديدًا أو ' 
احتجاجاء مدمًا أو قدحاء حثا على فمل أو نييًا عنه» إعلاء شيء لو إبطاله ... 
وهكذا؛ ذكل سلوك اتصالي موجه إلى هدف معين؛ وهو ما عرف عند "رومان 


)١(‏ التداولية علد الطماء الحرب ٠‏ ص97 
(1) النص والخطاب والاتمال ص07 ؟, 184 5. 


تخرل5 


جاكربسون" بمطابقة الوسائل المستخدمة للأثر المستهدف؛ وهو ما غعُبر عنه 
فيما بعد بمبدأ (تلطيف للقوة الإنجازية) بالسلب كما في (أنت خبيث). و(يا إلهي 
أنت هكذا خبيث)4 و(وعندك شيء من للخبث). فبالرغم من أن هذه المنطوقات 
تعبر عن خبر إنجازي واحد هو (الانتقلا)؛ إلا أنها استعملت علامات معجمية 
مختلفة لإظهار شدة القوة من نحو (با [لهي» وهكذا)؛ في حين استخدمت لفظة 
(شيه) لإضعاف القوة. وهذا نوع تلطيف لقوة المنطوق؛ لأن الانتقاد فعل 
كلامي سلبي للتأثير. وهناك مبدا آخر يعمل على تعدبل القوة الإنجازية يُعرّف 
بمبدا الإشلرة للصريحة كقولنا (اظن أنه يوم دراسي) في مقابل: (أنا متاكد تمامًا 
أنه يوم درنسي)!". 


") وصائل تعديل القوة : وننقسم إلى فسمين : 


أولهما: وسائل خير لفوية كالحركة الجءسمية؛ والإشارقء وتعبيرات الوجه 
وللعينين ونحوها؛ فيظهر دور هذه اللوسائل في إظهار موقف معين عند 
مصاحبتها للكلام. ولا خلاف في أن هذه المصاحبات لها أكبر الأثر في تقوية 
القوة الإنجازية للمنطوق الذي تصاحبه أو إضعاقها . 

ثانيهما: الوسائل اللغوية (تركيبية» وغير تركيببة). فمن الوسائل اللغوية خير 
التركيبية (اللجلجة أو التردد في للكلام؛ والوقفات؛ ونغمة للصوت ونحوها/)!"؛ 
وسنجملهما فيما يلي : 

أ- الصيغة: فقد توصل “لوستن وسيلر" إلى أن الفعل الإنجازي غالبا ما 
يكون مضارعًا في صيغة المتكلم الحاضرء وصيغة الإخبارء والمبني 
للمعلوم» نحو قولهم: (إني لمرك؛ إني أعدك؛ أنا انتصحك). 

ب انفمة الصوت : حيث تختافاننمة. التحذير عن للسؤال أو 
الاعترلض ....إلخ. 


الع د و المتفتية 


ية 


ج- إضافة بعض العلامات المعجمية لإضعاف القوة وزيائتها : نحو .. (من 
المحتمل) في قولهم : (من المحتمل سوف أفعل)» وزيادة (أبذًا) لنكييف 
قوة النهي في: (لا تنس لبذ) . 


د أدوات للربط ؛ نحو (من أجل ذلك) تلني تستخدم في قوة (استنتج) و(على 
الرغم من ذلك) التي تستخدم في قوة (أسلم بأن) . 


ه مصاحبات المنطوق : كان تجعل منطوقك مصحوبًا بحركة جسمية 
ك(إشارة الإصبع؛ أو همزة العين....إلخ). 


و ملابسات المنطوق : وهي تساط مساعدة مهمة للفاية في تحديد الغرضص؛ 
فالامر يمكن أن يكون أمرا أو بذناء لو عرضناء لو التماا؛ أو توسلاء لو 
اقتراحاء او توصية:» أو تحذيرًا... الخ 


دور "ليتش" في نظرية الأفعال الكلامية : 


صف “ليتش" الأفعال الكلامية في درجات سلميّة: وفقا لوظيفة كل صئف 
وعلاقته بهدف الخطاب الاجتماعي الأساسي» وهو تأسيس المجاملة وللمحافظة 
عليهاء من خلال استحضار مبدا التادب3') في أثناء أداتها لرظيفتها الإنجازية» 
فاستقرت الأفعال في أربع درجات؛ وهي : 


.١‏ أفمال التنافس (484976عم تتزمع): هي التي يغلب فيها الهدف الإنجازي 
الهدنف الاجتماعي» متل الأمر والاستفهام . 

؟. لفعال المناسبات (2017381مع): وهي للتي يتطابق فيها الهدفان الإنجازي 
والاجتماعيء مثل التهنئة والدعوة وتلشكر وللتحية . 

". افعال للتعاون (16:ه:0ط هلامء): وهي التي لا تتأثر أهدافها الخطابية 
بالاهداف الاجتماعية؛ مثل التبليغ والتعليمات والتصريحات . 

4. أفعال التعارض (1110106من»): وهي التي تتعارض أهدافها مع الأهداف 
الاجتماعية» مثل للتهديد» والاتهام . 


)١(‏ النص والعفاب والاتصال» صس1؟10-1؟؛ ود.سمحمد حمعن عبد المزيزه مبحث كيف اللجز الأشياء 
بالكلات؟؟. ص1 .١‏ 
(0) ونظر: مبدا لكادب. ص١١‏ وما بعدها. 


ويستحضر المرميل مبدا التاتب من خلال بعض الأدوات لللفوية» لذ 
وللنرفيق بين رغبته في تحقيق هدفه النفعي» وبين انتهاج السلوك الحسن _ 

وكذلك يجمنده في أفعال للمناسبات؛ باعتبار للتأدب هو أساس إنجازها 
والباعث عليه؛ لما يضيفه عليها من صوررة إيجابية» مما ينبغي معه أن ينتهز 
المرميل ليّة فرصة للتعبير عن كياسته . 

وليس لمبدا التأدب في العسنف الثالث لية علاقة بالوظيفة الإنجازية؛ وإن 
كان يلدرج نحت تحت هذا السنف كثيرٌ من الخطابات للمكتوية . 

أمًا الصنف الرلبع؛ فإنَ للمرميل أبعد ما يكون في إنجاز أفماله عن تجسيد 
مبدا للتأنب؛. لما تفرضه طبيعة هذه الأفعال التعارضية في أصلهاء من هجوم: 
ولما يقتضيه استعمال التالب فيها من خروج للتصد إلى التهكم مثلة". 
أثر الهدف في اختيار استراتيجية معينة في الأفعال الكلامية : 


فإذا كان الهدف للنفعي للخطاب هو الحصول على الدفه؛ فإنه يمكن 
' للمرسل أن يستعمل إحدى الاستراتيجيتين» لإشعار المرمّل إليه بحاجته؛ وهاتان 
الاستراتيجيتان ؛ هما : 
“الأولى : بخطاب قوته الإنجازية , هي : الطلب لو الأمر؛ مثل 


- أشعل المدفلة ؛ لو 
- اريدك أن تشعل المدفاة . 


أما الاستراتيجية الأخرى؛ فهي: بخطاب تلميعي؛ مثل الإخبار بالبرد: إذ 
يستلزم طلب غير مهاشرء مثل : 


- الجو شديد للبرودة؛ ولم أرتد ما يكفي من الملابس. 


)١(‏ عبد الهادي بن ظافر اشهريء لظي ويا مريت ب ودر بر لزيد 
انان طاء 4 ...كي صض 111011١‏ 
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- آلا تشعر بالبرد؟ 


فلو كان الخطاب الآخر في سياق غير سياق التعيير عن الحاجة إلى 
الدفم؛ لأمكن أن تكون قوته الإنجازية هي للظاهرة قط أي الإخبار؛ء وقد 
تكون هذه القوة هي هدفه في الخطاب؛ ولا يكون الخطاب؛ عندهاء ذا استراتيجية 
غير مباشرة (تلميحية)؛ بل تكون استراتيجيته هي الاستراتيجية المباشرة”". 


خصائص الأفعال الكلامية : 


.١‏ يختص للفعل الكلامي بكونه يحقق فعلا معينا؛ أي نشاط) يهدف إلى تحويل 
ننولقع!", 


. إنه فعل قانوني كما يذهب إلى ذلك اللغوي للفرنسي ”لوسوالد ديكرو”. ونتكلم 
عن لفل للقانوني عندما يتم تحديد نشاط ما باعقباره تحويلاً للملاقات 
الشرعية وللقفونية المرجودة بين الأشخاص للمعنيين. والفعل الكلامي 
يهدف لملا إلى خلى مجموعة من للحقوق والواجبات المتعلقة بالمتحاررين» 
ومن هنا تظهر القيمة للقانونية المسندة إليه» وهكذا فإننا سنعتبر نشاطا ما 
كانونيا؛ عندما نصفه بأنه نشاط إجرامي لو محل تقدير واعتبارء أو اعتراف 
بالانتزام» وغير ذلكه. فالقول للذي يتلفظ به القاضي مثلا يمكن اعتباره فعلا 
قانونيا؛ لأنه لا يكون هناك أي أثر يفصل بين كلام القاضي وتحويل المتهم 
إلى محكوم عليه؛ لآن الكلام هو للذي يصدر الحكم . 


؟. إنه فعل مؤسساتي» فكثير من الأفعال الكلامية يرتبط إنجازها وتحقيقها 
بالعديد من للمؤسسات الاجتماعية؛ لكن هذه الافمال تُنجّز داخل اللغة 
وبواسطتها ومن هنا تسميتها بالأفمال الكلامية أو لللغوية. إنها أقرلل بسبب 
طبيعتها اللغرية» وهي أفمال لا تهدف إلى تحويل للواقع لو تغبير العلاقة مع 
العالم؛ وهي كذلك لطبيعتها القانونية؛ وللشرعية؛ والمؤسساتية»والاجتماعية؛ , 


.١١١سص‎ . عبد الهادي بن ظافر التسيريء استراتيجيات الخطاب (مفاربة لخرية تداولية)‎ )١( 
.١١فيرص‎ ب5٠١7 (1)د. أبو بكر المزاوي النفة والحجاج؛ ط١. الحمدة في للطبع؛‎ 


هه 


ثم إن للتكلم واستعمال لللغة هو نوع من التعهد والالتزامء وتحمّل المؤلية 
وللواجبات!". 

4. إنه فحل قصديء فمن خلال التعرف على قصد المتكلم. نتعرف على للفعل 
الكلامي للمنجزء فلو قال متكلم لآخر: "هناك خطر يحدق بك”؛ فقد يكون 
القصد من كلامه هذا الإخبار؛ لو التنبيه» أو المخرية . 


©. إنه فعل سياقي» بحيث لا يمكن للنظر إليه بمعزل عن للسياق. فإذا أخذنا جملة 
من قبيل: "سلحضير غدا"؛ فإننا نجد أنها تفيد معاني عديدةء وذلك طبقا 
للسياق: فهي تفيد الإخبار في سياق ماء وفي سياق آخر قد تفيد الوعد؛ وقد 
يكون لها معنى التهديد في سياق ثالث0). 

.١‏ إنه فعل عرفي: إن للفعل الكلامي لكي يكون ناجحاء لابد أن يستجيب 
لمجموعة من الشروط المتعلقة بإستعمال وهذه الشروط تحدد الإطار نلذي 
يكرن فيه الفعل للكلامي ملائما للسياق الذي يظهر فيه . 

وتتعلق هذه الشروط بمظاهر مختلفة نذكر منها : 
- الظروف والاشخلص المشاركون في إنجاز للفعل الكلامي . 
- مقاصد الأشخاص . 
- لمط الإنتاج المرتبط بإنتاج الفعل الكلامي وقوليته . 

وهذه الألماط من الشروط هي التي يدعوها “لرستن" بشروط للنجاح» 

والإخلال بأي شرط منها يؤدي إلى نمط من أنماط الفشل» كأن يكون انفمل 

متعدما أو حشوياء لو ليس له أي تلايرا". 5 

الأفعال الكلامية المباشرة وغير المباشرة : 


عند المحدثين : 


.١١؟‎ ١ص‎ , د. أير بكر العزاري اللا والحماج‎ )١( 
.١١١ السليق ناسيه ؛ ص‎ )1( 
,15١ 17١ السايل لنسه. صس‎ )©( 


- #4 


)١(‏ ومما يُذكر “لسيرل" أنه فرق بين الأفمال الكلامية المباشرة ‏ م01 
قاعة طعععمو وغير المباشرة 5ا30 طعمعمد 4مع2ن0كج1: فوضح أن 
للمنحدث قد ينقل إلى للمستمع أكثر مما تحمله الكلماث؛ اعتمادًا على 
الخلفية المعرفية المشتركة بينهماء سواء كانت لغوية أو غير لدوية؛ إضافة 
إلى قدرة المستمع على الاستنتاج والتعقل والتفكير. ريثير مفهوم الأفمال 
الكلامية غير المباشرة مسألة إمكانية آول شيء من جانب المتحدث يحمل 
ما يقول من معنى كما يحمل معنئ إضافيًا أخر(". فلو أني مدهو على 
غداه مثلك, ونظرت إلى رفيقي قائاة: “هل تناولني الملح؟ "17 فالغرضص 
هنا ليس استفهامًاء وإنما طلب متأدب. ومن هنا ثبت أن القوة الإنجازية في 
جمل اللغات الطبيعية بالنظر إلى مقامات إنجازها فعلان: (فعل إنجازي 
حرفيء وفعل إنجازي مستلز م). ويقصسد بالفعل الإنجازي للحرفي» المعنى 
للمتحقق من للثركيب بتأثير العوامل الأخرىء ومن تنخيم أو لداة (كأداة 
الاستنهام مثلا)» أو بصيغة الفمل لو بفعل من زمرة الأفعال الإنجازية 
(كالأفعال سأل؛ وقال؛ ووعد). أما ظفمل الإنجازي المستلزم فيُقصد به 
الدلالة الإنجازية ثلني تستلزمها للجمنة في مقامات سباقية معبنة؛ فالجملة 
للسابق ذكرها تحمل بالإضافة إلى معناها الأصلي (الاستفهام) معنئّ 
مستلزمًا إضافيًا هو (الالتماس)”. 


(1) ثم حاول "سيرل" حل إشكالية: (كيف يقول المتكلم شيئًا ويعني شيئًا آخر؟ 
ثم كيف يكون ممكنا أن يسمع المخاطب شيئا له معني؛ ويفهم منه معنئ 
أخر؟). فتبين أنه يمكنه حل هذه الإشكالية عن طريق الاستعانة بمبدا 
التعاون الحراري 07اهعم0-0» [قههئ1لة 6و0 عند “جرئيس20) 
بين المتكلم وللسامع؛ وما عند المخاطب من علم بجوانب الموضوع 
المتحدث عنهه ثم ما أسماه باستراتيجية الاستتتاج ووع نهد ععدع 124 
عند السامع» للتي تمكنه من الوصول إلى المعنى غير المباشره بالإضافة 


)١(‏ د.علي عزت: الاتجاعات الحديتة في طم الأسافيب وتحليل الخطاب؛ صس"*. 

(؟) فيايب بلانشيه. التداولية من لرستن إلى جرفمان الرجمة: صاير المباشة, ره 

(7) د.لحمد المتوكل: مرلسات في نهو الثدفة العربية الوظيفيء ط دار الثتافة شل البإضاء: 1 اي ص3 ,1٠١‏ 
وأفاق جديدة ص ٠‏ *- 

(4) نر عناصر اللعلون المواري عند “جر ئيس" صن 11 


مكمه 


إلى الاعتماد على قواعد المحادثة في تعاون كل من للمتكلم وللسامع في أن 
يفهم كل منهما كلام الآخرل"). 


وقد بين بعض الباحثين أن الأفمال المباشرة تمثل قدرًا ضئيلا في اللغة. 
وتنحصر فيما يسمي بالأفعال المؤسساتية» أو للتشريعية كالتوكيل» 
والتفويض» وللوصية؛ والتوريث: والإجارة» ونحوهاء لأن الأفعال 
الكلامية إن استخدمت هنا هير مباشرق فسوف تؤدي إلى اللبس وضياع 
الحقوق. لما الأفعال غير المباشرة فتمتل القدر الأكبر في اللغة؛ ويكثر 
استعمالها في سياقات التأدب في للطلب7". 


(”") وقد انتهى "سيرل" في دراسة الأفمال الكلامية غير المباشرة إلى رصد 
عدة خصائص لها جديرة بالاهتمام تتمتل في : 


- يمتلك المنطوق للواحد كوتين إنجازيتين لثنتين؛ إذ يؤدي فعل انجازي 
أداء غير مباشر عن طريق أداء فعل لخر. 


ب تعتمد“القوة الإنجازية غير المباشرة اعتمادذًا رنيممًا على العرف؛ فهو 
الذي يعطي الفعل الإنجازي الحرفي معنئ آخرًا معبرًا عن مقصد 
المتكلم . 

ج- في أفمال نلكلام غير المباشرة يبلّغ للمتكلم المستمع أكثر مما يقوله عن 
طريق الاعتماد على خلفية المعلومات المشتركة المتبادلة بينهما: لغوية 
وغير لغوية؛ بالإضافة إلى اعتماده على قري الإدراك والاستدلال 
العامة عند للمستمع: 

د عُدت أفعال التوجيهات هي أكثر الأقسام اقترائًا بالدلالة غير المباشرة؛ 
وذلك لصعوبة توجيهات أوامر مباشرة على نفس المخاطب؛ ولذا يلجا 
المتخاطبون إلى ليجاد وسائل غير مباشرة؛ لأداء أفعالهم الإنجازية. 


ويب بلاتتيم لوليا دن أوسئن إلى رطان ترجمة: مسار العزاتة: من19. 
(1) أفاق جديدك صن ؟هء 7 


ه يؤكد “صيرل" أن الأفعال غير المباشرة تحتفظ بمعانيها الحرفية؛ 
ولكنها تكتسب أيضنًا استعمالات عرفية . 


و لقد احتل ”"جون سيرل" منزلة متميزة في تداولية أفمال الكلام؛ لأنه 
انفرد بمحاولة إعادة بناء الخعلولت الضرورية لإنتاج فل إنجازي 
أولي من فمل إنجازي حرفي؛ وهى إعادة بناء مؤسسة على حقائق عن 
المخاطبات؛ وأسس للتعاون الخطابي» ونظرية أفعال الكلام؛ وخلفية 
المعلومات للمشتركة بين المخاطيين: ومبدأ الاستدلال0". 


(4) قواعد التمييز بين الاستعمال المباشر وغير المباشر في اللفة: تنزع 
التقاليد اللفوية: الموروثة إلى حد كبير عن للبلاغة التفليدية؛ إلى التمييز 
بين الاستممال المباشر. وا ستعمال غير المباشر على النحو للتالي 


أيوجد حد راضح بين الاستعمال للمباشر وغير المباشر. 

ب لا ثؤول الأقوال للمباشرة والأقوال غير المباشرة بالطريقة نفسها'") 

ج- ليس للأكوال للمباشرة إلا معنى واحد هو معناها المباشرا لما 
الأقوال غير للمباشرة فلها معنيان: معناها المباشر ومعناها غير 
المباشر لو "للمجازي” 

د نميّز ضمن الاستعمال غير المباشر قسمين كبيرين من الرجوه 
البلاغية (وجوه التراكيب لللغوية ذات الصلة بالاستعمال غير 
للمباشر)؛ وافوجوه البيائية مثل الاستعارة أو للكناية»؛ وصور التفكير 
مثل السخرية. وبصفة عامة؛ لثن لمكن تحديد الضرب الأول لغوبًا 
بواسطة شكل للجمل أو التعابيرء فإن صور التفكير تتحتد بالتضاد 
بين معناها المباشر والسياق أو المقام 

- يُحتد استعمال المباشر وغير المباشر خارج السياق بالنسبة إلى 
الوجوه البيانية؛ لأنها من خصائص الجمل لا من خصائص 
الأقرال .59‏ 7 


,51؟.59٠نص اأنص وظخطاب والاتصالك‎ )١( 

)د أحمد الستوكل.. للا جديدة في نظرية النعر الوظيني, ستشورات كلية الأداب والعلوم الإتسانية. الربائك 
لي من7؟ وما يعزها. 

(1) قتدارلية افيرمه صس7ه ١١‏ 147ء واقتداولية من أوستن إلى جرقمانب صسن١1١.‏ 


عككمه 


(5) وكذلك وضح سيرل شروط نجاح الأفعال غير المباشرة وتتمثل في : 


أ. قدرة للمخاطب على إنجاز العمل ومثال ذلك قولك : (هل لك أن 
تمثني بالملح؟) . 

دب- رغبة/ إرادة المتكلم في أن ينجز المخاطب العمل؛ ومثال ذلك قولك: 
(احب ان ترحل) . 

ج- إنجاز مستقبلي أو احتماليّ للعمل من قبل المخاطب؛ ومثال ذلك 
قولك: (سيلبس للموظفون ربطات فالعنق) لو (هل ستسكت؟). 

د موافقة المخلطب على إنجاز العمل ومثال ذلك قولك: (هل ستمتني 
بالمطرقة؟). 

ه التحفيز على إنجاز الفعل ومثال ذلك قولك: (عليك أن تكون مؤدبً) 
و(هل من للمعقول ان تدخن؟) و(إنك تطا قدمي). 

و التوليف بين الجهات السابتة؛ أو الطلبيات (الأوامر) الصريحة. ومن 
الأمثلة على ذلك قولك: (هل يمكنني أن أطلب منك للخروج؟) و(إنا 
كان بإمكانك أن تكفا ”عن ذلك"؛ فذلك يسرني)!". 


(1) العوامل للمؤثرة في التمبيز بين الأقوال المباشرة وغير المباشرة : 


أ لا يعرض *سبربر” و"”ولسن” صاية الأفوال المباشرة مختلفة عن تأويل 
الأقوال غير المباشرة. 

ب لا يريان كذلك وجود فرق بين بين الاستعمال المباشر والاستعمال غير 
المباشر؛ وإنما يوجد مسترسل ينطلق باستمرار من الاستعمال المباشر 
المطلق إلى الاستعمال غير المباشر. 

ج- لا يتحدّد الاستعمال لمباشر والاستعمال غير المباشر في المطلق؛ بل كياسًا 
علي الفكرة التي يرغب للقائتل في تبليغها. فبحسب درجة المشابهة بين 
الفكرة والقرل؛ يقترب للقول من الاستعمال المباشر للغة أو يبعد عنه. 

د ترتبط درجة المشابهة بعدد الاستلزامات السباقبة التي بُثيرها الشكل 
القضوي للقول والفكرة (في شكلها القضوي)؛ عندما يتنابلان في السياق 


.. ١ "١ قليب بلأنشيه التداوفية من لوسطئن إلى جوفمان. ت, عابر الحياثة, صن‎ )١( 


لككه 


نفضه؛ ومن ثم لبس الامتعمال للمباشرء أو الاستعمال شير المباشرء 
خاصية من خصائص الجملة بل هي خاصية من خصقص القول. 
م لاينحصر الاستعمال غير للمباشر في للوجوه البلاغية المحددة تقليديً". 


)١(‏ وقد أضاف "سيرل" إلى هذا النوع من الأفعال الكلامية غير المباشرة 
(الإلماع» وللتلميح؛ والمفارقة؛ والاستعارة)؛ مبيئًا أن القوة الإنجازية لهذه 
الأفعال تدل علي معناها الحرفي بالإضافة إلى معني آخر يقصده المتكلم 
من خلال تدلونية الخطاب!')» مفصلا القول في الاستعارة فيمثل لها بقوله: 
(إذا ققل نك احدهم [...] "جون خنزير”؛ فإنك تفترض أن المتكلم لم يقصد 
ما قاله حرفيّاء ولكنه يتكلم على سبيل الاستعارة. فضلاً عن ذلك. فأنت لا 
تجد صعوبة في تخبّل ما يس قوله [...]. إن وجود أقوفل من هذا القبيل 
[...] يطرح سلسلة من المشاكل على كل نظرية في اللنة وفي اقتواصل: ما 
هي الاستعارة؟ وكيف تتميز في الوقت ذاته عن الأشكال الحرفية وسائر 
شكال الأقوال المجازية؟ لِمّ نفهم بعض التعابير بمعناها للمجازي [...]؟ 
كيف تشتغل الأقوال الاستعارية؟ [...] ثمّ بن السهرية والأفمال اللفوية 
غير المباشرق توقرئن لنا أمثلة أخرى تبيْن تلفرق الراقع بين معنى قول 
المتكلم ومعنى الجمئة الحرقي". 


لقد كانت الاستعارات وغيرها من "اللوجوه* أو “الصور الأسلوبية" - 
وهي العزيزة على البلاغيين الكلاسيكيين؛ والذين يحللون النصوص الأدبيقف 
موضوع تحائيل نسانية, لعل أشهر ها ما قام به "جاكويسون". 


لا تتمتل مشكلة الاستعارق من وجهة نظر التدلولية؛ في أن الجملة تحتمل 
معليين اثنين» فهذا تحليل "داخلي" يقتصر على اللسان بالمعنى الذي وضعه 
”دي سرسير”: بل تتمثل المشكلة في ثلواكع؛ في العلاقات الموجودة بين معنى 
الجملة الحرفي ودلالة القول حبر المتخاطبين وعندهم. ومن ثمة؛ ققد تعلق 
"سيرل" باكتشاف المبادئ التي تسمح بالانتقال من هذا المعني إلى تلك الدلالة. 
إضافة إلى أن المعنى الحرفي يقوم بدور محدود جداء بما أنّ جملة نحو (تنام 


.384 2187 أن بول. وجاك مرشثلار. التدلوفية اليوم (علم جديد في التواصل): صس‎ )١( 
.25 اقنص والخطاب والاتصال: ص- 59 ١4؟ بتصرفه وأقاق جديدة ص85‎ )"( 


كه 


الأفكار للخضراء للتي لا لون لها سلخطة)!'' وللتي لا معني حرفيًا لهاء يمكن أن 
يكون لها تأويل لستعاري؛ إذا ما توافرت بعض شروط النجاح!". 


الأفعال المباشرة وغير المباشرة عند قلقدماء : 


ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن القدماء من علماء المربية قد للتفتوا إلى 
هذه الظاهرة» وإن كان التفاتهم لم ينجاوز الملاحظة والتمثيل ببعض الأمثلة 
المتناثرة في المصادر المربية عند البلاغيين والأصوليين» والنحويين؛ وهو ما 
سندال عليه فيما يأتي : 


البلاغيون : 


فقد عبر البلاعيون عن هذه الظاهرة بما بُعرْف ب(للمعني للفرحيء أو 
للمعلي الضمني؛ لو للمعنى غير الحرفي؛ أو معنى المعنى)؛ ومرادهم أن يُفهم 
من اللفظ معنيء ثم يفيد للك المعلى معن آخر. ومن لوائل اللذين التفتوا إلى ذلك 
العلامة "عبد القاهر للجرجاني” إذ يقول مرضحًا للفرق بين المعني الحرفي 
والمعني غير الحرفي لبعض الملطوقفت: (ضرب أنت تصل منه إلى القرض 
بدلالة اللفظ وحدهء وذنك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على 
الحقيقة ققلت: خرج زيد. وبالالطلاق عن عمرو ققلت: عمرو منطلق)» ثم قال 
مجرّدًا هذا الكلام من المزية (وإذا كان بيئا في الشيء أنه لا يحتمل إلا الوجه 
الذي هو عليه حتى لا يشكل؛ وحتي لا يحتاج في العلم بأن في ذلك حقه. ولنه 
الصواب, إلى فكر وروية؛ فلا مزية» وإنما تكون المزية ويجب الفضل إذا 
احتمل في ظاهر تلحال غير نلوجه الذي جاء عليه وجِهًا آخر)0". وهذا ألضرب 
من الأفمال هو الذي تدل هرنته للتركييية على معنى يقصده المتكلم , 


لما الضرب الثاني من الأفعال: فهو الذي لا تدل هينته التركيبية علي ما يقصده 
المتكلم؛ فكأنه يقرل شينا ويعني شيئا آخر. وقد أدرك علملؤنا منه نوعين: نوهًا 
لا يستلزمه الحوار» ولوعًا يستلزمه الحوار عادة. 


0 التداولية 
من . 

() ول بيه واي من أومتن هل جوشان. ت. مني الغالة مدر" فذة 

(©) الجرجاني: دلاتل الإعماز صرءا 14. 0 


اكه 


لما النوع الأول : فيتمتل في خروج الكلام عن مقتضى للظاهر لوا عن أصل 
للمعنى» وهو المعنى للحرفي الذي تطابق نسبة الكلام فيه مقصود المتكلم. أو 
يكون ما قاله هو ما يعنيه. ولا يتاتى ذلك المعني إلا بمعونة القرائن؛ وإدرلك 
لمتتضى للدال. وقد وضح “عبد للقاهر الجرجاني" هذا القسم من خللل شرحه 
لمفهوم الكناية') يقول: (فينبغي أن تنظر إلى هذه المعاني واحدًا واحدًا وتعرف 
محصولها وحقائقهاء وإذا نظرت إليها وجدت حقيقتها ومحصول أمرها أنها 
إثبات لمعنى؛ أنت تعرف ذلك المعني من طريق المعقول دون طريق لللفظ' ألا 
ترى أنك لما نظرت إلى قولهم (هر كثير رماد للقدر) وعرفت منه أنهم أرادوا 
أنه كثير القرى والضيافة» لم تعرف ذلك من اللفظ ولكنك عرفته بأآن رجعت 
إلى نفسك فقلت إنه كلام جاه عنهم في المدح بكثرة الرماد؛ فليس إلا أنهم لرادوا 
أن يدلوا بكثرة الرماد على أنه تنصب له للقدور الكثيرة؛ ويطبخ فيها للقرى 
وللضيافة؛ وذلك لأنة إذا كثر للطبخ في القدور كثر إحراق الحطب تحتهاء وإذا 
كثر إحراق الحطب كثر الرماد لا محالة)!'). فواضح أن المعنى الحرفي لهذه 
للعبارة ليس هو المقصود بل إن معناها: (هو رجل كريم)؛ ولتفسبر كيف يتم 
الانتقال من: كثير رماد القدر إلى رجل كريم يعتمد للجرجاني سلسلة من 
الاستدلالات (الملزومات) : 


- كثرة الرماد --< كثرة إحرلق الحطب. 
كثرة إحراق الحطب -< كثرة ما يطبخ. 
كثرة ما يطيخ -< كثرة الأكلة. 

كثرة الأكلة --< كثرة الضيوف. 

كثرة الضيوف --< إنه مضياف . 

إنه مضياف -< إنه كريم . 


زلف وهي أن تذثر لنظة. وعيد بمعناها معن ثانا اهر المتسود يُنظر: الهاية الإيجاز في درلية الإعجازء 
ص 3 
(7) دلاتل الإعماز: صن 191 


-©ك-ه 


نلاحظ أن الانتقال من دلالة فلوضع (المعنى الحقبقي/الحرفي) إلى دلالة 
الملزوم (بالعقل/ للمعنى للمستلزم) يتم بواسطة استدلالات ذات طبيعة غير 
لغوية. فهي تتم بواسطة ما يُعرّف عند بعض المناطقة المعالصرين بالخلفية 
الثقافية والاجتماعية؛ ومن ثم فإذا كان للمعنى هو للعلاقة بين المحتوى الفكري 
واللفظ أو بين اللفظ والمدلول؛ فالدلالة هي فيما نرى: وجهة صرف اللفظ 

للمعنى؛ سواء أكان وضمًا أم محتملا له, 

وقد التفت اقبلاغيون إلى أكثر من نوع لهذا الضربء وجميعها يدل على معنى 

يستلزمه الكلام؛ فهو انتقال من الللزم إلى للملزوم؛ مقسمين إياها إلى : 

* ما يدل على صفة قريبة واضحة:. ومن نلك قولهم: (فلانة نؤوم الضحى): 
أي مرفهة مخدومة! فالمنطوق استلز , للمراد منه؛ وهو نلتعبير عن أنها لا 
تحتاج إلى الاستيقاظ مبكرًا لإصلاح شؤونها؛ لقيام غيرها بذلك نيابة عنها؛ 
فاسئدل بذلك علي أنها مخدومة. 

* ما بدل على صفة قريبة خفية نحو قولهم : (عريض للتفا)؟ لكون عظم 
نلرأس وعرض للقفا إذا أفرط فيهما كان دليل للغباوة. 

* ما يدل على صفة بعيدة ٠‏ وهى التي يُنتقل منها إلى المطلوب بها بولسطة كما 
جاء في قولهم (كثير رماد التدر). ومنه قوله تعالى: (وَلمًا سقط في أيبيهم) 
(الأعراف/ 55 !)١‏ فقد مرت بمرحلتين من الاستدلال : 


- فلما اشتد ندم بني إسرائيل علي حبادة العجل.> عضوا على أينيهم 
ولما عضوا على أيديهم.-> صارت الأبدي مسقوط فيها. 


*ما يدل على النسبة ٠‏ نحو قولهم : (المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه)!"؟ 
فذلك يستلزم وجود صاحب البرد أولاء ثم نسبة للكرم والجود إليه؛ فكائما 
صار هو الجود والكرم نفسه؛ ولذلك عُد من أسرار الجمال في هذا الاسلوب 
أنه يدل على نلمضى مصحوبًا بالدليل» وهذا أوقع في للنفسء وأكد لإثباته. 


)١(‏ #تزديلي: الإبضاح في علوم #بلاغة. شرح رتعليق عبد المنمم حناجي الل المكتبة الأزهرية لقثراش 
15م 124/86 010 178 3٠1‏ ونهلية الإيجاز لي دراية الإعبار؛ ص١77‏ . 


هلكك٠‎ 


أما النوع الثاني : من الأفعال المقامية؛ فهو الذي يستلزمه للحولر عادة؛ فيرد 
فيه المخاطب على للمنكلم بما لا يصح حرقيًا أن يكون ردًا عليه؛ ولا يمكن 
إدراك ذلك إلا بأنواع من الاستدلال يقوم بها الستكلم ليفهم مراد المخاطب. وقد 
يقع ذلك من المتكلم ومن للمخاطب مما في حوار واحدء وتتفلوت مراحل 
الاستدلال بساطة وتعقيدًا بقرب ما يقوله المتكلم لو المخاطب؛ مما يتوقعه الأخر 
من رد أو بعده عنه!"؛ وقد ورد منه عدة أنواع سنعرضها فيما يلي : 


- (الحيدة) وهي لون من ألوان العدول في الأسلوب الجوابي بصفة خاصصمة”".. 
وقد وضحها "عبد العزيز الكناني" بقوله: (هى عبارة عن اجتلاب جواب 
لسؤال. وهذا الجواب للمجتلب لا يكون هو المطلوب أو للمسزل حنه. وهو 
سلوك يعمد إليه المجيب دفمًا للسؤال؛ لأنه يجد في إجابته إلزامًا أو إحراجًا 
على أنه ليست كل الأسئلة بمستحقة الإجابة)؛ نحو قرله تعالى: (قالَ هَل 
يَمنمَكونكم بد تذعُون * از يَنقمُونكم أو يَضْرُون) (الشعراء/ ”7- 76)! وإنما 
قال لهم إبراهيم هذا ليذمهم» ويعيب ألهتهم؛ ويسفه أحلامهم: فعرقوا ما أراد 
بهم؛ فصاروا بين أمرين: أن يقولوا نعم يسمعوننا حين ندعوء لو يلفعونناء أو 
يضروننا؛ فيشهد عليهم بلخة قومهم أنهم كذبوا. أو يقولرا لا يسمعوننا حين 
ندعو ولا ينفعوتناء ولا يضروننا فينفون عن ألهتهم القدرة؛ وطموا أن الحجة 
عليهم لإبراهيم؛ لأنهم في أي القولين أجابوء فهر طيهم؛ فحادوا عن جوابه 
واجتلبوا كلامًا من غير ما سألهم عنه: (قالوا بَلَ رَجَدنا لبَاعنا خَدَبِك يَقعلون) 
(الشعراء/ © 7) فلم يكن جواب مسألته(”". ويتفرع من هذا للضرب ما عُّرف 
ب(الحيدة بالتكنية)» وفيه يُكني المجيب في إجابته تأدبًا أو خروجًا من مأزق» 
ومنه ما رواه "الجاحظ " من أن العباس - حم للرسول8 - قد ممُئل : (انت 
أكبر لم رسول اله 6 ؟ فقال هو أكبر مني وولدت أنا قبله)؛ وهكذا جامت 
إجابته هب مناسيبة ومتخلصة لأحسن الأحوقل2"7؛ وأري أن الحيدة ما هي 
إلا المصطلح للعربي المقابل للاستازام الحواري حند للغربيين؛ حيث يعدل 


,١١7ص فاق جديدك‎ )١( 
إين أبي الاصيع المسري: تحرير التحيير؛ تتديم وتحقيق الدكترر حفني محمد شرفه ط المبلس الاعلي‎ )( 
017 اقشطون الإسلاميالء درتء عس8‎ 


(؟) عبد العزيز الكناني: الحيدة؛ حققه وقدم له د. جميل صليباء ط مجمع اقلفة العرييف دمشق. ص *. 
(4) الملعا. افاج في أخلاق الملوك تحفيق !أحمد زكي باشاء مل مكنية الستنبي بنداذ, طيمة بالأولست» صل 


كا 


المتلقي عن لأجواب المناسب السؤال؛ خروجًا من مأزق فيلجأ إلى جواب يدفع 
عنه الحرج والتهمة . 


- أسلرب الحكيم؛ وهو فهم خلاف المقتضى من المذكورء أو بمعلى "المحدثين”: 
هو ما يستلزمه المنطوق من دلالات غير منكورة فيه؛ وذلك بحمل كلام 
المتكلم على غير مراده؛ تنبيها على أنه الأولى بالقسد؛ ومن ذلك كول 
"القبعثري” للحجاج لما قال له متوعدًا بالقيد: "لأحملنك على الأدهم" فقال 
متغاييًا "مثل الأمير يحمل على الأدهم والاشهب". فإنه أبرز وعيده في 
معرض الوعد. واراه بالطف وجه أن من كان على صقته في السلطان وبسلة 
لليد جدير بأن بُعطي لا يقيد. 


وعد مله البلاغيون تلقى المخاطب بغير ما يترقب به للسائل بتنزيل سؤلله 
منزلة غيره؛ تنبيهًا على أنه الأولي بحاله أو المهم لها")؛ ومنه قوله تعالى: 
(يسالونقة عن الأِلةٍ قل هِي مَوَاقِيِتَ للناس والحج) (البقرة/, 186١)!؛‏ فكان 
المراد من السؤزال تغسير تغير أشكال الهلال» وهذا لا يفيد النأس في حياتهم! 
فجاء الجولب (هي مولقيت للناس وتلحج) فبين ما كان يجب أن يُسأل عنه. وهو 
فائدتها ووظيفتها('). ومنه حديث رسول الله 3 عندما سأله أحرابي عن الساعة 
قائلا : ”متى للساعة؟. فقال النبي :: وماذا أعددث لها"؛ فجاء جوابه 6 على 
غير منطوق اللفظ وإنما اجاب مبينا ما كان ينبغي أن يسأل عنه السائل؛١‏ وفي 
هذا النوع خرق لمبدا المناسبة عند "جرايس"؛ إلا أنه لما كانت الإجابة المناسبة 
للسزال خير مفيدة للمتلقي؛ عدل المتلقي في إجابته عما سْتل عنه؛ موضحًا ما 
كان ينبغي أن يسأل عنه لأنه الأصلح له. 


- التول بالموجب وهو أن يعمد المتلقي إلى كلمة من كلمات السائل تحتمل أكثر 
من معنى! فيحملها على معنى غير المرند لدى الساتل!'», وهو ما أسماء 
“الجاحظ" اللغز؛ حيث يعتمد المتلقي على خاصبة الاشتراك اللدئلي؛ للتي 


.1914/' التزويني: الإيضاح في علوم البلاهة.‎ )١( 

(5) أير يعلوب بن أبي بكر السكاكي: ماتاح العلوب ضبطه وكتب هرلمسه نعيم زرزورء 1 دار الكتب 
العلمية؛ ييروت؛ 0+؛ اب صس7؟"! ولفزويني: الإيضاح. 16/7 

(©) التزويلي: الإيضاح ؟/6؟ بتمرف. 

(1) ابن أبي الإسيع: تحرير التحيير. صن11©. 


.هاكء 


تتميز بها اللغة قمدَ! للمراوغةء أو فلهزل؛ ومنه ما رواه عن "الحجّاج بن 
يوسف الثقفي": قال لرجل من الخوارج: "أجمعت للقران؟ قال: لمتفركا كان 
فأجمعه. قال: أتقراه ظاهر!؟ قال: بل أقرأه ونا انظر إليه. قال أتحفظه؟ قال : 
أخشيت فراره فأحفظه؟”7). ونلاحظ أن في هذا فلنوع من للكلام خرا لمبدأ 
من مبادئ الحولر عند “جرليس”؛ ألا وهو (كن واضحًا ومحدثا)؛ وفي رأي 
البلاغيين لا تستخدم من الألفاظ إلا ما هو واضح الدلالة؛ ومن هنا نلاحظ 
التقارب بين معايبر الفصاحة عند للبلاغيين للعرب ومبادئ للحوار عند 
"جرليس”. 


- تلزيادة المفيدة؛ ويمكن عد هذا النوع من أنواع الاستلزام الحواري عند 
البلاغيين؛ حيث يعمد المجيب إلى إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه؛ وقد 
اسماه بعض البلاغيين ب(للتلفيف). وفيه يقول "السبكي": (إخراج الكلام 
مخرج التعليم وهو أن يقع السؤال عن نوع من الأنواع تدعو الحاجة لبيانه؛ 
فيجاب بجولب عام عن المسنول عنه وعن غيره ليبنى على عمومه؛ وما بعدء 
من للصفات المقصودة)7")؛ نحو قوله تعالى: (وَمَا تِلك بِيْبِِيَك يا مُومنى قال 
هي غصناي أثوكًا عََيْهَا وَأَهْشْ بها على غنبي وَلِي فِيهَا مَآربْ أخْرّى) (طه/ 
7 8١)؛‏ فكان يكفيه أن يقول (عصما)؛ لكنه ذكر للمسند إليه لبسط الكلام 
وليزداد شرفا وفضلاً بطول منلجاته لربه؛ ولذلك زلد في الجواب فقَال: 
(قال هي حَسناي أنوكا عَلَيَهَا امش بها عَلى غَلمِي ولي فيهًا مَاربْ لخْرى) 
(طه/ 7)14؛ ليطيل من سعادته باتصاله بالحضرة الإلهية ٠‏ وكذلك قوله 86 
وقد ستل عن جواز الوضوء بماء البحر ثقّال: (هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته)!» وفي هذا للجواب خرق للمبدأ الحولري (كن مقتصذا4 ولكن لما 
كان الرسول هد معلمًا لنناس» موضحًا لشئون حياتهم؛ فجاء جوابه مستوفيًا 
الرد على سؤلل السائل وأكثر منه . 


)١(‏ الجلعظ ايان والتبين» تحقين عبد السلثم محمد خارون ب", لنانجي التاغرق 1)14هف 1516ب 


ملكي عروس الأفراح في شرح تلخيص المقتاح ضمن شروح التلخيص اللتزريني» ط دار الهادي» 
بوررث. ؟ككلب 151/0 

() افسكائتي: متاح العلوب مر.م 

0 قي سايق د فسن دار عريان اتزفك. لمر يسة 


دده 


- الانتقلل؛ وهو نوع يمكن إدراجه ضمن أنواع الاستلزام الحواري عند 
للبلا غيين؛ حيث يعمد فيه المستبل إلى الانتقال من الاستدلال الذي كان آخدًا فيه 
إلى استدلال آخره ليس بداقع الهرب أو العجز من قبله» وإنما للعزورف عن 
مهاترة جدلية مع خصم عنيد لجوج؛ ومن ذلك المحاورة التي دلرت بين 
إبراهيماهيع: والنمروذء في قوله تعالى: (الم تر إلى الذي حَاجٌ إِبْرَاهِيِمْ فِي ربّه لن 
تاه ائلة المُلك إِدْ فال إِبْرَاهِيمْ رَبَيَ تلذي يُحْبِي ويُمبِيت قال نا يي وأميت فال 
إِبْرَاهِيمُ إن الله يَأتِي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبْهت الذي 
خقر) (البقرة/ 54؟) فإن إبراهيم زد اتتقل في هذه الأية من الاستدلال للذي 
كان أخدا فيه إلى استدلال أخرء ضاربًا عرض للحائط باعتراض خصمه بتوله: 
(أنا أخيي وأميت) معارضة منه لاستدلال إبراهيم ؛ فد علم للخليل أن خصمه لم 
يفهم معنى الإحياء والإماتة اللذين ارلده!؛ فانتقل إلى استدلال آخر؛ وهو قوله 
تعالى: (فبن الله بَأَنِي بالشمئس من المشرق فات يها من التغرب قَبَّهِتْ الذي 
كقر) (البقرة/ +2؟)0". 


وقد قام د.”أحمد المتوكل" بدراسة مايستلزمه الحوار عند "السكنكي” موضحًا 
أن تناول "السكاكي" اله قد تجاوز الملاحظة الصبرف إلى التحليل الملائم له: 
والذي يربط بين المعني الصريح والمعنى المستلزم مقاميّاء ويصف ألية الانتقال 
من المعنى الأول إلى الثاني» بوضع قواعد استلزامية واضحة. كما وضلّح لن 
تناول “السكاكي" لهذه للظاهرة كان يطمح إلى وصف لغري شامل لجميع 
المستويفت اللغوية (أصوات» وصرفه ولحوء ومعاني؛ وبيان...)20؛ ومن ثم 
وضح المتوكل أن "السكاكي” اعتمد على تصتيف الكلام إلى (خبرء وطلب)» 
فيفرع كلا من القسمين إلى أنواعء يضع لكل نوع منها شروطا مقامية تتحكم في 
أغراض تتولد في حالة إجراء الكلام على خلاف ما يقتضي للمقام”"'؛ ولأننا 
هير معئيين بحصر كل أُنواع الخبر والإنشاء لضيق للمقام؛ فسوف نقتصر على 
عرض بعض آمثلة الطلب الأسصلية كالاستفهام؛ وتفرعها إلى معان فرعية 
متولدة من خلال السياق. فمن المتفق عليه أن الاستفهام يدل على طلب النهم أي 
طلب العلم بشيء لم يكن معلومّاء وساتل يجهل المعلومة» ومسئول يتوسم فيه 
)١(‏ اين أبي الأصيم: تحرير التحبيرء ص78©. 


(1) دإحمد المتوكلة ساق تعر الل لمرو لوطي صا ٠‏ لتمرف 
() السايق نفسه. عس907. 3 


ااه 


امتلاك المعلومة؛ وتعبير لغوي موجه بأداة استفهام؛ أو تنغيم صوتي يقوم مقام 
الأداق وعنلصر مقامية اخرى. فإذا توفرت هذه للشروط كلها في إنجاز جملة 
استفهامية ما؛ لجري الاستفهام على أصله؛ وكان استفهامًا حقيتهًا. اما إذا انجزت 
الجملة الاستفهامية في مقلم غير مطابق؛ فإن معتاها الأصلي يخرج إلى معنى 
آخرء كما في قوله تمالى: (اخسبب النَاس أن يُثْرَكُوا أن يقولوا آمَنا وَهُمْ نا 
يُفئنون) (العنكبوت/ ؟)؛ فقد تفرع عن معنى الاستفهام معان متولدة تتنوع بين 
(الإنكارء وللتوبيخ؛ والعتاب» والتمجب)؛ وهذا التعدد يشير إلى رحابة معنى 
الاستفهام في إيحانه بالمعاني الأخرى التي يُمكن استخلاصها منه. ومنه أينمًا إذا 
قلت: (هل لي من شفيع) فهى تفيد معنى للتمني لصعوبة إجراء المعنى الأصلي 
على حقيقته؛ وقد يفيد الاستبطاء نحو: (منذ كم دعوتك؟) والتقرير نحو؛ (أفعلت 
هذا؟) تقصد حمل المخاطب على الإقرار بأنه فعل أو أنه الفاعل؛ والتهكم نحو 
قوله تعالى: (اصلائكذ ثامُركة أن نُتْرْكَ ما يَحْبْدْ آباؤنا أؤ أن فم في أموَاتنا ما 
نشاء) (هود/ 87). والاستبعاد نحو قوله تعالى: (أَنّى لهُمْ النقرَى وَكذ جَاءَهُمٌ 
رَسول مُبين) (اللدخان/ *١)0؛‏ وهكذا لاحظنا أن المعاني التي تشيعها أداة 
الاستفهام أرحب ولوسع من أن نحددها تحديدا تأمًاا لذلك نجد المتكلم يعمد أحيائا 
إلى الصوت فيرفعه أو يخفضه أو يوزع علوه وانخفاضه في تقطعات وتنغيمات 
معينة يريد بذلك أن يُحم الأنغام ما أحس أنه تفلت من الكلمات والتراكيب» بل 
إنك تراه أحيائا يشير بيده إشارات قصيرة هادئة أو طويلة فوية؛ واحيانا يسخر 
تقاطيع وجهه فيقبضء أو يبسط أو يحرك رأسه وما شابه ذلك مما يصاحب 
النطق وهو في حقيقته كلام غير منطوق7". نخلص من ذلك إلى أن الاستفهام 
أسلوب حواري تدلولي يستلزم لتفسيره عناصر معيلة؛ فإذا توفرت هذه العناصر 
بشروطها ومواصفاتها المذكورة؛ فذلك الاستفهام الحقيقي. أما إذا غفب ركن أو 
غاب القيد الوصفي للركن؛ فذلك مؤشر على كون المراد غير الاستفهام..ايُبحث 
عن المراد في قرائن السياق كالتعجب؛ أو السخرية؛ أو للتمني؛ لو التوبيخ؛ لو 
الإرشاد...إلخ هذه المعاني أوالأغراض للمختلفة يسميه للقدماء خروج الاستفهام 
عن مقتضاء. : 


.١7ص السكلكي: مفتاح العلوب 4١07-7١7؛ وكيف افجز الأشياء بالكامات 57؛‎ )١( 
.7؟١سص د. محمد محمد أبر موسي: دلالات اقتراكيب دراسة بلاغياء ط مكتية وهب درتء‎ )١( 


اا 


وقد وضبح للدكتور “أحمد المتوكل" كيفية الانتقال من للمعنى الحرفي إلى 
غير الحرفي؛ مبيئا الخطوات التي ينتهجها تمئكلم وللمتلتي لفهم مضمون 
الحولر ببنهما؛ مستعيئًا برأي “للسكاكي" في عدول أنواع الطلب عن معانيها 
الأصلية إلى معان آخر فرعية! ويتأئى ذلك بالخطوات الأتية : 


- تحمل أنواع الطلب معانيها الأصلية في حقة اتفاقها وشروط إجرائها على 
الأصل! ومن ثم لا تدل إلا على معتاها للحرفي ‏ 


- تنتقل أنواع الطلب عن معانيها الأصلية إلى معان آخر؛ وذلك لمخالفة شروط 
إجرائها على الأمل. ويتم ذلك في مرحلتين مثلازمتين: 


الأولى : يؤدي عدم المطابقة المقاه بة إلى خرق أحد شروط إجراء المعني 
الأصلي فيمتنع إجرلؤه. 


الثانية : يتولد عن خرق المعنى الأصلي لمتناع إجرائه معنى آخر (يناسب 
المقام)!, 


كما قارن بين لراء “للسكاكي" ومبدا التعاون عند "جرايس"؛ فتوصل إلى شدة 
للتقارب بين لفتراحات للبلاغيين العرب ومبدأ التعاون عند “جرليس” في هذه 
الظاهرة. وما فيها من خرق لإحدى قواعد الحوان مؤكدًا أن اقتراحات 
البلاغيين العرب المتمثلة في اقترلحات “السكاكي"؛ أكثر دقة وقدرة على 
التنبز من اقتراحات "جرئيس"! حيث إنها تمكن لنطلافا من ربط الخرق 
بامتناع إجراء المعني الأصلي من الجزم بحصول الاستلزام أي بحصول 
الانتقال القطعي من المعنى الأصلي إلى معنى آخر مناسب للمقام (", 
الأصوليون 
أما الاصوليون فقد ١هتموا‏ بدلالات الألفاظه وذلك لعنايتهم بغهم تلك 
المداولات» والاعتماد عليها في استنباط الأحكام تلتقهية؛ فأدركوا أن الدلالة 
نوعان : 


[ ترات في تحر افا لعي الرطياب يا 
(5) السابق ناسىم 


كلاه 


الأولى : من جهة كونها ألفاظًا وعبارات مطلقة داقة على معان مطلقة وهي 
الدلالة الأصلية, 


اثثانية : من جهة كونها ألفاظًا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة وهي 
الدلالة التابعة!"©؛ وهذه الدلالة هي التي تتأتى بمعونة القرائن اللفوية وغير 
لللغوية» والتي عُني بها الأصوليون عناية فائقة) لما لها من أهمية في الإحاطة 
بمراد النس , 


كما التفت الأصوليون إلى اختلاف للدلالة» باعتبار ما يقصده المتكلم وما 
يفهمه السامع؛ فقمموها إلى: حقيقية وإضافية. فالحقيقية: تابعة لقصد للمتكلم 
وإرادته؛ والإضافية: تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته؛ وصفاء 
ذهنه؛ ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلاقا متبايئًا بحسب 
تباين السامعين في ذلك!')؛ ومن ثم نبه الرسول 5 إلى اختلاف مراتب الصحابة 
في فهم النتصوص؛ فمنهم من كان يفهم من الآية حكمًا أوحكمين أو أكثرء ومنهم 
من كان يقتصر في للفهم على مجرد اللفظ دون سياقه» ودون إيمائه وإشارته 
وتنبيهه واعتباره0). ولرى أن المعنى التابع والمعنى الإضافي عند الاصوليين» 
هر ما عناه التدلوليون ب(المعنى غير المباشر)؛ وذلك أكون المنطوق يدل على 
معناه الحرفي» منباقًا إليه ما يستلزمه من معان غير حرفية؛ يعلمها المخاطب 
من سياق الكلام , 


كما قمتم الأصوليون الملطوقات من حيث الدلالة إلى دلالة المنطوق ودلالة 
المفهوم. أما دلالة الملطوق قند عرقها الأمدي بقوله : « ما هم من دلالة اللفنظ 
قطعًا في محل النطق !')؛ وهو قسمان: صريح وغير صريح. 


أولا : المنطوق الصريح : 
عرفه الملماء تعريفات أشهرها : 


15/5 با١919 الشاملبي: المرنققات في أسول الشريعة؛ ط”5. دار الكتب اللميق ررم ؟41اهف‎ )١( 
بتصرف.‎ 
كن أن امخزؤها. إنتم النواحين عن رتنا اديت الحقيق انق تند انعتي انين عبد الوا لط‎ )[ 
503 :78:/١ .م١‎ 15٠0 للمكتبة التجارية,‎ 
(؟) د. طاعر صليمان حمودة :دراسة المعنى عند الأصوليين. ل الدار الجلمعيق ديتء صن01.‎ 
الأصدي» الإحكام في أصول الأحكام» دار الكتاب الحديث. القاهرة؛ ديث. صن157.‎ )4( 


خرفاة 


« ما وضع لللفظ له فيدل عليه بالمطابقة لو التضمن حقيقة لو مجازًا ». 

ومعنى ذلك : أن دلانة اللفظ فيه على للمعنى دلالة ناشئة عن الوضع 
اللغوي ؛ أي وضع لللفظ نه ولو تنمئًا ؛ أي ولو كانت بطريق التضمين . 

مثال ذلك كول الله تمالى: (إن الَبِين بَاكلون آمْوَال اليَنامَى ظلمًا إثمَا 
يَأكلون فِي بطوبْهم نارًا وَسَيّصلون سعيرًا) (للنساء/١١).‏ فهذه الأية تدل 
صراحة على حرمة أكل مال لليتيم . 

ركناك قوله تعالى: (فلا تقل لهْمَا لقا ؤلا تنهرْمَا وقل لَهنا قري 
خريمازالإسراء/ ينول هذا الننص أيضمًا يدل صراحة على تحريم. التأقيف 
للوللدين. 

فالدلالة في هاتين الأيتين من قبيل المنطوق الصريح اقني لا تحتاج إلى 
نظر واجتهاد» وسمي بالمنطوق الصريح لانه يستفاد من عدلول اللفظل فقط . 

والمنطوق الصريح يشمل نوعين من نلدلالة7: 

الأولى: دلالة المطابقة : وهي دلالة النفظ على تمام ما وضع له؛ وسّميت 
بذلك لعدم زيادة المعني على اللنظ ولا اللفظ على للمعنى؛ كدلالة لفظ الإننان 
على للحيوان الناطق. 

الثانية : دلالة التضمن : وهي دلالة اللفظ علي جزه المعني في ضمنه » 
كدلالته على الحيوان أو الناطق في ضمن الحيوان الناطق. 
ثانيًا : المنطوق غير الصريح: 
وهو دلالة اللفظ على ما لم يوضع له » فيدل عليه بالالتزام 9. 
إذن للمنطوق غير تلصريح هو دلالة اقلنظ على الحكم بطريق الالتزام لا بطريق 
المطابقة لو قتضمن. 

وقد صدّف الأصوليون مدلولات الألفاظ التي تُستقى من غير الملفوظ إلى : 


١)لبن‏ الطبلي مختصر تُعطرق: محمد حملد؛ طر”, 
سكن 22001 2000 1 بر اا 
الحقيق تنيع لححد عزر طاية , طذ٠١.ء‏ دار الكتاب العربي ١011‏ ه , 1191م 71/1 . 

)١(‏ الكر 0 ٠‏ أرشاد التهول” لضفه 


02( ا 0 لزلضدئقة 


« "دلالة الاقتضاء" : وهى ما لا يستفاد دلالته من منطوق اللفظ وإنما يهم 

مما تقتضيه ضرورته؛ كما في قوله 87 : "من لم ببيت للسيام من للليل فلا 
صيام له"7')؛ فالمعنى الصريح ينفي الصوم؛ والمعنى للضمني ليس انتفاء 
الصوم» وإنما انتفاء صحة للصوم؛ ولفظ (الصحة) غير منطوق به ولكن 
لابد من فهمه من خلال النص لتحقيق المعنى المراد. 


* اما دلالة الإشارة (الفحوى) : فهي ما تستفاد من دلالة اللفظ بإيراد المعنى 
التبعي غير المذكور في السياق؛ كالاستدلال على تقرير أقل مدة الحمل ستة 
اشهر أخدًا من قوله تعالى: (وَحَمَلهُ وَفِصائة ثناثون شَهْرًا) (الأحقاف/ )١١‏ 
مع توله تعالي: (وَفِصالة في عَامَيْن) (لقمان/ 6 ١)؛‏ فالقصد في الآية الأولى 
بيان الأمرين جميعًا من هير تفصيل ثم بيّن في الثانية مدة الفصال قصداء 
وسكت عن بيان: مدة الحمل وحدهاء ولم يذكر له مدة؛ ولكن ما يشير إليه 
المفهوم للمستفاد من النصين أن لقل مدة الحمل هي ستة لشهر"). 


* اما دلانلة مفهوم الموافقة ؛ والمراد بها دلالة المسكوت عنه؛ فهي التي 
يستلزمها السياق من إيرادها إلى الذهن مباشرةٌ من قبل المنطوق ومنها قوله 
تعالى : (فلا ثثل لَهُمَآ اف)(الإسراء/ "١)؛‏ فيستلزم هذا النهي عن كل ما 
يؤذي الأبوين من السب والشتمء وانضربه وذلك مفهوم من دلالة (افج)”. 


* أما دلالة مفهوم المخالفة : فيُعنى بها إثبات نقيض حكم المنطوق المسكوت 
عنه إذا قيد الكلام بقيد يجعل الحكم مقصور! على حال هذا القيدء فالقول يدل 
على حكم المنصوص طيه؛ ويستلزم حكم عكسه من هير المذنكور في 
السياق. ويُعرف بأنه:”ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالقًا لمدلوله 
في محل اللطق»7)؛ زمن ذلك قوله تعالى: (2ا ثقثلوا الصْيد وانثم حُرَمٌ ومن 
قتلة منفم مُتْعَمّدَا فجرام مُثْل ما قتل مبن النّعم) (تلمائدة, 16): فبعض 


501/١ 

(1) للنززفي الستصنى 83/7 ود. سيد أحمد عبد اأخفار: التمور اللئري عند علماء أصول الققه؛ دار 
0 الماسعية إسكندرية؛ ©111. 57-1١‏ 3, 

() الأمديز الإحكام في أصول الأحكاه 7 والستصني 0009 

(0) الأمديد الإمكام يي لصيل الامكن ؟/ 


.هلاه 


الأصوليين يقولون بالجزاء للمخطئء وهو مفهوم مخالفة النص"7')؛ وهكذا 
نلاحظ دقة الأصوليين في إدراك (المعنى الضمني) وهو ما أخذ مسطلحات 
عدة تنطلق جميمًا من كون المنطوق لا يدل على معناه الحرفي فقط وإنما 
يستدل منه على معني أخرء هو للمراد ندى المتكلم. ولا يُدرك هذا المعنى 
الضمني إلا بمعونة قرائن تلحال» وللعرف؛ والسياق الثقافي والشرعي. 


الذحو 5 ل . 


لما النحويون فقّد التفتوا إلى تداولية للنص القرآني في كون الأسلوب يدل 
ظاهره على معنى؛ ويُّفهم منه معنئ آخرء ومن ذلك قوله تعالى: (ثْرْهُمْ يَاكلوا 
وَيتْمَدُعُوا وَيْلههم الأمل قوف يَعَلمُون) (الحجر/”)؛: يذكر "المبرد" : ((فإن 
قال قائل : أفامّرَ بذلك لبخوضوا ويلعبوا ؟ قيل : مخرجه من الله - عز وجل - 
على الوعيد؛ كما قال: (اغْموا ما مبئكم ِنْهُ بما تعلو بَصِيرَ) (فصلت/ )4٠‏ 
و (فمن شاء فليؤْبن ومن شاء فليكفر) (الكهف/ 20014 يتضح من كلام 
"للمبرد" أن فعل للكلام المنجز للأية هو (الوعيد) المسئف ضمن للتعهدات» 
على الرخم من أن البناء الشكلي للآية هر بنية فعل الأمر (افمل) الأمر الذي ينمّ 
عن وجود قوة إنجازية لأفعال الكلام لا ترتبط دائما بظاهر الصيغة النحوية التي 
تحملهاء فالفعل اللفوي في أساليب المربية للصريحة ((يتكون من مكونين؛ من 
الجزء الإنجازي يميم نمل الفعل للكلامي... والجزه القضري الذي يشتمل على 
مضمون الفعل (مثل مضمون للؤعد) مضمون النصح .....)) 9 ؛ لما الفعل 
الكلامي في انصور غير الصريحة؛ فإنه يرتبط بقصدية (صاحب الخطاب) وهو 
ما كان حاضر؟ في ذهن "المبرد" في قرامته التداولية للأية الكريمة؛ إذ قال 
(مخرجه من الله - مز وجل - على للوعيد) أي أن القصد لم يكن الأمر باللعب 
والخوضء؛ وإنما الوعيد فالقصد (( قريئة تمييزية ناجحة تكسب التحليل أساسا 


(1) التصمور النفوي عند علمام لصزل الققاهه ص77١,‏ و درامة السحنى عفد الأصوليين؛ صس؟ 8 .١‏ 

)١(‏ المبردء المتتضبء تحتيق محمد عبد الخالق عضيمة. المباس الأعلى اقشئون الإماتميق التاغركف 
ل لطر يوافة 

(0) كتاوس بريتكرٍ لعفل القوي قيض إتديل الى التقلقيم الإشاحية واليناتها ترجمة د. سعيد حمسن 
بحيري» مزسسة المخمّار؛ الفاحرق طااء لم يل 


كلاه 


تدلولي؟ صصريحا؛ فالخبر والإنشاء كلاهما له خارجء وكلاهما يطابق ذلك الخارج. 
فالخبر ما طابق للخارجء وليس ذلك هو القصد من الإنشاء)) 20. 


و هكذا لنتبه النحويون إلى كون المنطوق يدل ظاهره على معنى مباشر. 
على حين يستقي منه المتلقي معنى غير مباشر؛ وعندما نتحدث عن المكرن 
التداولي او عندما نقول إن ظاهرة ما خاضحة ل (عوامل تداولية)؛ فإننا نتقصد 
بذلك المكون الذي يعالج وصف معنى الملفوظات في سياقهاء ولو جئنا إلى 
مفهوم للتحذير عند للنحاة نجدهم يعرفونه بأنه ((تنبيه المخاطب ليجتنبه)) " 
فيقوم هذا الفعل على أساس التنييه والأمر بالاجتناب كما قال "سيبويه"79؛ أي 
الدعوة إلى التركء وُعد تلك هي الفاتدة أو الثمرة للمرجوة منه؛ يقول الرضي 
متحدثا عن التحذير : سمّي اللفظ المحثر به نحو: (لياك والأسد) ونحو ( الأسد 
الأسد) تحذيراء مع أنه ليس بتحذيرء بل هو ألة التحذير(“»» فلة التحذير لفظ أو 
صيغة يتلفظ بها المتكلم فيحذر بهاء أما التحذير فهو الفمل أو العمل الذي يتشنه 
ويصنعه بتلك الأنة؛ وكلام تلرضي ينطري على التمييز بين صيغة التحذير 
وعمل التحذير؛ يل إنتا نقول إن في هذا الكلام نصا صريحا على هذا التمييز. 
وإذا جئنا إلى الخطاب القرأني نلاحظ مثل هذا الفهم؛ ففي قوله تعالى: (ناقة الله 
وَسْفْيَاهَ) (الشمس/؟١)‏ يكون التقدير : احذروا ناقة ابه واحذروا سقياهاء 
والمراد : التحذير من أن يؤئوهاء وهو تحذير يقتضي الوحيدا”). وفحوى هدا 
الكلام ان هنا فعلين كلاميين متداخلين: أحدهما (للتحذير) ويصنف ضمن فنة 
التوجيهات» كونه خطاباً صادرا عن الباري - عز وجل - ولذلك ((تكون لتيجة 
للفعل التوجيهي ملزمة للمرسّل إليه عبر سلطة المرميل؛ لأن ما يجعل من 
الخطاب إنجاز! لفعل توجيهي هو ربطه ب (أنا) المرشل)) 9). والآخر (الوعيد)؛ 
وبمصسطاحات (سيرل) يكون أحد الفعلين فعلا كلاميا مباشرآ وهو التحذير»ه 
والثاني فعلا كلاميا خير مباشر وهو الوعيدا". 


)١(‏ مسمعود سحعراويب التناولية عند العلماء العربه ص11 
يله ليدم هرون الأساليب الإتثافية في التحر العربي مكثية الخانبي القاهرت ط؟؛ 21١1841١‏ 
ص ”7 

(7) سيبويا الكتابه تحليق عبد السلام هارون: ط؟؛ الدانجي الكاخرف ١‏ )١ه‏ غائا تب 710-15١‏ 
()) اقرضيء متايه تحنيق: يوسف حسن حمرء متشورات جامعة قار يونسب 011178ب١/‏ 271 . 

بن عشور. , التترير وفتتوفرا ؛ قار تلوت لو واتوزانها تور شام ا 
(1) عبد الهادي بن ظافر الشهرو؛ استراتيجيات الخطاب - مقارية لغوية تداولي ص4 ؟5. 
(") مسمود محرلورب التداولية عند العلناء العربيه ١/؟.‏ 


ملالا 


ومن هنا نخلص إلى مدى التقارب الولضح بين خواص الأفعال للمباشرة 
وغير المباشرة عند التداوليين و للمرب . 


قلا 


الفصل الثالث 

عناصر التداولية 
أو: الاستلزام الهواري عمط معناجها أمدوف هس بده > 
١.نشاته‏ : 


تعد درلسات "جرايس1977١م”‏ فلتي ألتاها في جامعة هارفارد المنطلق 
الأساسي لنشأة مصطلح الاستلزام للحواري؛ قم فيها بإيجاز تصوره لهذا 
الجاتب من الدرس. والأسس للمنهجية التي يقوم عليهاء ثم تتابعت ابحاثه 
النظرية والتطبيقية لتلك الظاهرة في عامين 71178 و1141م! حيث يذهب 
"جرايس” إلى القول إن العملية التراصلية قائمة أساسا على مبدأ عام سماه 
ب (مبدا التعاون الحواري). إذ بعد تولفر هذا القيد لساس نجاح للعملية 
التراصلية» ويؤدي اختلاله إلى فشل الفمل اللغوي. وبالرغم من أن أيحاثه قد 
تعتريها بعض عوامل للنقص من ناحية؛ وعدم الإحكام من ناحية أخرى؛ إلا أنها 
تعد اللبنة الأولى التي بنى عليها المخالفرن له النظرية كامئة فيما بعدا'). ولقد 
نتج عن اهتمام الدارسين فيما بعد بربط مفهوم الاستلزام الحواري بمفهوم للقوة 
الإنجازية» أن كان ذلك مدخلا اعتمدته للفرضية الإنجازية لاقتراح كيفية للتمثيل 
للقوة الإنجازية» بواسطة الإجراءات التوليدية. 


؟ ,تعريفه : 


.؟١١5‎ ١ص أفاق جديدة. ص "”؛ ود. عبد المجيد جحفة: مدخل إلى الدلالة الحديثة:‎ )١( 


لكلا 


ويُعنى به أن للناس في حولراتهم قد يقولون ما يقصدونء؛ وقد ي#سدون 
أكثر مما يقولون» فالمراد به إيضاح الاختلاف بين ما بقال 0ئد5 15 ١7/12:‏ وما 
يقصد 11بوء21 13 +2113 فما يقال» هو ما تعنيه الكلمات وتلمبارات بقيمها 
اللفظية وعن[ج؟ ععه2» وما يُقصد هو ما بريد المتكلم أن يبلغه السامع على 
نعو غير مباشر؛ اعتمادًا على أن السامع قادر على أن يصل إلى مرلد المتكلم 
بما يتاح له من أعراف الاستعمال» ووسائل الاستدلاله وهو ما يُعرّف ب 
(الاستلزام نلحواري)!"؛ ويتبين ذلك من خلال المحادثة للتالية: (1) لم ببق لدي 
أي بنزين. (ب) توجد محطة على بعد أمتار. (جرئيس )١1078‏ . 


فنلاحظ من حولر () أن المراد ليس إخبار السامع عن نفاد ما لديه من 
وقود؛ وإنما يقصد طلب المساعدة؛ وهو المعنى الضمني؛ ومن ثم جاء حولر 
(ب) ملتزمًا بالتعاون فأخبره بآن هناك محطة لبيع الوقوده توجد على مسافة 
قريبة» كما أنها مفتوحة وتبيع الوقود؛ وهكذا تفسر (للمعاني للضمنية) بأنها 
"جوانب متناصدية في المعني؛ ولها خاصيات واضحة للملامح» وهى مستقاة من 
المعنى للمباشر حسب استعماله في سياق محدد مشترك بين المتكلم 


والمخاط يل 
؟, أنواعه 

وقد نظر "جرايس" فرأى أن الاستلزام نوعان: استلزام عرفي 
عقف لس لقممتامع تومء واستلزام حواري 


لقصو لئه0265. عتننقهناممة: فلما الاستلزام للعرفي» فقائم على ما 
تعارف عليه أصحاب لللغة من استلزام بعض الألفاظ دلالات بعينها لا تنفك 
عنها مهما اختلفت بها السراقات وتغيرت التراكيب. ومن ذلك مثلا في الإنجليزية 
لاط ونظيرتها في اللفة العربية (لكن) فهي هنا وهناك تستلزم دائمًا أن يكون ما 
بعدها مخالقًا لما يتوقعه السامع مثل: عوعممط )اط عهمم 15 0دءذث تركل' 


)١(‏ د.معمود نملك آفاق جديدة: صس؟"؟. 
ا () يهب يرلون ج يول: تعليل الخطابه ترجمة وتعلوق د. محمد لطفي الزليطني ود. منير التريكي ط جامعة 
سعود الرياضن 119١م‏ ص١4‏ 17. 


ومثل زبد غني لكنه بخيل. وأما الاستلزام الحولري فهو متغير دائمًا بتغير 
للسياقات الي يرد فيهال"). 


).شروطه : 


يعتمد الاستلزام الحواري في إنتاجه على خرق أحد مبادئ التعلون الحولري عند 
"جرليس””7". وصيغة هذا للمبدا هي : 


* ليكن انتهاضك للتخاطب على الرجه الذي يقتضيه للغرض منه .. فبيْن ان هذا 
المبدأ يوجب أن يتماون المتكلم والمغاطب على تحتيق الهدف المرسوم من 
الحديث الذي دخلا فيهء وقد يكون هذا الهدف محددا قبل دخولهما في للكلام؛ لو 
يحصل تحديده أثناء. هذا للكلام. وهذه المبادى التي تتوقع أن يكون المتكلم 
والمتلقي متعاونين في كون للحوار بينهما يتصف ب : 


-١‏ مبدأ الكم بن أئرهدا0: أن لا تقول من للكلام ما لا حاجة له. 

1١‏ مبدا تلكيف ب 1لدد0: أن لا تقول ما ليس عندك دليل عليه”. 

"- مبدأ المناسبة معميعب»ع1م2: أن يكون كلامك مناسبًا للموضورع. 

1 مبدا للطريقة بجتتتمعة: أن تكون واضمًا محدذة موجز؟ متجنبًا للغموضش 
واللبس". 


بهذه المبادئ يتم التعاون بين المخاطب والمتلقي في إلتاج حوار مثمرء إلا 
أن الواقع الفعلي يخالف هذه للمبادئ؛ فخالبًا ما يخرق المتكلم أحد هذه المبادئ 
فى. حواره؛ لكي يصل بكلامه إلى مقصده ذلذي لا يستبين من حقيقة الألفاظ 
المسثعملة فيفك بل لابد من الاستناد إلى ملابسات للموقف وقرائن السياق» 
بالإضافة إلى العرف لمعرقة مقصد المتكلم . 


(1)د. مسود نحلة: أفاق جدهدق 

(0) لت شرف لليدا اتشخول الأول كنفاطب باسم بدا اقتملون“؛ وورد نص هذا المبدا في القسائيات الحديتة 
عند الفياسوف الأمريكي “بول جرايس”: إذ ذكرء لآول سرة في دروسه المعنونة بعلوان:"معلضرات" في 
النخاطب"؛ ثم ذكره ثنيا الي مقالته الشهيرة: “المنطق والنخاطب”. د. طه عبد قرحمن: اللسان والميزان أو 
التكولر الحتلي؛ المركز القنافي العربيء لط ١ء‏ الدار الييضاء» 14١١ب‏ صربه؟؟. 

(؟) فيليب بلاتشيه؛ اقتفولية من أرسئن إلى خرفمان» ترجما: صابر الحباشة ص4 46. 

(4) د. عبد السويد جحفة: مدخل إلى الدلالة الحديتقه صسن١؟.‏ 


هها٠‎ 


لا يخفى أن مبدأ التعاون الحواري قد فتح بابا واسعاً في تطوير التداوايات 
اللغوية» وتنويعم الدراسات للمتعلقة بموضوع التواصل الإنساني» لكن 
الاعتراضات آلتي وردت على هذا المبدا وللتعديلات تلتي أدخلت عليه بلغت 
النهاية في للكثرة؛ بيد أنه لا يستوقفنا من ذلك في هذا للموضمع إلا اعترئنض 
واحده وهو أن مبدأ النعاون والقواعد المتولدة منه لا تضبط إلا الجانب للتبليغي 
من التخاطبء أما للجانب التهذيبي منه؛ فقد أسبّط اعتباره إسقاطا؛ ولا يفيد كثير؟ 
في دفع هذا الاعترلض أن يُقال: بن “جرايس” قد أشار إلى هذا للجانب في 
عبارته التي جاء فيها: "هناك أنواع شتى لقواعد أخرى؛ جمالية واجتماعية 
وأخلاقية؛ من قبيل "لتكن مؤدب" التي يتبعها عاده المتخاطبون في أحاديثهم» 
والتي قد تولد معاني غير متعارف عليها”. فعلى الرغم من ذكر "جرايس" 
لجائب التهذيب من المخاطبة في هذه الإشارة فإنه لم يهتم به؛ وذلك للأسباب 
الثلاثة الآئية : 


١‏ أنه لم يفرده بالنكرء بل جمع إليه الجانب للتجميلي وللجانب الاجتماعي) 
برصف هذه للجوانب جميعا لا تستجيب للغرض الخاص الذي جُجِل 
للمخلطبة؛ ألا وهو نقل للخبر على لوضح وجه! 

ب- أنه لم يبين كيف أن نباشر وضع للقواعد للنهذيبية» ولا كيف يمكن أن 
نرتبها مع القواعد التبليفية. 

ج- أنه لم يتفطن إلى أن نلجانب التهذيبي قد يكون هو الأصل في خروج 
العبارات عن إفادة المعاني الحقيقية أو المباشرة. 


واد مثل الدكتور ”محمود نحلة" بأمثلة موضحة لكيفية خرق تلك الميادى 
سندرضها فيما بلي : 


1 في حوار يجري بين م (أ) وولدها (ب): 
|- فل اغتسلت ووضعت ثينيك في الغصالة ؟ ب- نعم اغتسلت. 
في هذا الحوار خرق لو نتهاك لمبدا كلكم؛ لأن الام سألته عن لمرين؛ فاجاب 


عن واحد وسكت عن للثاني؛ أي أن إجابته أقل من المطلوب. ويستلزم هذا 
أن تفهم الام أله لم يضع ثيابه في تلغسالة:؛ وأنه لم يرد أن يجيب بنعم حتى لا 


.كمه 


تشمل الإجابة شيئًا لم يقم به» ولم يرد أن بواجهها بتقاعسه عن وضع ثيابه 
في للغسالة, 


"- في حوار بين تلميذ (1) وأستاذ (ب)؛ وكلاهما إنجليزي : 
-١‏ طهران في تركباء أليس هذا صحيمًا يا لستاذ؟ 
ب طبعاء ولندن في لمريكا! 
في هذا الحولر انتهك الأستاذ مبدأ للكيف» الذي يقتضي ألا يقول إلا ما يعتقد 
صولبه, وألا يقول ما لا دليل عليه. وقد انتهكه الاستاذ عمدً؟؛ ليظهر للتلميذ 
أن إجابته غير صحيحة؛ ويؤنبه على جهله بشيء كهذاء وائتلميذ قادر على 
يستلزم أن الاستاذ يقصد بقوله شينا غير ما تقوله كلماته؛ وهو أن قول للتلميذ 
غير صحرح. 

"- في هوار بين رجلين : 
(1) أين زيد؟ (ب) ثمة سيلرة صفراء تقف أمام متزل عمرو. 
وما قاله (ب) بمعناه الحرفي ليس إجاية عن السؤال؛ فهو ينتهك مبدأ العللقة 
المئاسبة بالموضوع؛ ولكن السامع في ضوء المبادئ الأخرى للتعارن يسأل 
لفسه ما هي العلاقة فلسمكنة بين وقوف سيارة صفراء أملم منزل عمرو 
وسؤللي عن مكان زيدهء ثم يصل إلى أن للمراد بهذا القول إبلاغه رسالة 
مزداها أله إذا كانت لزيد سيارة صفراء قلعله عند عمرو. 

؛- في حوار بين رجلين : 


() ماذا نريد؟ 


برل 5 


(ب) قم واتجه إلى الباب» وضع للمفتاح في للتفل» ثم أدره ناحية اليسار 
ثلاث مرلتء ثم ادهع الباب برفق . 


وونضع أن فيما قاله (ب) لنتهاكا لمبدا من مبادى الطريقة زع ارتيهاج؛ وهو 
“لوجز" إذ كان يكفي أن يقال: اقتح الباب» وإذا نظرتا إلى هذا القول في 
ضوء تحقق مبادى تلحوار الأخرىء كان لابد أن المتكلم يحاول به وجهًا 
غير ما يظهرء قد يكون مزاخذته على ما يتميز به بين بطء وتكاسل”). 


©.خواصه : 


وقد قم (جرايس 47 ام) خواصنًا للاستلزام الحواري يمكن عرضها فيما 


)١(‏ الاستلزام للحولري يستدعي للمعنى الضمني غير المباشر فى مدة زمنية 


أقل مما يتطلبه تمحص المعنى المباشرء ويظهر ذلك من قعسد للمتكلم في 
المثال التالي : 


(!) إن للجو بارد حقًا هناء وهذا للنافاة مفتوج . 
(ا,) أغلق للنافذة من فضلك _ 


فنلاحظ أن للجملة الثاذية قد عبرت عن مقصد للمتكلم من الجملة الأولى؟ 


ومن ثم فعلى السامع أن يستنتج مراد للمتظم من للجملة الأولى (صيغة طلب 


غير مباشر)؛ فبستجيب لطلبه"). 

(1) تناسب حقائق يفترض أن للمرسل إليه علما بها سابقا (بديهيات مشتركة لو 
وقانع خاصة ترجع إلى معارفه للسالنة)؛ وتكوّن ضرباآ من الأرضية تنبني 
عليها تلمنطوقات (للتي من شاأنها على نلعكس أن تناسب معلومات جديدة)» 
وتضمن اتساق الخطاب» في الحين الذي تتعهد فيه المنطوقات بتقدمه. 


57.51 ديمهمود نطة: أقاق جديدك صن‎ )١( 


(1) تحليل الخطاب: ص١‏ .”. 


.غعمهه. 


وبهذه الصفة يتكفل بها ضرب من للصوت للجماعي وتتعلق حسب 
"ديكرو" بتعدد الأصولت التلفظرةة". 


(*) الاستلزام ممكن إلفاؤه» ويكون ذلك عادة بإضافة كول يسد تلطريق أمام 
الاستلزام أو يحول دونه؛ فإذا قالت قارئة لكاتب: (لم أقرا كل كتبك)؛ فقد 
يستلزم ذلك عنده أنها قرأت بمضهاء فإذا أعقبت كلامها بقولها: (الحق أني 
لم أقرا أي كتاب منها)؛ فقد ألغت الاستلزامء ولمكان الإلغاء هزاء هو أهم 
اختلاف بين للمعنى الصريح والمعنى الضمني؛ وهر الذي يُمكن المتكلم 
من أن ينكر ما يستلزمه كلام" 


(1) الاستلزلم الحواري متصل بالمعنى الدلالي لا بالصيغة لللفوية التي قيل بهاء 
فلا ينقطع مع امتبدال مفردات أو عبارات بأخرى ترادفهاء ويظهر ذلك في 
هذا الحوار الذي وقع بين أختين: 


(1) لا أريدك أن تتسذلي إلى غرفتي على هذا النحو. 


(ب) لنا لا اتسلل؛ ولكن لمشي على أطراف أصابعي؛ خشية أن أحدث 
ضوضاء؛ فبالرغم من تغير الصياغة في قول (ب) فإن ما يستلزمه 
القول من عدم الرضا عن هذا السلوك لا يزال قائمًا. 


(0) الاستلزلم يتغير بتغير السيثقات للتي يرد فرهاء فالتعبير الواحد يؤدي إلى 
استلزامات مختلفة في سياقات مختلفة؛ فإذا سألت طفلاً يحتفل بيوم ميلاده: 
(كم عمرك؟) فهو طلب للعلم؛ وإذا سألت السؤال نفسه لصبي عمره خمسة 
عشر عاماء فد يستلزم السؤال مؤاخذة له على نوع من للسلوك لا ترضاه 
له ومثل ذلك أن يقول رجل سُرق متاعه يرم العيد: (تلك أنضل هدية)4 
ومن الممكن أن بقرل هذه اللعبارة نفسها رجل تلقي رسالة من صديق قديم 
يوم العردء لو طالب بُشْر بنجاحه ...الخ. 


(1) الاستلزام يمكن تنديره؛ والمراد أن المخاطب يقوم بخطوات محسوبة يتجه 
بها خطوة خطرة للوصول إلى ما يستلزمه الكلامه فإذا قال المتكلم؛ (هذه 


)١(‏ باتريك شارودوء ودومينيك منغلو: معجم تحليل الخطاب: صس*15. 
(1) أفاق جدبدك صريه”. 


٠‏ هه4- 


لمرأة حديدية)؛ فهم السامع أن المتكلم يريد أن يُكسب هذه للمرأة بعض 
صفات للحديد كالصلابة» وقوة التحمل؛ وهذا ما يستلزمه القول؛ فيتحتق 
لدى للسامع7". 


وهذه للخصانص المختلفة كانت ولا تزال موضوع نقاشات حادة بين 
المختصين في علم للدلانة والتداولية اللسانية. فهي إشكالية بقدر ما يمكن ان 
تكون المستلزمات عرضة لمختلف أشكال “المناورات": وبقدر ما لا تتصرف 
كل أنماط المستلزمات بنفس الطريقة بالضبط. ذلك أن مجموعة المستلزمات 
-واسعة تشمل أقساما فرعية كثيرة تتقايل بحسب: 


طبيعة المحتوى الاستلزلمي: استلزامات وجودية (العبارات المعرفية 
المستلزمة لوجود مرجعهاك مستلزمات فعلية أو ضد فعلية (بطرس 
يعرف أن “ق" تستلزم صدق "ق", بينما يتخيل بطرس أن "ق” 
تستلزم على المكس كذب "ق”)» مستلزمات تداولية (مرتبطة بشروط 
نجاح فعل اللغة؛ مثال ذلك: "اظق البفب" تستلزم أن هناك باقّا وأنه 
مفتوح زمن للتلفظ بالقول).؛ ... إلخ . 

طبيعة الحامل الدئل المسؤول عن للمستلزم: دال معجمي (مثال أفعال 
اقتحويل: “توقف بطرس عن التدخين"؛ و"شرع بطرس في التدخين 
يستلزمان على التوالي “بطرس كان يدخن في للسابق"؛ و“بطرس لم 
يكن يدخن في السابق")؛ للرولدف والروابط (مازال» ولكن» وحتي» 
...إلخ): بنية تركيبية (نحو الأمثلة المتفرعة: "إنما الذاهب بطرس" 
يستلزم أن “بعضهم ذهب”؛ لو استفهامات للمكوّن: "متى تغادر؟” 
تستلزم اسشبادر و”لماذا لم تعد تحبني؟” تستلزم "لم تعد لجبني”؛ 
وهي قضية تستلزم هي نفسها حسب ثلية مشهود بصحتها جيداً وهي 
الاحتضان الاستلزلمي ”كنت تحبني من قبل"”7". 


ثانيا: الإشاريات (واداء2) : 


(1) أفقق جديدة . ص1:94 بلصرف. 
ا حر اي لاا مر رص 0 
حصن 6 ينا 


مفهرمها : 


هي عنصر من حناصر للتدلولية» يُقصد بها كل ما يشير إلى ذات» أو 
موقعء أو زمن... رهي تترابط مع مفهوم للمشيرء إذ يّفهم عاد من إشارية تعيين 
مكان وهويّة الأشخاصء والأشياء؛ والعمليات» والأحداث؛ والأنشطة... بالنسبة 
إلى السياق المكاني والزماني للذي أنشاه وأبتاه عمل التلدظ. ونلواقع أن اللسانيين 
يتارجحون بين ثلاثة تصورات للإشارية كما بين ذلك "ل. دنون بوالو" : 


.١‏ الإشلرية من حيث كونها ترد أشياء العالم وأحداثه إلى الموقع الذي 
يحتله للمتكلم في المكان. وفي الزمان؛ ولأنه يوفر أمارة لمرجع قد 
تكون بعد. 

؟. الإشارية من حيث كونها نمط تركيب مرجعي لا يفصل بين الجهة 
وحدث للمرجع. 

*. الإشارية من حيث كونها عامل تلاسق نصي (محورق تبئير) تمكن من 
إدخال أشياء جديدة في للخطابا". 


آراء التداوليين فيها : 


تعددت المصطلحات المعبرة عنها لدى العلماء» ققد قال ”براون” و”يول”" 
تقلا حن *هاليداي”: (هي الأدوات التي نعتمد في فهمنا لها لاا على معناها 
الناصس» بل على إسنادها إلى شئ آخر)". على حين أشار "روبرت دي 
بوجراند» إلى أنها (الألفاظ الكنانية)"» رقد أطلق عليها "الأزهر الزناده 
(للمناصر الإحالية في لللغة) وعذها من قبيل المعوّضات؛ وأشار إلى أنها تأتي 
تعويضًا عن وحدات معجمية (لسماء مفردة وما يضارعها من المركبات)» وهو 
يقصد المشار إليه لو المحيل إليه؛". 


بكري شارودو» نومك منفر: معهم تيل الخطفيء ص :100,10. 
() تعليل 
يات جد هن والخطاب والإجراء؛ ترجمة د. تمل حمان. ط عالم الكثب؛ الذاهرة ١112‏ 


)0 ل سيج النص؛ بحث في ما يكون به المطفرظ نصناء طاء السركز التقغفي العربي: 5117 +١‏ 


301111١2 


دلامء 


وهي كلمات وتعبيرات في حاجة إلى سياق ييرز مدلولهاء وببان تفسيرها؛ 
ومعرفة ما تحيل إليه؛ ومن ثم فهي موضوعة للتواصل المباشر بين الناس 
لمعرفة غموضهاء وما يستغلق على ألفهم منها . 

وتقوم على دراسة عناصر إنتاج للخطاب اللغوي للني تحصرها في : 

١‏ الأناء 7 للهُناء ‏ “-الان. 

وتطلق على هذه المناصر الثلاثة الإشاريات : (15»نا»00) . 

الأنا: المتكلم الذي يصدر عنه للخطاب. 

ألهنا: للمكان للذي يننج فيه الخطاب. 

الآن: الزمن الذي يُنتج فيه الخطاب. أو اللحظة التي تتم فيها عملية التولصل. 
3 هذه العناصر هي الني تحدد عنصر القصد في الملفوظ: ويمكن القول 


- الأنا هي جميع الضمائر (المتكلم وللمخاطب). 
- وثلهُنا هي جميع أسماء الإشارة المعروفة وظروف المكان. 


- والآن هي ظروف الزمان التي يمكن أن تكون بارزة لو مضمرة كما في 
للملفوظ مثلا : 


(لمر) ؛ اكتب الدرس . 


التي تعد بنية سلحية تتضمن الضمائر الموجودة فيما يسمى بالبئية 
الضمنية أو العميقة : ( أنا أقرل اكتب أنت للدرس الآن هنا ) . 


ولكن كفاية للمتكلم تحتفظ بهاء لأنها لا تسمح بالتكرلرء كما لا تسمح إلا 
بإتجاز ما هو ضروري لقيام عملية التوامسل . 


مخحةه 


إذن هناك إشاريات صريحة؛ وهناك إشاريات ضمنية؛ والأكثر أن تكون 
الإشاريات ضمنية. لكن الخطاب لللغري لا بتضمن دانم هذه الإشاريات في 
البناء للسطحيء مبقيا عليها في للبناء اللغوي للضمني المرجود عند جميع 
المتكلمين بشكل موحد؛ أي تبقى في المكون البلاغي الذي يتولى تفعيلها بشكل 

لا بد من وجود مخاطب ومخاطب في الاتجاه التلفظي؛ ولكننا لا نعتمد في 
للمستوى اللغوي إلا مستوئ واحدا فقط, فالاتجاه للتلفنظي هو حضور عيني 
للمتقابلين تتوفر فيه شروط اجتماعية وثقافية معينة» وفي مجموعة من الظروف 
والملابسات المتشابهة”". 


وتختص الإشازيات بهذه العناصر للثلاثة (الأناء للهتاء الأن) في الاتجاه 
التلنظي؛ لأنها تعني أن الخطاب الملفوظ بشكل وحدة غير قابلة للتجزيء؛ إذ يتم 
فيه البحث عن المرجع أي المكون الأساسيء الذي تُبحث فيه للتدلولية؛ فإذا غاب 
رلحد من هذه للمكونات الخطايية غاب المرجع 


وهذا للمرجع لا يمكن أن يكون ثابتاء بل هو مرتبط باللحظة اتني يقع فيها 
للخطاب ؛ بدليل أننا نقول (الآن وللَهّنا) ولا نقول (غدا) ‏ 


كما ان هذه الدرامة لا تهتم بالكفاية اللغرية؛ لأنها تعدها تحصيل حاصل؛ 
ولكنها تهتم بالكفاية التواصلية: وتعضد هذه الكفاية بالمكون البلاغي؛ لأنك لا 
تستطيع أن تنقل معلى جملة إلى معنى آخر دون هذه الكفاية؛ فإذا ققد الإنسان 

يجب ألا يُفهم من مصطلح (الإشاريات) أن اللغة لا تتضمن مكونات أخري 
غيرهاء نفي اللغة عناصر دالة» ومداخل معجميةه وعناصر إشاريةء 
والمعرضات (الضمائرء إلخ)؛ وأزمنة الأفعال» وألفاظ العنوان» ...إلخ. إنه يتم . 
تنسيب ولضح لمفهوم الدلالة ومن ثم لمفهوم تلحقيقة). وهذا لا يعني أن (الأنا 


.1 د صعمد تمنش. الأساس فشعرفي نطوم الاج (متريا لسغي ندري ص‎ )١( 
52 فيايب بلاتشيه؛ التداولية من أرستن إلى جرقمان» ت. صاير الحبائيق ص:‎ )١( 


اهمه 


والهُنا والآن) .غير معجمية أو دالة؛ بل هي دالة ولها مرجعء إلا أنها تبتى 
مضمرة في للكفاية اللغوية وتنولى الكفاية التو'...نية إدراكه' '). 


لنواعها : 
لختلف العلماء في تصنيفهاء فهناك من يُقَسّم الإشاريفت إلى نوعين : 


*عنصر إشاري معجمي؛ يشير للى لفظ دال على ذات أو معنى مجرد مثل؛ علم 
الشخص لو الزمان أو المكان أو الصفة... إلخ . 


*عنصر إشاري نصيء يشير إلى مقطع كامل؛ جملة لو جمل متوللية؛ ويمكن أن 
دس على للنضاء العام لقتص؛ والعتصر هنا لا يدل على مدلول لفظ محجمي» 
بل يدل على مجموحة من المعاني العامة» والأحداث المفهومة من جمل 
كثيرة؛ ويمتل ذلك ما ورد في الإشارة الموسعة؛ والامثلة الولردة من الترآن 
لكريم في لفظ (ذلك)!". 


وهناك من يُسّم الاشاريات إلى عدة أنواع تشتمل على : (الإشاريات الشخصية: 
والإشاريفت الزمنية» والإشاريات المكانية والإشاريات الموصولية, 
والإشاريات التخاطبية» والإشاريات الاجتماعية» بالإضافة إلى إشاريات 
الأعلام)؛ وسنبينها فيما يلي : 


١‏ إشاريات شخصية : والمقصود بها تلك الضمائر الشخصية تلدالة على 
المتكلم وحده مثل ”أنا"؛ أو فلمتكلم ومعه غيره مثل ”نحن"» وللضمائر الدالة 
على المخاطب مفردا لو مثنئ لو جمعاء مذكرًا أو مؤلئا”)» وهي إما وجودية 
وما ملكية . ١‏ 


فالوجودية تنقسم إلي : ضمائر للمتكلمء أو للمخاطب» أو للغائب؛ وللملكية 
تنم إلى - ضماتر للمتكلم؛ وللمخاطب؛ وللغانب؛ وهنا نلاحظ أن الضمائر 
وجودية أو ملكية تنقسم إلى ضمائر التكلمء أو الغياب: أو الخطاب» 
(١)د.‏ محمد الحناتش. الأساس المعرفي لمنظرمة الإبداع ص .١7‏ 
() د. احسد حغفيفيء الإحالة في نحو النص» مجلة دار العطرب عند خاص بعنوان العربية بين نحو الجملة ونعر 


التمصب #١٠٠كي‏ كزققف 461 
(7) أقاي جدودة في قبحث اللقوي المعاسر؛ ص .١8 ٠ ١7‏ 


دعقه 


فالوجودية الدالة على ذات مثل أناء وأنت» ونحن. وهوء وهم؛ وهن...إلخم 
والملكية مثل: كتابي كتابك كتابهم كتابنا...إلخ. 


وسواء كانت الضمائر وجودية أو ملكية» فإن للضمائر الدئلة لو للمحيلة إلى 
متكلم أو مخاطب نما تعد من قبيل الإحالة خارج النص؛ أي أنها تحيل إلى 
شئ خارج للنصء كالضمير أناء أو نحن» فإنه يصدق على ذات خارج 
أو لنئن» فإنه يحيل إلى مجموعة من للناس؛ هم أيعنمًا خارج النص”"» ومنه 
كرله تعالى: (وَما بلك ميب بَا مُرسى قال هي غصتاي) (طهر /1١‏ 14) 
المرجع من خلال تحقيق العلاةة الوجودية بين للعلامة “تلك". وما تدل عليه 
"هي عصابي"؛ ؤهي تحيل إلى المستفهم عن(" 


ومن خلال إدرلك أهمية الضمير الإشاري يمكن تفسير قول القاتل (في 
مكتبتي بالمنزل وضعت "سيبويه" في مكان ولضح. إنه مفيد للباحثين). إن 
الضمير في (إنه) لا يعود إلى "سيبويه"؛ إنما زعود إلى ما يُّفهم من كلمة 
”"سيبويه"؛ وهو كتابه للشهيرء إذ لا بُعقل أن يكون "سيبويه" هو الموضوع 
فى مكتبتي؛ وبقليل من المعرفة يتأكد لنا ذلك؛ ومن ثم فإن الإحالة إلى 
الأعلام بشكل مباشرء تيسر فهم الإحالة دائمًاء بحيث يمكن الاستبدال”, 


"- إشاريات زمنية : هي الكلمات التي تدل على زمان يحدده للسياق بالقياس إلى 
زمان التكلم؛ فزمان التكلم هو مركز الإشارة الزمالية في للكلام: وإِذا لم 
يُعرف زمان التكلم لو مركز للتكلم الزماني التبس الأمر على السامع أو 
القارى!“)» ومن الظرؤف الزمانية: الآن» غذاء أمس. اليوم . 


ومنها قوله تعالى: (الأنَ خَصخص الحق) (يوسفغ/ )0١‏ فكلمة "الآن” 
إشارة لزمان للتكلم الذي وقع فيه الحوار بين الملك والنسوة اللاتي اعترفن 


,97©, 0515 د, أحمد عيني الإحالة في تحر افنص ؟/‎ )١( 

(9) فتن العاييء لذ التصون لي ارم كتفي المكنين: تليق الحة عمد تقرط طغار الظم؛ سمشق 
ديت 1 

() الاستبدال هو إمكانية حنف الضمير وإتيان العلم قمنصود مكقاه وإذا لمحت عملية الاسكبدال دفث على 
سيولة الإحالة؛ د. لممد عنيفي الإحالة في لحر #نص. 1/5 14©. 

()) قفاق جديدة في البعث الآخري المعاسير: س9 .١‏ 


ه3١١-‎ 


بطهارة يوسف 9989 وتنزيهه من كل ما نسب إليه؛ وقد يأتي زمن الحدث 
مغاير؟ لزمن التكلم فيُستدل بالمضي على الاستقبال مثلا وذلك الإفادة تحقق 
وفرعه؛ كما في قوله تعالى: (أتى أمْر الله فلا ششُخجلوة)(النحل/١).‏ ففي 
هذه الأية نلحظ زمان التكلم قد جاء وقت بمثة النبي 85 إلا أن الزمن 
النحوي رغم كونه في صرغة للمضي إلا أنه دئل على السمتقبل؛ وهذا في 
عام الل وجو المقصود من مراد الله تعالى في سياق الآية مثمئلاً في يرم 


"- إشاريات مكانية : رهي عناصر إشارية تشير إلى مكان» يعتمد استعمالها 
وتفسيرها على معرفة مكان التكلم؛ أو مكان آخر معروف للمخاطب أو 
للسامع؛ ويكون لتحديد المكان أثره في اختيار العناصر التي تشير إليه قربا 
أو بعنا لو جهة؟"؛ فإذا قال شخص "أحب أن أعمل هنا": فهل هر يعني: 
في هذا المكتب» أو في هذه المؤسسة؛ أو في هذا المبنى؛ لو في هذا للجزه 
من المدينة؛ أو في هذه الدولة أو في هير هذا جميعا. فكلمة "هنا" تعبير 
إشاري لا يمكن تفسيره إلا بمعرفة المكان الذي يقصد المتكلم الإشارة إليه. 


وأكثر الإشاريات للمكانية وضرحا هي كلمات الإشارة نحو ”هذا وذاك" 
للإشارة إلى قريب و بعيد من مركز الإشارة للمكانية وهو المتكلم؛ وكذلك 
"هنا وهناك" وهما من ظروف المكان للتي تحمل معنى الإشارة إلى قريب 
أو بعيد من المتكلمء وسائر ظروف المكان مثل "فوق وتحت"؛ و" 

وخلف" ... إل كلها عناصر يشار بها إلى مكان لا يتحدد إلا بمعرفة موقم 
المتكلم واتجاهه9". وتتفق أسماء الإشارة مع ضمائر الغياب في وظيفتها 
الإشارية؛ إذ إنها عادة ما تضير إلى مكان الحدث؛ وهي تختلف كربا وبعذ1", 
ومنه قوله تعالى: (دَلِك لكاب لا رَيْب فِيه) (البقرة/ ") فإن قلت: لم صحت 
الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد؟ قلت: وفعت الإشارة إلى ألم بعد ما سبق 
التكلم به وتقضي؛ والمتقضي في حكم المتباعده وهذا في كل كلام. يحث 
الرجل بحديث ثم يقول : وذلك ما لا شك فيه. ويحسب للحاسب ثم يقول : 


.181 / 7 المسين الدر السسون في علوم الكتاب المكنون.‎ )١( 
د. محمود نحل أقاق جديدة في قبحث النفوي المعاصر؛: ص١ ؟.‎ )1( 


(1)د. أحمد عليني» الإحقة في نعر النص 075/7 :5720. 


-؟كقه 


فذلك كذا وكذا؛ ولأنه لما وصل من المرميل إلى للمرمتل إليه » وقع فى حد 
البعد » كما تقول لصاحبك وقد أعطيته شينا: احتفظ بذلك. وقيل معناه: ذلك 
تلكتاب الذي وعنوا بطا). 


؛- إشاريات موصولة : وهي الإشارة بالاسم الموصول. وقد أضافها “روبرت 
دي بوجراند"2"7» كما أشار إليها “الأزهر الزناد7”؛ من حيث إنها من 
الألفاظ الإشارية التي لا تملك دلالة مستقلة» بل تعود إلى عنصر أو عناصر 
أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب؛ وهي أيضنًا تقوم على مبدا 
التماثل والتطابق فيما هو موجودء يظهر ذلك جليًا في ذلك القسم المعروف 
بشم الموصول للخاص أو المختص مثل: الذي, للتي؛ اللذان» اللتان؛ للذين» 
اللاتي...إلخ؛ ومنه قله تعالم : (البين يَنَيعْونَ الرسُول الثبي الأمي الذي 
يَحدونة مَكْتُوبًا عِنَدَهُمْ في النُورَاة والإنجيل) (الأعراف/ :)١810‏ فالاسم 
المرصول (للذى) فد قرى المعني؛ وذلك يإحالته للسابقة إلى (الرسول 
النبى)؛ لكون المراد وصف الرسول بأنه مكتوب في التوراء”"). كما أحيل 
إليه بالضمير العائد في (يجدونه)؛ وبذلك يكون للموصول إحالتان قبلية 
وبعدية. 


وتشارك الأسماء الموصولة بقية الإشاريات الإحالية في عملية التعويض» 
فهي ألفاظ كنائية لا تحمل دلالة خاصة» وكأنها جامت تعويضًا عما تشير 
إليهء وهي أيضنًا تقوم بالربط الاتساقي من خلال ذاتهاء ومرتبطة بما يأتي 
بعدها من صلة الموصول التي تصنع ربطا مفهوميًا بين ما قبل "الذي" وما 
بعد حيث يشير النحويون إلى أن تلك المسلة ينبفي أن تكون معلومة 
للمتلقي (للسامع) قبل ذكر اسم الموصول» كما لو قلنا : 


جاء تلذي كان معنا بالأمس . 


)١(‏ الزمغشري. الكشانٍ عن حقتق فرنمش التتزيل وحيون الأقازيل في وجوه التأويل دار الكثاب العربيء 
بيروث» 

(!) مقدمة مترجم الكتقب الس والخطاب والاجرلء؛ مس ؟؟. 

(؟) نسيح انس صريه١١‏ 
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فإنه يلبغي أن يكون المتلقي -حسب اعتقاد المتكلم- على علم بمن كان مع 
المتكلم بالأصس!', 


إشاريات خطابية : قد تلتبس إشاريات الخطاب بالإحالة الشخصية؛ ولذلك 
أسقطها بعض الباحثين من الإشاريات. ولكن منهم من ميز بين للنرعين؛ 
فرأى أن الإحالة يتحد فيها السرجع بين ضمير الإحالة وما يشير إلبه مثل 
"زيد كريم وهو ابن كرام أيضا"؛ فالمرجع الذي يمود إليه زيد وهو واحب 
أما إشاريات الخطاب فهي لا تحيل إلى ذات المرجع؛ بل تخلق المرجع.فإذا 
كنت تروي قصة ثم ذكرتك بقصة أخرى فقد تشير إليهاء الم تتوقف قائلا: 
"لكن تلك قصة أخرى"» فالإشارة هذا إلى مرجع جديد. على أن هذا التمييز 
بين إشاريات النص والإحالة إلى عنصر فيه ليس حاسما» ذلك بأن الإحالة 
في قصاراها ضرب من إشاريات النص؛ لو هي أساس فيها. 


وقد يبدو طبيعيا أن تستعار إشاريات الزمان؛ وإشاريات المكان؛ لتستعمل 
إشاريات للخطاب فكما يقال: الأسبوع المنضي يمكن أن يتال: للفصل 
الماضي من إلكتاب, أو الرأي السابق؛ وقد يقال: هذا النص للإشارة إلى 
نص قريب؛ لو تلك القصة إشارة إلى قعسة بعد بها القول. 


لكن هناك إشاريات للخطاب تع من خراص الخطابء وتتمثل في العبارات 
التي ثذكر في النص مشيرة إلى موقف خاص بالمتكلم؛ ققد يتحير في ترجيح 
رأي على راي أو الوصول إلى مقطع اليقين في متاقشة لمرء فيقول: 
"ومهما يكن من أمر”؛ وقد يحتاج أن يستدرك على كلام سابق أو يضرب 
عنه فيستخدم لكن أو بل ود يعن له أن يضرف إلى ما قال شيتا آخرء فيقول: 
“فضلاً عن ذلك”؛ وقد يعمد إلى تضحيف رأي فيذكره بصيغة التمريض 
قيل» وقد يريد أن يرتب أمرا على لخر فيقول من ثم ... إلخ؛ وهذه كلها 
إشاريات خطابية خالصة ". 


1 إشاريات اجتماعية : وهي ألفاظ وتراكيب تشير إلى العلاقات الاجتماعية 
بين المتكلمين والمخاطبين» من حيث هي علاقة رسمية؛ أو علاقة ألفة 


.٠0**/6 د. أحمد عنيفي الإحالة في نحو النصس»‎ )١( 
.76.5 د. مسرد نط أقاق جديدة في البحث اللخري المعاسبر؛ ص؛‎ )7( 


قاد 


ومودة”؟ ويمثلها الضمير “أتتم" في اللغة العربية للمفرد المخاطب. 
و"نحن" للمفرد المعظم لنفسه. وهى تشمل أيضنا الأنقاب مثل فخامة الرئيس» 
الأمام الأكبرء جلالة الملك. سمرّ الأميرء فضيلة الشبخ؛ كما تشمل أيضًا 
السيد؛ والسيدة» والأنسة. ويدخل فيه أيضنًا: حضرتك؛ وسيادتك» وسعادتك؛ 
وجنابك» وقد يقتصر لستعمال بعضها على الرجال متل معالي للباشاء وقد 
يقتصر بعضها على النساء مثل الهانم, ومن ذلك في اللغة للعربية استممال 
حامله وخبلى» وكنيف. ومرحاض؛ ودورة مياة» وحمام؛ وتولليت: ومنها 
استخدام عقيلته؛ وقرينته؛ وحرمه؛ وزوجته؛ وامرلته”". 


وظاهر أن الإشاريات الاجتماعية من المجالات المشتركة بين للتداولية وعلم 
اللفة الاجتماعي2, 


إشاريات أعلام : عدت الإحالة؛ منذ "فريجة” بطهع:/ » للمشكل للمركزي 
في فلسفة اللغةء أعني بالإحالة (...) العلاقة بين عبارات مثل الاوصاف 
وتلك الأسماء بالإحالة إليه؛ من جهة أخرى. 


إذا كان "سيرل" يذكر اسم العلم؛ فلانه مل موضوع اهتمام مخصوص لدى 
التدلوليين للذين رلوا فيه خير ممثل لمشكلة الأسماء (5مكلقمنتهمم)» 
ويقصد "بالأسماء” «تمثيل المرجع بواسطة العلامة». وإن تلقول بأن الاسم 
يمثل الشيء هو قول «ذو بداهة مخادعا», ذلك إن مفهوم “التمثيل" مفهوم 
هش. وهل تقوم الأسماء الأعلام بالإحالة بالطريقة ذاتها التي تقوم العبارات 
المرجعية بالإحالة بها؟. يمموخ “سيرل" للمشكل بطريقة مثيرة شيئًا مله 
متسائلا عما إذا كانت الأسماء الاعلام ذات معنى. 


لما أشد الإجابات كلاسيكية على ذلله المشكل؛ فتلك ألتي أتى بها ج. س. ميل 

(1.5.24:11) للمنطقي البريطاني؛ إذ بين في كتابه "نظام المنطق”" (لندن 

4 أن الأسماء الأعلام لبس لها معنى. فهي تصرح ولا تدل دلالة ٠‏ 

حاقة؛ أي أنها تُحيل إلى المرضرع دون أن تقول عنه شيئاء ودون ان تعصف 

أي مظهر من مظاهره؛ مثلما كان “فيتجنشتاين" (1رزع75ع9/11) يزكد 
)١(‏ د. مجمود نحلة؛ أفاق جديدة في البحث اللغري المعاصرء ص©؟. 


(7) د. أحمد مخنار عمرء علم الدلالة؛ ط©. عظم الكشبه القاعركف 16414١م,‏ ص1؟؟,. 
(؟) د. محمود نطق أقاق جديدة في قلبعث اللغوي المماصرء صس*7: 1؟. 
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ذلك. وعندما تستعمل أسماء الأعلام في الإسناد؛ فإنها تصبح أسماء جنس؛ 
ويمكنها بذلك أن تدل على خصيصة. كما في قولك “إنه عنترة" وبشكل من 
الأشكال؛ فإننا نقع هنا في للنظرية للتقليدية للتي تمثل فيها للملامة المرجع 
مباشرةة". 


تبقى ثمة مشكلة تتمثل في إمكانية استعمال قضية مرجعية؛ أو لسم علم 
"خارج استعمالها العادي" قيمة أخري غير القيمة المرجعية الخاصة. ويقارب 
"سيرل” المثالين التالبين > 


. مكان سقراط فياسوقا‎ ١ 
. "-"سقراط“ خمسة حروف‎ 


ففي المثال الثاني؛ لا نحيل إلى للشيء الذي يمثله "سقراط": بل نحيل إلى 
الكتلة التي تمثل الشيه. ويتطق الأمر بقدرة أساسية للسان تسمي "الطابع 
الانعكاسي" تسمح باستعمال لللسان للحديث عن اللسان. إنه "ما وراء اللغة»9". 
وهنا لم يعد للمرجع خارجًا عن عالم العلامات, ولقد اهتممنا -تقليديّا باختلاف 
استعمال "سقراط" في الحالتين :١(‏ 47 وذلك بالتمييز بين الاستعمال (الإحالة 
إلى للشيء) وبين الذكر (الإحالة ِلى الكلمة؛ أو ما يسمى "الدلالة الذائية:09, 


خصائصها : 
هذه الأنفاظ الإشارية لثتى ُستعمل للإحالة: لها سمفت يمكن حصرها فيما 
-١‏ إنها خالية من الدلالة: فلا تحتوي على شئ بذاتها؛ وإنما بما تشير إليه من 
صفة:؛ او ذلت» أو شئ مفرن أو أشياء متعددة؛ ومتنوعة؛ وعلى هذا فهي 


مفرغة من الدلانة؛ أو أنها غير ذات معنى؛ ما لم يتعين ما تشير إليه؛ فهي 
أشكال فلرغة في للمعجم الذي يمثل المقام الصفر» وهي تقرم بوظيفة 


3717:١155: فيفيب بلنتشيه, التدارلية من أوستن إلى جوفمان» ت. صابر الحباشكء‎ )١( 
17١ السابق تقس ص:129:‎ )”( 
فزيدٌ لي هذا المثال ذفت دلالة ذقتية.‎ ٠ (؟) نمو قواك “زيد كلمة لتكون من للالة لعرف"؛‎ 
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تعويض الأسماء وتتخذ محتوى ما تشير إليها)؛ وهي ضرورية أيضنًا في 
صنع ذلك الاتساق المعنوي. 


"- يتسع مداها عند التطبيق؛ فتارة يشير اللفظ الإشاري إلى شئ سابق؛ واخرى 
تشير إلى شئ لاحق؛ وتارة يشير إلى ما هو قريب؛ وأخرى يشير إلى ما هو 
بعيدء وتارة يشير إلى معنى؛ وأخرى يشير إلى ذات؛ وتلرة يشير إلى جملة» 
وأخرى يشير إلى مجموعة من الجمل...إلخ. 


"- اللفظ الإشلري أقصر غالبّاء مما يدل عليه أو مما يشير إليه من الالفاظك 
هالمتلمل يلاحظ قصر الألفلظ الإشارية بشكل واضح عما يشير إليه من 
الألفاظ في الإحالةا©. 


وتتفق فكرة الاختصار مع قائرن "زيف" الذي أشار إليه "روبرت دي 
بوجراند”29 حيث يقول القانون: “كلما كثر استعمال للكلمة تعرضت لان 
تكون أو أن تصبح أقصر” وهذا ليس ببعيد عن للعربية؛ فالعربية سبقت هذا 
القاذون:ء لأن الاختصار مذهب مهم من مذاهب العربية؛ ولهذا قال 
"السيوطي”27: "إن الاختصار هو ِل متصود العرب» وعليه مبني أكثر 
كلامهم”؛ وقد تحدث عن الضمائر قائلً: “هي أخصر من الظواهر حيث 
وقع علصر لغوي محل عنصر لغوي أخرا بحيث يتضمن الأول معنى 
الثاني مع اختلافه عنه في قلة عدد حروفه". 


4- لابد من إخضاع هذه الألفاظ لمجموعة من الضوابط عند استعمالهاء حتى لا 
تتحول دلالاتها إلى إشكالية لا فائدة من ورائها غير الغموض: فعلدما تتعدد 
المرجعيات التي يمكن أن يشار إليها بلفظ واحدا فإن ذلك يمثل إشكالية؛ ومن 
ثم فلابد من الوضوح. 


#- لابد من التأكيد هنا جلى كفاءة الألفاظ الإشارية؛ حيث يشير "روبرت دي . 
بوجراند” إلى أن تلله الكفاءة تظهر حين تستعمل تلك الألفاظ للدلالة على 


1١ نسيج اقنص» صرب‎ )١( 

(7) د. أحمد عفيليي الإحالة في نمر اقتصسب 5737/7 :957. 

(©) القض والخطاي والإجرلب صن 59١‏ 

(1) الأشباء رافنظائر. اط دائر؛ السعارف العثمانية, 584 الف 6ي2؟. 

(©) د. أحمد عفيني. خلاهرة للندفون في افنمو العربيء الدار المصرية القبناتيق, القاغرت 117١ب‏ صسن١59.‏ 


.لاك 


قطع طويلة من الخطاب للذي ينشط مساحات كبيرة من المعلومات؛ وقد مثل 
لذلك د. تملم حسان بقوله تعالى: (هذا وَإِنْ نطاغين لشّرّ مَّاب) (ص/ 0ه) 
حيث إن الإشارة في ”هذا" تشير إلى ما سيق وتستوعب جزةا كبيرًا من 
اللخطابة". 


١‏ يمكن أن يعطي اللفظ الإشاري معطى جديدًا ليس في النصء فالمتكلم بإمكانه 
صياغة نصه بشكل يمكن أن يقدم فيه معلومات جديدة تفهم من طريقة 
الإشارف وفي هذه الحالة يكون المتلقي مضطر! لإضافة هذه للمعلومات 
الجديدة إلى ذهنه لتسوية الدلالة بين اللفظ المشير والمشار إليها". 


ثالثاً: الافتراض السابق (1)455ومممناقء:م) : 
ملهومةه : 


هو أحد عناصر التدلولية؛ حيث يوجه المتكلم حديثه إلى السامع على أساس 
مما يُفترض سلقا ثنه معلوم له؛ وقد لوحظ أن الافتراض السابق كد يكون مرتبطا 
ببعض المبارنت اللغوية دون بمض. فإذا قال رجل لأخر؛ أغلق النافذق 
فالمفترض سلفا أن النافذة مفتوحة؛ وأن هناك مبررً! يدعو إلى إغلاقهاء وأن 
للمخاطب قادر على الحركة؛ وأن المتكلم في منزلة الأمرء وكل ذلك موصول 
بسياق الحال؛ وعلاقة المتكلم بالمخاطب؛ من أجل ذلك كانت درلسة الافتراض 
السابق مثار اهتمام الباحثين منذ أواتل العقد للسابع من القرن العشرين؛ لما سببه 
من مشكلات حقيقية لكل النظريات للتحويلية؛ فضلا عن أنها شغلت جانبًا أساسبًا 
من أهتملم علماء الدلالة؛ ثم برزت إلى موقع الصدراة من اهتمام الباحثين في 
لولتل العقد الثامن؛ حين لصبحت الوجهة التداولية في درامة المعني بديلا لا 
خني عنه للوجهة للدلالية في هذا الجانب١".‏ 


أنواعه : 


)١(‏ مقدمة كتاب قنص والخطاب والإجراء؛ ص2 ؟. 
)١(‏ د. أحمد عفيني الإحالة في نحو قنصس. ”تي 77.6*. 
(7) د, سعسود نحطقء أقاق جديذة في البحث الآخري السماصر. صسن١7‏ 5 597 


فق 


يميز التدلوليون بين الاستعمال العلم للفظ الافتراض السابق في لغة الحياة 
اليومية؛ والاستعمال الامطلاحي في للدرس التداولي 'ذي هو أضيق مدى من 
الاستعمال للعام. فمن الاستعمال العام أن يقال : (كتب زيد رسالة إلى عمرو) 
فيفترض السامع سلنًا ان عمر! يتراء وخذلك بذا قيل : (لما أن يكافا زيد ولما أن 
تكافأ زوجته) فيفترض للسامع سلفا لن لزيد زوجة» وما الاستعمال الاصطلاحي 
فهر مقيد باستدلالات تداولية بعينهاء تحملها تعبيرات لغوية معينة؛ ويمكن 
الرصول إليه ببعض الاختبارات اللغوية!". 


كما مهيز بعض للباحثين منذ وقت مبكر من العقد السابع من القرن المشرين 
بين توحين من الافتراض للسابق: المنطقي لو الدلالي؛ والتداولي؛ فالاول 
مشروط بالصدق بين قضيتين؛ فإذا كانت (1) صادقة كان من اللازم ان تكرن 
(ب) صائقة؛ فإذا قلنا مثلا: (إن المرأة التي تزوجها زيد كانت أرملة) وكان هذا 
القرل صادقا أي مطإيقا للواقع» لزم أن يكون القول: (زيد تزوج لرملة) صادقا 
أيضًاء بذ إنه مفترض سلتاء ولْما الافترئض التدلولي السابق فلا دخل له بالصدق 
والكئب؛ فالقضية الاساسية يمكن أن كُلفى دون أن يؤثر ذلك في الافتراض 
السابق؛ فإنا قلت مثلا (سيارتي جديدة) ثم قلت (سيارتي ليست جديدة) فعلى 
الرغم من التناقض فى للقولين فإن الافتراض السابق وهو أن لك سيارة لا يزال 
قانمًا في للحالين7. 


الفرق بين الالتراض السابق والاقتضاء » 


.وقد ميّز بعض الباحثين يعننا بين الافتراض الدلالي السابق والاقتضاء. 
علاقة بين جملتين أو قضيتين يقتضي صدق الأولى منهما صدق الثانية» فإذا 
كانت الجملة: "ارى حصثا" صادقة؛ لزم أن تكون للجملة : "أرى حيوائنا" 
صادكة ايضناء فانت لا تستطيع أن تقبل الأولى رترفض الثانية؛ وقد أصبح 
الاقتضاء في الدراسة الدلالية المتاخرة مقابلا للافتراض الدلالي اقسابق على 
أساس من ان كذب إحدى الجملتين يؤدي إلى تتيجة مختلفة» فإذا كان قولك "أرى ' 
حصانا” كاذبًا فإن مفهوم الاكتضاء يوجب أن يكون قولك "أرى حيوانا" إما 
صادقا وإما كاذبّاء لكن مفهوم الاقتراض الدلالي السابق يقتضي أنه إذا كانت 


(1) د. ممممود نلق أفاق جديدة في افبحث اللخري المماسر: ص77 8؟. 
(5) السايق ص52 5١‏ 
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الجملة الاولى كاذبة فإن الثانية يجب أن تكون صادقة فقولك مثلا: "توقف زيد 
عن ضرب عمرو" يفترض سلقا أن زيدًا كان يضرب عمرًا؛ وتظل هذه الجمل 
صادقة إن كذبت الأولى. وظاهر أن الانتباس بين للمفهومين لا يكون إلا في 
الجمل الخبرية المثبتة» فالاقتضاء مقيد بها» في حين أن الافتراض السابق لا 
يتقيد بذلكءء فضلا حن أله قد كون إنشاء لمرً؟؛ او استفهامّاء أو تعجبّاء أو غير 
نلك" 
للفرق بين الافتراض السابق والقول المضمر يتلخص في : 
١.كون‏ الافتراض يكون أنيًا سابقا على القرل. أما القول المضمر فيُستنبط من 

الفمل الكلاميء ويكون متفرءًا عنها").ومثال ذلك قول القائل : ''لن السماء 
إن السلمع لهذا الملفوظ قد يعتقد أن القاتل أراد أن يدعوه إلى : 

- المكوث في بيته . 

- لو الإسراع إلى عمله حتى لا يفوته الموعد . 

- أو الانتظار والتريث حتى يتوقف المطر . 

- أو عدم نسيان مظلاته عند الخروج . 


وقائمة التأويلات مفتوحة مع تعدد السياقات والطبتات للمقامية ذلتي ينجز ضمنها 
الخطاب 


والفرق بينه وبين الافتراض السابق» أن الأول وليد السياق الكلامي؛ 
وللثائي وليد ملابسات الخطاب 


خصائص الافتراض السابق : 
(7)د. محمود نحل آلاق جديدة في البحث اللخوي المماصرء ص 75: .5٠‏ 
(7) د. مسسمرد محرلويء التداولية خند العلمام العرب: ص ؟؟. 


مععله 


وقد لحظ بعض الباحثين أن الافتراض السابق قد يرتبط بألفاظ وترلكيب 
تدل عليه؛ ولفتوا إلى أن هذا الأمر لم ينل ما يستحقه من عناية للدارسين» فلم 
يظفر بعد بدراسة شاملة, ومما اوردوه من ذلك مما له نظير في المربية الأزواج 
الآتية من الجمل التي يكون الافتراض السابق فيها مرتبط ببعض العناصر 
اللغوية دون بعضء ولنتأمل الأمثلة الآتية : 
١)١(‏ - زيد اشتيل ..نة 414 1, 

ب زيد فقتل سنة 18584 

فاستعمال للفعل أغميل في الجملة (!) يتضمن افتراضنا سابقا بأن زيدأ كان 
شخصية سياسية بارزق لكن هذا الافتراض غير متحقق في للفمل فقتل في للجملة 
(ب). 
(7) أ- هل توقفت عن التدرب على المصارعة؟ 

ب هل حاولت أن تتدراب على للمصارعة؟ 

فاستعمال الفمل (ترقفت عن) في الجملة (أ) يتضمن افتراضنًا سابدًا بان 
المخاطب كان يتدرب على المصارعة؛ وهو غير متحقق في الفعل حاول في 
الجملة (ب). 
(1)5- لم يتمكن أحد من حمل الصخرة حتى زيد. 

بب لم يتمكن عمرو ولا زيد من حمل الصخرة . 

ففي الأولى يتضمن استعمال الحرف (حتى) اقتراطنا مسبقا بأن زيذا 
أقرى من فيره ممن حاولوا حمل الصخرة وأشد. لو أنه متميز دونهم بقدرته . 
على رفع الاتقال» وهذا غير متحتق في استعمال تلحرف العاطف (تلولو)» 
ورغم ذلك إلا أن زيذا في الجملتين لم يتمكن من حمل الصخرة". 


(1)د. معمود لسطةء أقاق جديدة في البحث اللفوي المعاصرء ص .5١ 5٠‏ 


أله 


العوامل المؤثرة في الافتراض السايق : 


الافترانات السابقة معلومات عن خلفيتهم» وخصائص ألموقف؛» وسير 
للمحادثة عند تلك اللحظة ولمنظورات والآراء المسبقة المشتركة وما 
إلى ذلك. والنتيجة هي عبارة يعتمد تفسيرها على المصادر الثنائية في 
لللغة والافتراضات: السابقة. ويركز نهج “جوفمان" في دراسة التفاهم 
اللتراصلي على مجال من للمصادر النفضيرية التي تم تجاهلها في 
المحاولات السابقة لتفسير التولصل؛ وكونه ممألة معرفة باللغة 
المشتركة واستعمال تله لللغة0)؛ ومن ثم حرص التدلوليون على 
ضرورة الاهتمام بسياق التلفظ بما فيه من افتراضات منطقية وأخرى 
تداولية: كما يتضح من المثال التالي : 


أ- نقل محمد سكنه إلى القرية, 

ب ما زال محمد حو. 

إذ لا يمكن التلفظ بالجملة الأولى؛ ولا تكون مقبولة؛ إلا بالاقترالض 
التداولي المعبر عنه في الجملة الثانيةا". 


» الإطار المتصل بالافتراض السابق : ويرتبط بالافتراض السابق مصدر 


تولصلي آخر وهو الإطار- الذي يراه “جوفمان" بالدرجة نفسها من 


:الأهمية في تفصير كيف يتمكن المتحدثون من فهم يعضهم بعضاء على 


الرغم من الخصائص للفامضة التي تبدو ظاهرة على عباراتهم 
والإطار مخطط تفسيري يحتد هوية المتكلم وسامعيه في حديث معين؛ 
من حديث كونه مثالا على النوع المحدّد من الحدث (التواصني). والإطار 
هو للذي يفسر إدراكهم المتبادل أن ما يجري في لحظة معيئة في 
المحادثة هو -مثلا- إلقاء نكتة أو تقديم شكوى أو إرشادلت إلى مكان ماء 
أو سرد قسّة أو تقديم اقتراح» أو تفسير ما حدث؛ أو المضايقة بالمزاح» 
وخيرها. فإذا آتفق المتكلم والسامع على الإطار للتفسيري لمحادئة 


)١(‏ د. محمود نحذاء أقاق جديدا في الدحث اللغري المماصر ؛ ص©) ؟. 
(7) د. عبد الهادي بن ظافر التمهري استراتيجيات الخطابه ص19 4ا". 


67د 


جارية؛ عندئذ سيحكد على وفق ذلك مدي المعاقي للمحتملة التي يعزونها 
إلى عبارة معيّنة» وبذلك تزدلد فرصة أنهم سينهمون للعبارة بالطريقة 
نفسه('. بيد أن هذا لا يعد كافيا؛ إذ إن بعض للجمل تكون مناسبة في 
سياق ماء في حين لا تكون كذلك في سياق آخر. مثل : 


أ من يريد برتقالا؟ 
بك من يريد شينا من البرتقال؟ 


إذ لا يتلفظ المرمبل بخعتابه؛ (لا عند أنتفاء يقينه بالرغبة في البرتقال؛ من 
مده هاء ولطه يخمن أنه غير مرغوب فيه مطلتا. أما في الخطاب الثاني 
فهو يفترض رد بالإيجاب» لوجود للرغبة . 


". تذكر “لاكون” أن الجمل هي افتي تعكس توجه للمرميل نحو سياقه 
الاجتماعي في الحالان المعقدة تلك وبالتحديد افترلضاته نحو : 


-١‏ النلس للذين يترلصل معهم؛ من حيث شعورهم نحوه؛ ورتبتهم 
الاجتماعية مقارنة برتبته. 

-موقفه الحقيقي في المحيط الذي يتولصل فيه؛ من حيت مدى أهمية 
المعلرمات التي يريد تبليغهاء» وهل يريد تبليغها؟ ودرجة رسمية 
موقف التلفظ. 

"-قراراته المبنية على الاقتراضين (أعب)؛ حسب الأهداف التي يريد 
تحقيقها من خلال فعله التواصلي: هل يريد تعزيز الفروق التراتبية 
بينه وبين المرسل إليه؟ أم يريد محوهاء ام إن كل ذلك لا يهمه 
مطلقا. وهل يريد أن يضفي على المرسل إليه شينا من الأهمية؛ لو 
أن يتملق له؛ لو أن يسمّه بالظرف؟ أو هل يريد تغيير للعالم 
الحقيقي؟ آم لا؟ وغير ذلك من الاستلظ". 


أهميته : 
)١(‏ أعلام الفكر اللخوي ص16 ؟. 
(4)1. عبد اقهادي بن ظائر الشهري» استرتيجيات الخطاب» ص4؟9. 


ل 6#ل3ه 


يبين "جوفمان”" أن للمتكلمين يدركون (في اللاوعي) أن سامعيهم يعتمدون 
على الافتراضات السابقة في محاولتهم فهم ما يقال لهم؛ ويعتقد أن المتكلمين 
بدورهم يدركون أن من مسزوليتهم - تلك المسؤولبة التي اطلق عليها 
"جرفمان" مصطلح (شرط اللباقة) - أتقديم مساهمانهم في المحادثة للدائرة 
بطريقة تمكن سلمعيهم من فهم المعنى المتصود. بالاعتماد على الافترلضات 
السابقة المتوافرة لديهم. (ومهما يكن من أمر فيجب توجيه نشاطنا إلى عقل 
الآخر أي إلى مقدرة الآخر على قراءة كلماتنا وافعالنا؛ لتكون دليل على 
مشاعرنا وأفكارنا وقصدنا. وهذا يقيد ما نقول ونفط؛ بيد أنه يسمح لنا ليضنًا لن 
نجعل الأخر يقبل بالعالم الذي يقتبس منه ما شاه من التلمبحات!". 


رابعا : الحجاج م1 همع مرناوع4 . 
مفهومه : 


لغة" : تذكر المعجمات العربية أن “حح" تأتي لمعان: لولها معنى “القصد" 
ويظهر من قولنا: “حج البيت الحرام"؛ أي قصده بأعمال مخصسوصة: وثانيها 
معنى ”الاستدلال". كما في قولنا: "حاجه فلان» فحجّه*"؛ أي "خلبه بالحجة”, 
وثلثها “للمحجة" أي ”الطريقة للواضحة"؛ ومنه "لحجة" أي “للبرهان"!". 


اصطلاح) : الحجقع هو كل منطوق به موجه إلى القير الإفهامه ‏ دعو 
مخصوصة يحق له الاعتراض عليهاا)؛ ومن ثم فالحجة عنصر دلالي؛ متضمن 
في القول؛ يقدمه للمتكلم على أنه يخدم ويؤدي إلى عنصر دلالي آخره والذي 
يُصيرها حجة» أو يمنحها طبيعتها الحجاجية هو السياقء فما يمكن أن يكون 
حجة في هذا السياق قد لا يكون كذلك في سياق آخره حتى لو تعلق الأمر. 
بالمحتوى القضوي نفسهه أوبالحدث لفسه المعبر عنه داخل القول . 

وقد تتحقق الحجة على شكل لفظة؛ أو قول» أو خطاب بأكمله. ولنتامل 
المثال للتالي : 
(1) أعلام الذكر ظغري: ص26 7. 
(5) أبر البناء الكغوي. الكفيات» تحقيق عدنان درويش؛ ومحمد المصري. ط؟؛ مزمسة الرسالة. ييزريت 
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(0) الفسان والميزان دز سردب م عرو ر كرف ب 


هكدو٠‎ 


-._لقد وجدنا الآلة التي قُبَلْت بها للضحية عند زيد. 


فهذا القرل يتضمن حجة؛ ووجود الآلة عند زيدء حبة على أنه هر القاتل» 
ويكفي أن يتلفظ المتكلم بهذه للمبارة للتي هي في الوقت ذانه حجة لغوية؛ ليكون 
بذلك قد حدد وجهة الخطاب؛ وحدد للمسار الذي ينبغي أن يسير للحولر فيه بل 
رمسار البحث للذي يقوم به رجال الشرطة. وإذا سلم للمخاطب أو المستمع بهذه 
للحجةء فهو ملزم بقبول التتيجة التي يمكن أن ُستنئج منهاء ومعلوم أن للنتانج 
للممكنة لو للمحتملة تتعدد بتعدد للسياقات ألتي ترد فيها للحجة المقصودة!". 


ويُستنئج مما سبق أن الحجاج بمعناه الاصطلاحي؛ يدل على صف 
مخصورص من للعلاقات المودعة في للخطاب» وللمدرجة في اللمان» ضمن 
المحتويات الدلانية. وللخاصية الأساسية للعلاقة الحجاجية أن تكون درجية أر 
قابلة تلقياس بالدرجات؛ أي أن تكون واصلة بين سلالم . 


ويرتبط الحجاج بمفاهيم أساسية نحو السلم الحجاجي وللتوجيه الحجاجي» 


فهما يختصان إذن بالعلاقة للحجاجية: سواء أحُددت هذه للحلاقة لسانيا أم 
اندرجت تدلوليا .. مثال : 
- العشاه تقريبا جاهز . 

هذه الجملة تعني أن العشاء ليس جاهز) عند التلفظ بهاء فلو كان جاهزا لما 
أحتيج إلى المُعدل (تقريبا» ولكانت للدعرة إلى الأكل أولى من الإخبار عن 
الجاهزية؛ إذ المقام مقلم ضيافة .. فإذا سمينا جاهزية العشاء (ق) وسمينا عدم 
جاهزيته (لا-ق): فإن الجملة المذكورة تدل على (لا-ق) ولكن لننظر في المثال 
التالي: 


- تقريبا أنهيتْ قراءة الكتاب . 

إن سامع هذه الجملة لا يهتم بأن (تقريبا) تزدي معنى (لا-ق)» أي (عدم 
إنهاء قراءة للكتاب بل يهتم بان مسألة الإنهاء في حكم المحسومة؛ ون لم 
تتحول إلى واقع. وهذا ما أشرنا إليه بالقول إن جملة لها شكل: تقريبا ق؛ لا 
(١)د.‏ أبر بكر العزلري. اللغة والحهاج: صن9797: 324. 


.#نكه. 


تستدعي موضعا يمكن أن تستعمله جملة لها شكل لا-ق؛ وذلك لأن العمرف 
للجاري في المحادثات يركز على تفويت في القيمة المنطقية للقول لصالح قيمة 
تدلولية تواصليةة". 

الغرق بين الحجاج والبرهنة أوالاستدلال : 

٠‏ ولأخذ فكرة واضحة عن مفهوم "للحجاج" «مذلهادعتعدومة. ينبغي 
مقارنته بمفهوم البرهنة هه8«تعدمجع2 أو الاستدلال المنطقي. 
فالخطاب الطبيعي ليس خطابا برهانيا بالمعنى الدقيق للكلمة: فهو لا يُقدم 
براهين وأدلة عنطقية؛ ولا يقوم على مبادئ الاستنتاج المنطقي. فلفظة 
"للحجاج" لا تعني البرهنة على صدق إتبات ماء أو إظهار الطابع 
للصحيح م0لد7 لاستدلال ما من وجهة نظر منطقية. ويمكن للتمثيل 
لكل من البرهنة وللحجاج بالمثالين التاليين : 


- كل لللغويين علماء . 
زيد لغوي إذن زيد عالم . 

- انخفضت درجة الحرارة . 
إذن سينزل المسطر. 


يتعلق الأمر في للمثال الأول ببرهنة أو بقياس منطقيء أما في المثال 
الثاني فإنه لا يعدو أن يكون حجاج) أو استدلالا طبيعياً غير برهائي . 


ولستنتاج أن زيدا عالم: في المثال الأول حتمي وضروري» لأسباب 
منطقية؛ لما استتتاج احتمال نزول المطر في المثال الآخر فهو يقوم على معرفة 
فلعالم؛ وعلي معني الشطر الأول من الجملة؛ وهو استنتاج احتماليا". 


(١)د.‏ صابر الحباشاء التداولية والحجاج (سداخل ولصوصض). ص١؟؛‏ ؟؟. 
(7)د. أيو بكر العزاويء ققذة رالحجاج: ص؛؟١, .١©‏ 


مكنكقه 


» إن الأكوال التي يتكون منها استدلال ما مستقلة بعضها عن بعض‎ ٠» 
بحيث إن كل قول منها يعبر عن قضية ماء أي يصف حللة ماء أو‎ 
وضعا ما من أوضاع العالم: باعتباره وضعا راقميا أو متخيلاء ولهذا‎ 
فإن تسلسل الاقوال في الاستدلال ليس مَوْسَمنًا على الأقوفل نفسهاء‎ 
ولكنه مؤسس على القضايا للمتضمنة فيهاء أي على ما نقوله بشان‎ 
للعالم''. أما الحجاج فهو مؤسس على بنية الأقوئل النقوية» وعلى‎ 
: تسلسلهاء واشتغالها داخل الخطاب, ونوضح هذا بالمثال الأتي‎ 

- أنا متب ٠‏ إذن أنا بحاجة إلى للراحة . 
إذا نظرنا في للجملة السابقة سنجد أنها تتكون من حجة ولتيجة؛ وللحجة يتم 
تقديمها لتؤدي إلى نتيجة معينة. التعب يستدعي للراحة: فالتعب دليل وحجة على 
أن للشخص المعني بالأمر بحاجة إلى أن برتاح . 
إن الحجة عبارة عن عنصر 'دلانلي يتدمه المتكلم لصالح عنصر دلالي 
أخرء والحجة قد ترد في هذا الإطار على شكل قول؛ أو فقرة؛ أو نعصء لى قد 
تكون مشهدا طبيعياء أو سلوكا غير لفظي إلى غير ذلك. والحجة تكون ظاهرة 
كما تكون مضمرة بحسب للسياق؛ والشيء نفسه بالنسبة إلى النتيجة والرابط 
للحجاجي للذي يربط بينهماء ويمكن أن نبين ذلك بهذه الأمثلة : 
أنا متعب إذن أنا بحاجة إلى للراحة . 
تم للتصريح بالحجة والرابط والنتيجة في هذا الملفوظ . 
أنا متعب ء أنا بحاجة إلى الرلحة . 
أممثمر الرابط في هذا المثال . 


أنا متعب , 


)١(‏ سانا المزئويء اللفة والحجاج» ص17. د. صابر الحباشةء التداولية والحجاج (مندغل ودسرص)؛ 
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لاله 


لم يصرح هنا إلا بالحجة وضميرت للنتيجة فلتي يتم لستنتاجها من السياق . 
-أنا بحاجة إلى الرلحة . 
ذكرت النتيجة وأضمرت الحجة . 


يبقى أن نشير إلى أن العلاقة التي تربط بين فلحجة والنتيجة هي التي ُدعى 
"العلافة الحجاجية"» وهي تختلف بشكل جذري عن علاقة الاستلزام او 
الاستنتاج للمنطقي!". 


: عند المحدثين‎ )١( 


كان ميدان الحجاج يعتمد اساسا قبل “ديكرو" على البلاغة الكلاسيكية 
ل”لرسطو", أو البلاهة للحديئة ل"بيرلمان”: أو يعتمد على المنطق نلطبيعي 
ل"جرايس”؛ أما نظرية الحجاج في لللنة فقد وضع أسسها اللغري الفرنسي 
ديكرو" منذ صنة 1175م وهي نظرية لسانية تهتم بالرسائل لللغوية وبإمكانيات 
اللغات الطبيعية التي يتوفر عليها المتكلم؛ وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما 
تمكنه من تحقيق بعض الأهداف الحجاجية؛ ثم إنها تنطلق من الفكرة الشائعة 
التي مؤداها: أفنا نتكلم عامة بقصد للتائير!”, 


كما خصص "ا,.ديكرو" تحليلا تدلوليًا "للججاج" بما أن المقاربة للتدلولية 
تركز على استراتيجيفت للعمل. لقد نشتغل تحديدًا على ظواهر مرتبطة مباشرة 
بالمتفرظ الحجاجي. يبين "ديكرو” أن بنية للملفوظ اللسانية الداخلية» وأنَ 
استعمال الروابط الإشارية والمّوجَهات تحديثاء كل ذلك يملح أدولرًا مخصوصة 
لعلاصر الملفوظ الأخرى. من ذلك مثلا *لم..." و”بعض" في الملفرظين: «زيد 
لم يقرأ كل كتب الجنلعظ» و«قرا عمرو بعض كتب الجاحظ». فالملفرظان 
وخبراننا بأمر متطابق ("فزيد وعمرو كلاهما قرأ بعض كتب الجاحظ ولم يقرأها 
(0:. الريك اتوي ذه ولصماج: شن :61+ : زر حاراية لبن اولي في الطاب الترتي التوحة 


إلى بني إسرائيل؛ ص 58 219, 
(1) د. طه عمد الرحمن اللسان والميزان أو التكوثر عقني ص 777 :. لير بكر العزاري. اقلنا جاع 
ص ,١‏ 


محلكء 


كلها”). لكن للملفوظ الأول يؤدي بنا إلى تأويل سلبي (مثل قولنا: «... إنن فهر 
غير قادر على كتابة مقال عن أثار الجاحظ») في حين يؤدي بنا الملفوظ الثاني 
بلى تأويل بيجابي (مثل قرلنا: «فهو أهلْ لأن يكتب مقالا في المسألة»)", 
وبالطريقة ذاتها درص "ديكرو" عن قرب الاشتخالات للتدلولية لمختلف 
المفردات للجارية في الخطاب الحجاجي (لكن: ولان؛ وبما أن ....)0, 


: عند القدماء‎ )١( 


إن اعتبار للقدماء وبعض للمحدثين الحجاج مرادفا للجدل» واستعمالهم 
احدهما معطوفا على الآخر؛ باعتبارهما مترادفين» من شأنه أن يضيق مجال 
الحجاج ويغرقه في الجدل ١‏ وللحال أن الحجاج أوسع من الجدل؛ فكل جدل 
حجاج وليس كل حجاج جدل . فإذًا كان الجدل يمثل القسم الإقناعي من للخطاب» 
كما كال "لوليفيي روبول” فإنَ الحجاج هو جوهر الخطابة من حيث كونها فن 
الإغناع. والاهم من كل ذلك أن للحجاج لا يقتصر على الاستدلال العقلي؛ بل 
يتجاوز ذلك ليشمل الحجاج اللغوي للخالص ٠‏ ذاك الذي ينيع من اللغة باعثباره 
خاصيّة كامنة فيها فيتشيّع به نسيج النص , 


فالحجاج هو للقاسم للمشترك بين الجبل والخطابة» من حيث إن الجدل 
وللخطابة قوتان لإنتاج الحجج. ومعنى هذا إنه يوجد على الأقل حجاجان : جدلي 
وخطابي. أما الحجاج لأجدلي فهو من كبيل ما عرض له "أرسطو”" في كتابه 
”الطوبيقي" ومداره على مناقشة الآراء مناقشة نظرية محضة الغابة التأثير 
العتلي للمجرد؛ وتمتله في لثتراث العربي الإسلامي مناظرات "علم الكلام*: 
فالحجاج الجدلي فكري خالصء وعادة ما يكون بين شخصين يحاول كل ملهما 
لقناع صاحبه بؤجهة نظر معيّنة . 


أما العجاج الخطابي فهر من قبيل ما عرض له أرسطو في كتاب 
“للخطابة": وهو. حجاج :موجه إلى جمهرر ذي لوضاع خاصة في مقامات ١‏ 
خامة: والحجاج هنا ليس لغاية التأثير النظري العقلي فحسبء وإنما يتعداء إلى 
التأثير العاطفي» وإلي إثارة المشاعر والانفعالات: وَبلى إرضاء الجمهور 


.59 ١" د. ماير الحباشة, التداولية والحجاج (مداخل ونصوص) عس)‎ )١( 
.١١7 فيليب بلانشيه. التداولية من أرسئن إلى جوفمان» ت. صاير الحبائياء ص‎ )5( 


مكأنكه 


8 


واستمالته» ولو كان ذلك بمغالطته وإيهامه بصحة الواقع على نحو تبدو معه 
الخطابة من هذه الناحية من قبيل التخييل. والحجاج الخطابي مجاله توجيه 
الفعل؛ وتثبيت الاعتقاد ألو صنعه؛ وهو حجاج موجّه للجماهير”". 


حا اي ال ا 0 
فقد لورد ”الجاحظ”" في "للبيان وللتييين” خبرًا مفاده أن شيخا من الاعراب 
تزوّج جارية من رهطه؛ وطمع أن تلد له غلاما فولدت له جارية؛ فهجرها 
وهجر منزلها وصار يأوي للى غير بيتهاء ومرٌ بخبانها بعد حول وإذا هي 


“تراقص بنيّتها وهي تنشد : 
ما لأبي حمزة لا ياتبنا يفل في البيث الذي يلينا 
غضبان أن لا نلد البنينا تالله ما ذاك في أيدينا 


وإنما ناخذ ما اغطينا 


فلما سمع الأبيات مر الشيخ نحوهما حتى ولج عليهما الخباء وقبّل ابنته وقال: 
ظلمتكما ورب الكعي'". 


والشعر في هذا الخبر باعتباره خطابا »كان الباث فيه لمرأة تزوّجت شيخا 
من الأعراب لم يلبث أن هجرها حين رّزكت بُنْتا » أما المتلقي فإنه لم يحضر 
ساعة الخطابء لو على الأقل» لم يوجّة إليه الباثُ الخطاب مباشرة؛ وإِن كان 
يستحضره ساعة إنشاء الشعرء فكانت عملية التلقي صدفة لا لتفافاء وإذا 
بالخطاب يقوم بوظيفته الإقناعية فيغيّر المواقف ٠‏ وتنجلي بذلك قدرة للخطاب 
على النهوض بوظيفة براجماتية (ننعية) صرفة,. إِنَ للمرأة وقد أنشدت هذه 
الأبيات تكون قد ألجزت فعل التلفظ هذا الفعل انتج ملفوظا شعرياً؛ كانت له 
وظيفة حجاجية إقناعية". 


00 ديز صران. مد القاولى لي الطاب لزاني الموجه إلى يلي إشراته عض ؟؟- 
(7) الجاحظ الييان والتوون: صس١/‏ 19: 8). 
00 قدور عسران» البع اقتداولي في الخطاب القراي الموجه إلى بلي إسراتيل: صن 51. د 


لله 


أنواع الحجج: 
خد القدماء: 


١‏ ججة التبرير: وأداتها "يما ان”. 

1- احجة الاتجاه : وغرضها التحذير من انتشار شيء ها. 

الحجة التواجدية : تبنى على علاقة الشخص بمسله؛ ويمكن أن نمثل لها 
بقوله [ق: “من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه“ إذ يمكن لن نقول 
إن المتعلم بوصفه شخصا في جوهره ليس فضولياء وعمل ترك ما لا 
يعنيه من كجليات حسن الإسللم, 

4- الحجة الرمزية : للرمز قوة تأثيرية في الذين يقررون بوجود حلاكة 
بين الرامز والمرموز إليه؛ كدلالة العلم في نسبته إلى وطن معين. 
وللهلال بالنسبة إلى حضارة الإسلام؛ والصليب بالنسبة إلى المسيجية. 
وللميزان إلى للعدالة. 

0 حجة المثل: إن الغاية من اعتثماده حجاجياء هو التلسيس للقاعدة 
والبرهنة على صصحتها. 

1 حجة الاستشهاد: غايتها توضيح القاعدة؛ وتكثيف حضور الأفكار في 
الذهن» وربما كان الاستشهاد أداة لتحويل القاعدة من طبيعة مجردة إلى 
اخرى محسوسة؛ ولعل القرآن الكريم فيما يقدم لنا من أمثلة حجاجية أهم 
مصدر لهذه الأشكال للحجاجية؛ على أن العناية بالاستشهاد القانم على 
التمثيل» مقيد بجملة من اتقيود لعل أهمها؛ عدم إطنابه؛ ومن الحجج 
المعتمدة أيض) المعطيات العددية الناتجة عن الإحصاء!". 


عند المحدثين : 
أ الحجاج التجريدي : 

هو الإتيان بالدليل على الدعوى على طريقة أهل البرهان؛ علما بان 
البرعان هو الاستدلال للذي يُعنى بترتب صور للعبارات بعضها على بعض 
بصرف للنظر عن مضامينها واستعمالاتها . 
() د. صابر الحباشة؛ اقتدارلية والحجاج (مداخل ولصوص): عرد 4+ 1 4. 


ككثكه 


فيتبين أن الحجة المبنية على للتجريد؛ أو قل "الحجة المجرّدة" (بفتح الراء 
المشددة) ليست إلا مظيرا ققيرا من مظاهر الاستدلال في الخطاب للطبيعي لو 
رتبة دنيا من مراتب هذا الاستدلال» إذ لا يقع للتوسل بها إلا عند إرادة تقليد 
الامر الصناعيء وتنبني أصلا على اعتبار نلصورة وإلفاء المضمون والمقام. 


ب- الحجاج التوجيهي : 


هو إقامة الدليل على الدعوى بالبناء علي فعل التوجيه للذي يختص به 
المستيل. علما بأن التوجيه هو هنا فعل إيصال للمستدل لحجته إلى غيره؛ افقد 
ينشغل المستدل بأقواله من حيث إلقازه لهاء ولا ينشغل بنفس المقدار بتلقي 
المخاطب (بفتح الطاء) لها ورد فعله عليها؛ فتجده يولي أقصى عنايته إلى 
مقاصده وآفعاله المصاحبة لأقواله الخاد.ة: غير أن قصر اهتمامه على هذه 
المقاصد والأفعال الذاتية» يفضي به إلى تناسي الجانب للعلاقي من الاستدلال» 
هذا للجانب الذي يصله بالمخاطب ويجعل هذًا الأخير متمتعا بحق الاعترنض 
عليه؛ كما يفضي به إلى تقديم وحدة الجملة على وحدة النص وجَعّل الأولى 
مستتبعة للثاني:", 


فيتضح أن الحجة المبنية على للترجيه لو قل "الحجة الموجّهة" (بفئح الجيم 
المشددة)» وإن زادت علئ الحجة المجردة درجة بفضل اختبارها لمقلم المدعي» 
قصدا وفعلا؛ فإنها لا ترقى بلى ممتوى الوفاء بموجبات الاستدلال في الخطاب 
الطبيعيء إِذْ تنبني أصلا على اعتبار فعل المخاطب وزلفغاء رد فعل المخاطب. 
ج- الحجاج التتويمي : . 

هو إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن يجرد من نفسه ذانا 
الانية يُنزلها منزلة المعترض على دعراء؛ فها هنا لا يكتفي المستدل بالنظر الي * 
فعل إلقام الحجة إلى المخاطب؛ واقنآ عند حدود ما يوجب عليه من ضولبط وما 
يفتضيه من شرانط بل يتعدى ذلك إلى النظر في فعل التلقي» باعتباره هو نفسه 
أول متلق لما يلقي فيبني أدلته أيضا على مفتضى ما يتعين على المستدل له أن 


(1) د. له عبد الرحمن اللسان والميزان أو تتكوثر العقليب صس771: 597. 


ككل 


يقوم به» مستبقا استفضاراته واعترلضاته ومستحضرا مختلف الأجوبة عليهاء 
ومستكشفا إمكانات تقبلها واقتناع المخاطب به("). 


السلم الحجاجي والقوة الحجاجية : 
السلم الحجاجي هو علاقة ترتيبية للحجج يمكن أن نرمز لها كالتالي : 
ن 
5 
6 
نعه النتيجة 
*ب" وج" وا*د" : سجج وأدلة تخدم النتيجة *ن" . 


فعندما تقوم بين الحجج المنتمية إلى فنة حجاجية ماء علاقة ترتيبية معيلة: 
فإن هذه الحجج تنتمي إذلك إلى السلم الحجاجي نفسه؛ فالسلم الحجنجي هو فئة 
حجاجية موجهة. ويتسم تلسلم انحجاجي بالسمتين الأتيتين : 


-١‏ كل قول يرد في درجة ما من للسام؛ يكون القول الذي يعلوه دليلا أقرى 

|| منه بالنسية ل"ن". 

ب إنا كان تلقول "ب” يؤدي إلى للنتيجة "ن"؛ فهذا يستلزم أن "ج" أو 
بواخبها الذي يملوه درجة بزدي إنليها» والعكس غير صحيح: فإذا أخذلا 
الأقوال الأتية : 


. حصل زيد .على الشهادة الثائوية‎ ١ 
. حصل زيد على شهادة الإجازة‎ 7 
. حصل زيد علي شهادة الدكتوراه‎ 7 

(1) د. طه عبد الرحمنء القسان رالسيزان أر التكوثر العتلى ٠‏ صريه؟5. 


5ه 


فهذه الجمل تتضمن حججا تنتمي إلى الفنة الحجاجية نفسهاء وتنتمي كذلكه 
إلى السلم الحجاجي نفسهه؛ فكلها تؤدي إلى نتيجة مضمرة؛ من قبيل ”كفاءة زيد" 
أو "مكانته العلمية". ولكن القول الأخير هو الذي سيرد في أعلى درجات السلم 
الحجاجي؛ وحصول زيد على للدكتوراه هو أقوى دليل على مقدرة زيد» وعلى 
مكانته العلمية. ويمكن الترميز لهذا السلم كما يلي : 

نع للكفاءة العلمية 
د الدكتوراه 
ج حا الإجازة 
ب ل الشهادة الثانوية". 

ونتتقل الآن إلى مفهوم القوة الحجاجية» فنقول إذا كانت البراهين المنطقية 
والرياضية متكافنة ومتسلوية من حيث قوتهاء ومتمائلة من حيث طبيعتها؛ فإن 
الحجج ألتي يتضمنها الخطاب الطبيعي ليست كذلك. إنها مثفاوتة من حيث قوتها 
للحجاجية؛ فهناك الحجج القوية؛ والحجج الضعيفة: وهناك الحجج الأكثر قوق 
والحجج الأكثر ضعها. 


ويرتبط مفهوم للقوة الحجاجية بمفهوم السام الحجاجي؛ وهذا الأخير هو 
علاقة ترتيبية للحجج تحدد بموجبها مراتب الأفوال» ودرجاتها باعتبار وجهتها 


وقوتها الحجاجيتين. ولنبين هذا نورد البيت الشعري للتالي : 
كهرناكم حتى الكماة فأنتم تهابولنا حتى بنينا الأصاغرا 


فالشطر الأول من للبيت يشتمل على حجتين هما: “قهرناكم" و "قهرنا 
كماتكم"؛ وهما تخدمان معا النتيجة الواردة في الشطر الثاني من البيت : "انتم 
تهابوننا”. ولكن السؤال الذي نطرحه هنا هو الآتي: هل سترد هاتان الحجتان في 
الدرجة نفسها من درجات للسلم الحجاجي؟ هل لهما قوة حجاجية متمائلة؟ إن 
الجراب سيكون بالنفي طبعاء فالحجة التي جامت بعد "حتى” هي الحجة الأقوى؛ 


)١(‏ د. أبر بكر العزاويه اثلفة والحجاج» صن اك 


ل١4‎ 


"وكهرنا كماتكم" وهم الأبطال الشجعان؛ هو الدليل تلقري على شجاعتنا وبسالتنا 
في الحروب. وإذا كان الشطر الأول من البيت قد اشتمل على حجج تؤكد قوتنا 
وبطولتناء فإن الشطر الثاني منه تضمن حججا تؤكد ضعف للخصوم وهوانهم. 
فالحجتان الواردتان في الشطر هما: "نتم تهفبوننا“ و ”تهابون بنينا الأصاغرا"» 
وهما تزديان إلى نتيجة ضمنية مضمرة من قبيل "أنتم ضعفاء" أو "أنتم جبناء" 
أو غيرهما من النتائج المحتملة. وقد لاحظنا أن للعبارة "أنتم تهابوننا" التي 
شكلت النتيجة بالنسبة لنملاقة الحجاجية الواردة في الشطر الأول» ستصبح؛ هي 
نلفسهاء الحجة الأولى في للعلاقة الحجاجية الثانية في الشطر ائثاني!'". 

وهذا ولد نوعا من التعالق والترابط بين الحجج والنتانج؛ء وجعل 
الاستدلال للحجاجي الذي تضمذء البيت الشعري كله متسلسلاا ومتماسكا 
ومتنامياء وحفظ له وخدته واتسجامه. 
إن الحجة الأخيرة ”تهابون بنينا الأصاغرا” هي الحجة الأقوى, والدليل الناصيع 
على ضعف الخصوم وفوانهم. ويمكن أن نرمز لهاتين العلاقنين بواسعلة 


ن - تهابوننا ن ت الضعف وللجبن 
ح": قهرنا كماتكم ح1: تهابون بنينا الأصاغرا 
ح١:‏ قهرلاكم ح :١‏ تهابولنا 


وإذا كان كل قول يرد في درجة ما من درجات السلم الحجلجيء قإن القول 
الذي يعلوه في هذا السلم؛ يكون دليلا لقوى منه بالنسبة للنتيجة المقصودة!". 


(١)د,‏ أير بكر العراويب اللفة والحجاج؛ صس٠ 2١7‏ ١؟١,‏ 
(1) السليق تقسام صس ١97‏ 


#لكه 


المبادئ الحجاجية : 


إنن فالمبادئ الحجاجية هي مجموعة من المسلمات والأفكار والمعتقدات 
المشتركة بين أفراد مجموعة لغوية وبشرية معينة» والكل يسلم بصدقها 
وصحتهاء فالكل يعتقد أن العمل يؤدي إلى افنجاح؛ وأن التعب يستدعي للراحة: 
وأن الصدق والكرم والشجاعية من للقيم النبيلة والمحببة لدى الجميع؛ وانتي 
تجعل المتصف بها في أعلى المراتب الاجتماحية» والكل يقبل أيضا أن انخفاض 
درجة الحرارة يجعل سقوط للمطر محتملاء وبعض هذه المبادئ يرتبط بمجال 
القيم والأخلاق؛ وبعضها الآخر يرتبط بالطبيعة ومعرفة العالم . 


وإذا كثنت المبادئ الحجاجية ترتبط بالايدولوجيات الجماعية» فإنه من 
للممكن إن بنطلق استدلالان من المقدمات نفسهاء وأن يعتمدا الروابط والعوامل 
نفسهاء ومع ذلك يصلان إلى نتائج مذتلفة» بل متضادة. ولن يفسر هنا إلا 
باعتماد مبادئ حجاجية تنتمي إلى إيدرلوجيات متعارضة؛ لكن إلى جانب هذه 
المبادئ للمحلية المرتبطة بإيدولوجيات الأفراد داخل للمجموعة لالبشرية 
الواحدة» هناك مبادئ أخرى اعم؛ وهي مشتركة بين جميع أفراد للمجموحة 
اللغوية؛ ومؤشر لها داخل الغ 


العوامل الحجاجية والروابط الحجاجية : 


لما كانت للغة وظيفة حجاجية» وكانت التسلسلات الخطابية محددة بواسطة 
بنية الأقرال اللغوية؛ و بواسطة العناصر والمواد التي تم تشغيلهاء فقد اشتملت 
اللغات للطبيعية على مؤشرات لغوية خاصة بالحجاج. فاللغة العربية مثلاء 
نشتمل على خدد كبير من للروابط والعوامل الحجاجية التي لا يمكن تعريفها إلا 
بالإحالة إلى قيمتها للحجاجية . نذكر من هذه الأدوات : لكن؛ وبل » وإذن» 
وحتى؛ ولاسيما ٠‏ وإذ ٠‏ ولأنء ويما أن؛ ومع ذلك وتقريياء وما....وإلا....» 
وينبغي أن نميز بين صدفين من للمؤشرات والأدوات الحجاجية؟"). 
أ العوامل الحجاجية : 
(١)د.‏ أبو بكر العزلويء اقلغة والحجاج. صس؟”. 
(1) اقسايق تقسه؛ ص ٠‏ 7, د. قدور عمران؛ لبعد اقتداولي في الخطاب التراني الموجه إلى بلي إسرانيل. من 


كلك 


هي مورفيمات إذا وٌجِذت في ملفوظ تحول وتوجه الإمكانات الحجاجية 
لهذا الملفوظ. فهي لا تربط بين متغيرات حجاجية أي بين حجة وتتيجة؛ أو بين 
مجموعة حججء ولكنها تقوم بعصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول 
ماء وتضم مقولة العولمل أدولت من قبيل : ربماء تقريباء كاد » فليلاء كثيراء 
ما._إلا....وجل لدوات القصر. ولنوضح أكثر مفهوم العامل الحجاجي نتأمل 
للمثالين الأتيين!"" ِ 


-الساحة تشير إلى الثامنة . لا تشير الساعة إلا إلى الثامنة . 


فعندما أدخلنا على المثال للثاني أداة تلقصر" لا._إلا "..روهي عامل 
حجاجي لم ينتج عن ذلك أي اخقلاف بين المثالين في القيمة الإخبارية؛ ولكن 
الذي تأثر هو القيمة للحجاجية للقون» أي الإمكانات الحجاجية التي يتيحهاء فإذا ٠‏ 
أخذنا القولين الأتوين : 


الساعة تشير إلى الثامنة؛ أسرع , 
-لا تشير للساعة إلا إلى الثلمنة ؛ لا نسرع . 


فسنلاحظ أن للقرل الارل صحيح؛ وله إمكانات حجاجية كثيرة؛ كالدعوة 
إلي الإسراعء والتآخر والاستبطاء» وهناك متسع من الوقت: وموعد الأخبار: 
ومن ثم فهو يخدم تتيجة من قبيل (أسرع)» كما يخدم النتيجة المضادة لها 
(لاتسرع), لكن عندما أدخلنا عليه العامل الحجاجي" لا.....إلا"...؛ ققد تتلصت 
إمكاناته الحجاجية وأصبح الاستنتاج الممكن هو: لا تشير الساعة إلا إلى 
للثامنة , لا داعي للإسراع7". 


(1)د. أبر بكر ات كنا والدماجا سن 2101 .قنور عمرانه بذ اكغوني في الطاب القراني المرعه 
عن 117 
ه81 أو بكر العزاريب اللفة رالحجاج نجس 58 51. 


يك 


ب- الروابط الحجاجية : 

الرابط الحجاجي هو مورفيم من صنف الروابط (حروف العطف - 
الظروف) فهر يربط بين وحدتين دلاليتين لو أكثر ٠‏ في إطار استراتيجية 
حجاجية واحدة. 
وللروابط وقليفتان : 
١‏ تريط بين وحداين دلاليتين لو أكثر . 
7- تخدم دورًا حجاجيًا للوحدات الدلالية التي تربط بينها ‏ 

فالروابط تربط بين قولين لو بين حجتين لو أكثرء وتسند لكل قول دور 
محددًا داخل الاستراتيجية الحجاجية العامة . ويمكن التمثيل للروابط بالأدوات 
الآتية : 
بلء ولكن» وحتى ٠‏ ولاسيماء وإذن » ولأن ء ويما أن » وإذ . 
قإذا اخذنا المثال الآتي : 
- زيد مجتهدء إذن سينجح في الامتحان . 


فسلجد أنه يشتمل على حجة هي (زيد مجتهد) ونتيجة مستنتجة منها 
(سيلجح) وهناك الرابط (إذن) الذي يربط بينهما. 


ونميز بين أنماط عديدة من الروابط : 

| - الروابط المدرجة للحجج (حتى ؛ وبل ٠‏ ولكن ؛ ومع ذلك ٠‏ لآن).... 
ب - الروابط المدرجة للنتائج (إذن ؛ لهذا ؛ بالتالي).... 

ج - الرولبط التي تدرج حججًا قوية (حتى ؛ بل ؛ لكن) 

د - روابط التعارض للحجاجي (بل ؛ لكن » مع ذلك) 


-1١1١8- 


« - روابط التساوق الحجاجي (حتى» لاسيما) ©0‏ ” 
فقولنا : 
جاء زيد. - حتى زيد جاء . 


القولان يخدمان نتيجة واحدة » ولكن في المتال الثاني (حتى زيد جاء) بقدم 
معلومة جديدة (مجئ زيد غير متوقع) فدور الرابط تمئل فى إفراج حجة جديدة 
أقوى من للحجة المذكورة في المثال الأول » فالحجتان وإن كانتا تخدمان نتيجة 
واحدة إلا أن درجة ذلقوة الحجاجية متفلوتة بينهم!". 


إن بناء القول الحجاجي يتشكل عن طريق تفاعل مكوناته الداخلية من 
استدلال وآليات ومفاهيم؛ ومكوناته للخارجية من وقاتع إنسانية وتجربة وأسباب 
ومسببات» وهي عناصر ضرورية؛ لكنها غير كافية لفهم وتحليل القول 
الحجاجي(" ٠‏ بالإضافة إلى كلمات حجاجية نحو: أجد أن ولكن؛ وحتمّاء وزد 
علي... حيث الوظيفة الأولية حسب #ديكرو" هي خدمة التوجيه الحجاجي 
للملفرظات. لكن لستعمال هذه للكلمات أو العبارات ليس بضروري حتي نتحدث 
عن الحجاج. جاء في مقال لديكرو صدر في 1974م: خلاصته أن النوجيه 
الحجاجي لازم لمعظم على الأقل- الجمل التي دلالاتها تحتوي على توجيه مثل' 
: بتلفظنا لهذه الجملة نحن نحاجج في صالح استنتاج معين!". وتتمثل علاقات 
التتايع في : 
.١‏ علاقة للتتابع : 
بقع التتابع إجمالاعلى مستويين : أحدهما مستوى الأحداث» حيث تتغرس 
الحجّة في للواقع وتنتهي بداهة إلى أحد الستنقين» وهما : الحجج المُرَسمْسَة علي 


(1) د.أير بكر العزاويء اللذة والحجاج. صن" 7, .7٠‏ 

(0د, دور عصران» لب التارل في الخطف ارقي الموج إل بلي إسرائيل. ص0 16.4 . 
() د. عبد السلام عشير. عندما تتواصل نغير؛ أفريقيا الشرق 1٠٠7م‏ ص 181. 
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بنية للواقم والحجج شبه المنطقية. وثانيهما مستوى أعمق من الأول يُتصل 
بالحجج فيما بينهاء حيث تقتضي للحجّة حجّة أخرى وتؤكد الثانية الأولى . 
؟. العلاقة انسببية : 

هذه العلاقة تعد من أبرز للعلاقات الحجاجية وأقدرها على التأثير في 
المتلقي» حيث لا يكتفي المتكلم فيها بربط الأفكارء والوصل بين أجزاء الكلام بل 
يعمد إلى مستوى اعمق؛ فيجعل بعض الأحداث أسبابًا لأحداث أخرى؛ ويَسِمْ 
فعلا ما بتئيجة مُتوقعة لفعل سابق» ريجعل مونقفا معيّئا سببًا مباشرً لموفف 
لاحق . 
علاقة الاقتضًاء : 

تعد علاقة الاقتضاء ذات طاقة حجاجية عالية؛ حيث تجعل الحجّة تقتضي 
النتيجة اقتضاء؛ فتغدو للعلاقة ضربًا من التلازمء؛ وهو ما لا توقره سائر 
العلاقات الأخرى حتى المسّببية» وأقدر الروابط الحجاجية على توفير هذا النوع 
من للعلاقة أدوات الشرط المختلفة . 
4. علاقة الاستنتاج : 


هي علاقة منطقية , مما يدين به الحجاج للمنطق؛ وهي تؤكد أن للحجاج 
في جانب من جوانبه يُعَدْ كنا للانتقال من فكرة إلى أخرى بشكل منظم ربيسر. 


6. علاقة التناقض : 
بواسطة هذه العلاقة ندفع لمر بإثبات تناقضه مع لنيجة للخطاب» وإن كان 


التناقض لبس شكليًا خالصناء وإلما لقصى ما يمكن الحديث عنه هو انعدام التولفق 
بين الحجّة وللنتيجة!". 


(1) د. سامية افدريدي. الحجاج في الشمر العربي التديب ط١١‏ عالم الكتب الحديثه إربد. الأردن» 4١١7ب‏ 
من 771 د. لدور جمران» فب التاولي في الغطاب الترني الموجه إلى بلي إسرائيل. ص .0106. 


ركلك. 


خصاتص الحجاج : 


تتمم الحجج لللغوية بعدة سمات؛ نذكر بعضها على سبيل للتمثيل لا 
الحصر : 


.١‏ إنها سياقية : فالعنصر الدلالي الذي يقدمه المنكلم باعتباره يؤدي إلى 
عنصر دلالي آخرء فإن السياق هو الذي يصيره حجة؛ وهو الذي يمنحه 
طبيعته الحجلجية؛ ثم إن العبارة الواحدق قد تكون حجة أو نتيجة؛ أو قد 
تكون هير ذلك بحسب السياق . 

؟. إنها نسبية : فلكل حجة قوة حجاجية معينة؛ فقد يقدم المتكلم حجة ما 
لصالم نتيجة معينة» ويقدم خصمه حجة مضادة أقوى بكثير منهاء 
وبعبارة أخرى هناك الحجج القوية والحجج الضعينة والمجج الأوهي 
والأضف, 

". إلها قابلة للإبطال : وعلى العموم؛ فإن الحجاج اللغوي نسبي؛ ومرن» 
رتتريوي؛ وسيائي يفلات البرخان المنطلتي رلرياضي الذي جو مطاق 
وحتصي”". 


هدف الحجاج : 


يتمثل هدف للحجاج في اتتآثير في الجمهورء والمعيار الأول لذي نقيس به 
خطابًا ما هو نجاعته» بيد أنه ليس معيارًا كافيّا؛ لأننا لا يمكن أن نهمل لوعية 
الجمهور الذي يتوجه إليه الخطاب. إننا نستطيع التمييز بين خطابفت رجل 
السياسة؛: والمحامي؛ والعالم؛ والمتكلم (تسبة إلى علم الكلام)؛ وللفيلسوف. لا 
فقط بمولضيعهاء بل نميّزها أيضًا رخاصة بالجمهور انذي تتوجه إليه تلك 
الخطابات, وفي الواقع» فإن نجاعة الحجاج تكون بحسب ملاءمته للجمهور» 
وبحسب التقنيات المستحملة فلإقناع سامع مخصوص تستعمل آليات لا تصلح 
لإقناع جمهور كولي. ويتسم الحجاج العقلاني بكوله قادر؟ على إقناع جمهور 
كوني. فمن الأساسي إذن أن نعرف الأطروحات التي يسلم المستمع بهاء كما 
يجدر بنا معرفة درجة للقوة التي بها يعتنق الاطروحات؛ وذلك من أجل اختيار 


(1) د أير بكر المزاوي: الآخة والحجاي ص9 1. 0؟. 


لكككه 


تلك التي تساعد للحجاج؛ ويمكن اتخاذها نقطة ارتكاز» من خلال عرضها من 
حيث كونها مسلماته". 


, .. ال.‎ 17٠ د. صاير الحباشة؛ التداولية والحجاج (مداخل وتصوض): من‎ )١( 


هما١ك؟‎ ٠ 


الفصل الرابع 
معايير تصنيف إستراتيجيات الخطاب 
)١(‏ معيار العلاقة بين طرفي الخطاب : 


لا يخلو المجتمع من علاقات بين الناس؛ فقد تكون علاقات اجتماعية؛ أو 
وظيفية؛ أو غيرها. رتتصف العلاقة بأسبقيتها على إنتاج الخطاب ذلتها ولذلك 
فهي من عناصر السياق المؤثرة؛ مما يحفز عمل يعض القوالب: خصوصنًا 
القالب الاجتماعي؛ فينعكس ذلك على تشكيل الخطاب» باختيار الاستراتيجية 
الملائمة التي تعبّر عن فصد المرسلء وتعكس اعتباره لهذا للعنصرء باعتبار 
نوع العلاقة من العناصر المؤثرة؛ فاختيار هذه الصورة وليس تلك يتعلق 
بالسياق في عموميته؛ أي يتعلق بالمتخاطبين (المتحاررين)؛ وبعلاقتهما داخل 
السياق» بل ويتعلق بما هو خارج السياق؛ أي يتعلق بما يعرفه هذا المتغاطب 
عن الآخرء وما يعرفه المتخاطبان عن المقامء وعما يريدان قوله أو سماعه 
وهما يعرفان معرفة تامة المدى الذي يمكن أن ييلغاه في الخطاب. فأحد 
المخاطبين يمكن أن يكون خطييًا أو معلمّاء والآخر يمكن أن يكون جمهورا لر 
مستمعًا. فالعلاقات تظل هي ذاتهاء والصور يجب أن تكون مضبوطة حتي 
تناسب المقام بالشكل الأقرب0". 


والمعرفة المشتركة في قسط منها هي لتيجة من نتائج تلك العلاقة! مما 
يفضي إلى اضطلاعها بدور في افتراضات المرميل المسبقة. والمعرفة 
المشتركة؛ والافتراضات المسبقة من العنلصر للتي تسهم في اختيار إستراتيجية 
الخطاب!؛ فعلى هذين العنصرين وغيرهماء ينبني مزيد من العلاقات التي تؤثر . 
في المرميل لانتقاء استراتيجيات الخطاب . 


)١(‏ جيرار درلردقل وجوويل ربطوريه التعليل السيميوطوتي لخنص الشعري. ترجمة عبد الرحمن بو حلي 
مطبمة المعمارف الجديدق طاء؛ ١1591‏ س1 /. 
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وإن لم تكن العلاقة بين طرفي الخطاب موجودة سلقا؛ فإن للمرسبل يسعى 
إلى إيجادها بخطابه؛ ققد يكون إقامة علاقة بين طرفي للخطاب؛: هو الهدف 
الرئيس من للخطاب. وهذا ما يبرر إعطاءه كثيرً! من الاهتمام ويتم ذلك 
باستعمال استراتيجيات معينة في الخطاب. ليقرم بوظيفته المتوافقة مع ما يتطلبه 
السياق الذي يؤطر إنتاج تلخطاب؛ مما يسهم في إبراز دور اللغة النفاعلي؛ 
انطلاقًا من أن القيم الدلالية للخطاب هي مدخل ممكن ومهم: لتحديد شبكة 
العلاقات الاجتماعية؛ لآن التعامل مع اللفة هو تعامل مع مضامينها", 


(؟) مبادئ التخاطب : 


يراعي المرسبل نوع العلاقة بينه وبين المرسل إليه في خطابه؛ فيرجّح 
دورها في اختيار إستراتيجية دون إستراتيجية أخرى. ومن الظواهر أثني تجمند 
تلك الملاقة ما يسمّى بظاهرة التأدب في للخطاب؛ إذ يتلفظ بخطابه وفنا لما 
تقتضيه. وبهذاء تغدو نموذجًا للمرسل علد لستعمال اللغة . 

وينعكس اعتبار العلاقة بين أطراف للخطاب في تجسيدها وفق ما تقتضيه 
ظاهرة التأدب بمقادير مختلفة؛ لآن الملفرظات المؤدبة ترمز للعلاكة بيننا وبين 
المرمبل؛ بوصفنا مرسلا إليه. وبالتحديد. قد نتوقم من شخص لا نعرفه جيثاء 


أن يقول لنا : 
.٠-‏ هل يمكئلي أن أستعير قطعة صغيرة من تلورق ؟ 
في حين يصوغها شخص آخرء وليكن الاخ الأكبرء بطريقة مباشرة مثل 
فوله : 
- اعطني قطعة من الورق . 


مسي 


) بن طالبء اليراجماتية وهلم اقتراكيب بالاستناد إلى لمثلة عربي؛ الماتتى الدرلي الثالث في 


)١‏ ضان 
اللسائيات. الجاسعة اقتونسية, ترنس. ص5 .١1‏ 


كك 


فأككأ.ه 


فإذا لم نفطن إلى نوع علاقتنا بهؤلاء الأشخاص الذين خاطبونا بهذه 
الطرق» فإن الاستراتيجيات التي وظفوها موف تزعجناء لان هذه 
الاسترانيجيات تجمد طبيعة علاقتنا كما يرونهال". 


: مبدا التدب‎ ١ 
: في التراث‎ .١ 


حض القرآن الكريم على مراعاة بعض القراعد التخاطبية؛ صرالحة» في 
أكثر من موضعء؛ وذلك بالدعوة إلى تهذيب العقول؛ ققد رسم الله سبحانه وتعالي 
ارسوله 8 بعضاً من الأليات لبتبعها في دعوته مع كفار قريش» فقال لله تعالى: 
١‏ ادم إل سمل مَك كلكو والترمكاة لحنوٌ مَحَدلِهم يالبى من آمْسَنْ © )» 
“انمل» >١1‏ ففي هذه الآية ثلاث لليات للدعوة؛ تتدرج في استعمال الخطاب وفقاأ 
لمراعاة الدعوة. وعنصر العلاقة بين للرسول 3 وكفار فريشء هي من عناصر 
سياق للدعوق بغضن للنظر عن نوعها؛ إذ يراعي أحوالهم بما ينعكس على 
اختيار أنية الخطاب للمناسبة؛ء "على هذه الأسس يرسي للقرآن الكريم قواعد 
للدعوة ومبادنهاء ويعين وسائلها وطرائقها (....) والدعوة بالحكمة: النظر في 
احوال المخاطبين وظروفهم؛ والقدر تلذي يبينه لهم في.كل مرة حتى لا يثقل 
عليهم ولا يشق (....» والطريقة التي يخاطبهم بهاء والتنويع في هذه الطريقة 
حسب مقتضياتها (....) وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى الظوب برفق 
وتتعمق المشاعر بلطفه لا بالزجر والتأنيب في غير موجبء (....) فإن الرفق 
في للموعظة كثيرأً ما يهدي -للقلوب الشاردة» (....) وبالجدل بالتي هي أحسن» 
بلا تحامل علي المخالف ولا ترذيل له وتقبيح» حتى يطمنن إلى آلداعي ويشعر 
أن ليس هدفه هو للغلبة في الجدل» ولكن الإقناع والوصول إلى الحق (....)» 
وهذا هو منهج للدعوة ودستورهاء ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان وللجدل 
بالحجة”. 


.1١سع د. عبد الهادي بن ظقر اتشيري. استرقتيجيات العطاب؛‎ )١( 
هب 1516ؤا م‎ 1١4-15 237 سيد قلطب. في ظلال القرآن» دار العلم للطباعة والتشر: جدق ط‎ )١( 
لالفففة‎ 


-١؟ه-‎ 


؟. عند المحدثين : 


الملافة بين طرفي الخطاب هي ألتي تعطي الخطاب معنفاه وتبرز قصد 
للمرميل؛ وللمثال التالي يبين ذلك : 


- من فضلك؛ أخلق النافذة . 


بذ يمد الملفوظ الأول خطابا ثانويا» باعتبار المرسبل أدنى دزجة من 
المرسل إليه» لو في درجة مساوية له. ولكن ليس بينهما علاقة حميمة. ولهذا ف 
(من فضلك) قد تعني في هذا الملفوظ (أطلب منك أن تفعل ذلك مساعدة مناكف؛ ما 
دمت لا استطيع إجبارك على ذلك)؛ ولكن معنى (من فضلك) يختلف فيما لو 
كان للمرمبل أعلى درجة من انلمرسل إليه: إذ يحكم العرف استعمالهاء لتعني 
حقيقة ما معناه (أطلب منك فعل ذلك؛ وذلك لأبدو مهذبا بالرغم من أنني أمقكف 
السلطة لدفعك لعمله). وتلفرق بين حالتي المرسّل إليه واضحة: إذ يستطيع أن 
يرفض الطلب في السياق الأول» اما في السياق تلثاني: فالأولى ألا يرفض دون 
مبرر كافئ: ولذلك يبدو الملفوظ التالي : 


- اورف إن الجو حار هنا . 
مالحا للرفض في السباق الأول» ولكنه ليس كذلك في للسياق الثاني . 


ولذلك تدعو "لاكوف" إلى توسيع مبادئ لللغة الكلية؛ من خلال إدراج 
القواعد التداولية للحكم بجودة صياغة الخطاب من مه فتضع قاعتين 
تمسيهما " قواعد الكفاءة التدئولية " عأاقصهةهم 04 5كذلنه هط" 
معرعاءمج». يبدو أنهما متلازمان؛ ققد تتماثلان في أثرهماء أو فد تعزز كل 
منهما الأخرى؛ بالرغم من أن إحداهما قد تهمش القاعدة الأخرى؛ ويعتمد كل 
هذا على سياق التلنظ. رقد صاغت القاعدتين كما يلي : 


. كن ولضها‎ -١ 
. كن مؤديا‎ -5 


مككلهء 


وهدف المرسبل من معايير تغليب إحدى للقاعدتين على الأخرى؛ فقد 
يسعى المرميل جاهدا ليكون واضحاء عندما يكون هدفه الرئيس هو التواصل 
المباشر مع الأخرينء بما يجعل قصدهء ولضحاء لا يخطئه المرسل إليه. في حين 
تتخذ قاعدة التأدب حضوررا أكبرء عندما يكون هدف المرميل هو التعبير عما 
يكنه للمرسل لليه الذي يشاركه الخطاب. بالرغم من أن للوضوح يُعد في بعض 
الأحيان من ضروب للتأدب مع المرسل ليه" 


مبادئ فرعية : 


وقد فرعت "لاكرف" ثلاث قواعد عن مبدأ للتأدب سمتها قواعد تهذيب 
الخطاب: إذ يتلفظ المرميل بخطابه وفقا لواحد منهاء أو أكثرء وهي : 


- قاعدة التعطف. وهي : لا تفرض نفسك على المرسل إليهء أي لتبق 
متحفظا.ء ولا تتطفل على شؤون الأخرين. 
- قاعدة التخيير» وهي : لتجِعل المخاطب يتخذ قراراته بنفسه؛ ودع 
خياراته مفتوحة. 
-_قاعدة التوددء وهي : لتظهر الود المرسل إليهء أي كن صديقا. 
فمقتضى قاعدة للتعخف؛ هو تجنب الإنحاح؛ أو إكراه المرسّل إليه على فعلم 
ما. ويتحقق ذلك من خلال استعمال الخطاب الذي يُبقي على البعد بين طرفي 
الخطاب؛ بالإبعاد عن للطلب المباشر مثلا. وعدم التطفل على الشؤون الخاصة 
للمرسل إليه إلا بعد الاستئذان. 


ه الأدوات والإشاريات المستعمنة في قاعدة التأدب : 

ويتبلور في هذه التاعدة الاعتراف بمكانة المرسّل إليه؛ بوصفه طرفا في 
الخطاب؛ يتمتع بقدرات تؤهله للمشاركة في إنجاز للفعل. وتعد الملمحات الفعلية. 
من أهم أدولتها؛ مثل: "أعنقد» وأنوقع" فقد يستعملهاء بالرهم من ثقته فيما بقوله: 
ولكله لا يريد إحراج المرسّل إنيه؛ وكأنه يريد أن يطمئنه بأنه لا تثريب عليه في 
)د د شدهد ريشن فحن راون لي التقرئر اتانيه 301701 .عبد الهادي بن افر اتشهيري 


,3١1 1٠١ ١نص‎ 7511 54١ المابثان الفسهساء صن‎ )1( 


م1١17‎ 


اعتقاده. ومن أدواتهاء كذلك؛ لستعمال اسم الاشارة» للإحالة إلى نلك الأفعال التي 
لا يستحب ذكرها . 


ويفضي استعمال هذه الأدوات إلى للمواكبة يين ما تقتنضيه كل من قاعدتي 
التعفف والتخبير؛ وذلك بتجنب التلفظ بالكلام المحرج من جهة» ومنح المرسبل 
حريته في للتاريل من جهة أاخرى0". 


ب مبدأ التودد : 


أما قاعدة التودد فتقتضي : أن يتودد للمرمبل للى المرسّل إليه بخطابه. 
علامة على تأدبه معه؛ إذ يقود ذلك إلى صداقة حميمة بين طرفي للخطاب» 
فيحرّض بذلك اما يخلفه غياب الصداقة الحقيقية؛ كما يشعر المرسّل إليه 
بالانتعاش؛ لإحساسه بالتساوي مع المرمبل؛ وذلك بشرط تكافز مرتبة طرفي 
الخطاب حقيقة؛ أو بان يكون المرميل اعنى مرتبة من المرمتل إليه. لما إذا كانت 
مرتبة المرميل أدنى من مرتبة المرمل ليه؛ فإن توسله بقاعدة للتودد في خطابه 
ينبئ عن طابه للحرية؛ مما يورث لتانج وخيمة على سير للمحادثة . 


لو باسمه الأول . 


ويفدو إشمار للمرسل إليه بالرضاء هو غاية المرميل باستعمال قواعد 
التأدب, إلا ان كلا منها يؤدي إلى ذلك بطرق مغايرة. في حين تؤدي قاعدة 
انتودد إليها بمعامثته بوصفه صديتا مرغوبا فيه". 


ج مبدا للتصديق : 
يقترح "د. عله عبد الرحمن" نموذج) من التراث الإسلامي؛ ليأخذ باسيافب 


التبليغ؛ كما يأخذ بأسباب للتهنيب» ويسمي نموذجه "مبدا التصديق"» ويصرغه 
كما يلي : 


إماه عه لبشزن كار لتر يه ستركيبيات طايه نا للركبل 
(1) السايق ننس ص 


شكك. 


- لاتقل لفيرك قولا لا يصدقه فعلك .وخلامته أنه “ينبني هذا المبدأ على 
عنصرين اثنين: أحدهما نقل القول الذي يتعلق (....) بالجانب التبليفي 
أنث المخاطبة» والثني: تطبيق للقول الذي يتعلق (....) بالجانب 
التهذيبي منها""). 


ويستخرج نوعين من القواعد» هما لمواعد التولصل» وقواعد للتعامل. 
فقواعد التواصل هي قواعد مضبوطة: وجدها مجتمعة ومفصلة عند 
“الماوردي” في كتابه "أدب الدنيا والدين" وهي ما يسميها ”شروط للكلام» 
(....) وهي أربعة: 


- فالشرط الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه» إما في اجتلاب نفع» 
وإما في دفع ضرر. 

- والشرط الثاني: أن يأتي به في موضعه؛ ويتوخي به إصابة فرصته. 

- والشرط الثالث: أن يفتصر منه على قدر حاجته. 

- والشرط الرلبع: أن بتخير اللفظ الذي يتكلم به" 


أما قواعد التعلمل فهي!: 


-_قاعدة القصدء لتتفقد قصدك في كل قول ثلقي به إلى الغير. 
-_قاعدة الصدق: لتكن صادقا فيما تنتله إلى غيرك. 
- قاعدة الإخلاص: لتكن في ترددك للغير متجردآ عن أغراضك. 


إذ يترتب على قاعدة القصد أمران؛ احدهما: أنها تصل المستوى التبليغي 
بالمستوى التهذيبى! إذ بتعين في تبين القصد نتيجتان هما : تحديد المسؤولية 
الأخلاقية؛ والآخر إفادة المرسل إليه المعنى المقصود . 


)١(‏ وقد ماح د. طه عبد الرحمن هذا الميدا بعد أن استعرض أعمال الذرييين استعراضا سريما؛ رتقد كل عمل 
المعرلة أوجه انصوره دون بلررة مبادي اقتعامل الأخلاني رتفعيلها في الخطابه مرتها إياها حب مقدار 
بسهام كل منها في ذلك انللاقا من ميدا القملون عند جرليس. ينلر الاسان والميزان لو التكوثر المتليء 
ص ؟!؟,. 

)١(‏ بر الحسن علي بن محمد اقماورديب أدب الدنيا والدين تَحَمَيقَ ياسين محمد السواس دار ابن كثير؛ ديش 
- ييزونّه ط؟ء 6١4اى (١198‏ ص 50151؟1 


(9) د.طه عبد الرحمن: اللسان والميزان لو التكوثر العقلي. ص .5 -267. 
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والأمر الآخر : إمكان الخروج عن الدلانة للظاهرة للقون» إذ يجوز أن 
يتفاوت مقصود القول عن مضمونه؛ مما يلزم عنه دخول المرسل إليه في 
ممارسة العمل نمعرفة قصد المرميل» فهو لا يتبادر إليه مباشرة . 


وبهذا تتميز قاعدة الصدق عن مبدأ للتأدب عند “لاكوف"؛ لأنها تسقط 
عنصر العمل منه .. أما قاعدة السدق» فتقتضي بممارسته في مستويات ثلاثة : 
الصدق في الخبرء والصدق في العمل؛ ومطابقة القول للفعل . 


فصدق للخبر هو حفظ اللسان عن الإخبار بأشياء على خلاف ما هي عليه. 
أما الصدق في للعمل؛ فهو صون السلرك عن إشهار المرسل إليه بأوصاف هي 
على خلاف ما يتصف به . 


وأما مطابقة القرل للعمل ؛ فهو حفظ اللسان عما يشعر المرمل إليه بتفلوت 
بين اللسان وانلسلوك. وما يدعم ذلك أن الدخول في عملية تلمخاطبة هو تشغيل 
لما يسمى بالكفاءة للتدلولية» والمخاطبة نفسها هي جزء من العمل ومن ضمنها 
تحديد الهدف واختيار المسلك المناسب. والصدق في هذه للنواحي الثلاثة من 
أسباب التقارب بين طرفي الخطاب؛ فهو يتعلق بالجانب التهذيبي أكثر منه تعاقه 
بالجانب اتتبليغي . 

أما قاعدة الإخلاصء قتنتضي تقديم حقوق المرسل إليه على حقوق 
المرميل» ومرد ذلك هو الإيثار على الذات والثقة بن انحق ثابت؛ ولا تقوم على 
الانتزاع» وزيادة تلتادب من جانب للمرمبل مدعاة إلى زيادته من جانب المرسل 
إليدظ"', 
د. مبدا تلوجه : 

منذ القدم؛ والناس يعدون الوجه رمزًا يمثل للمرميل» روي عن "سعيد بن 
العاص"أله قال "قبح الله المعروف إن لم يكن ابتداء من غير مسألة» لالمعروف 
عوض من مسألة الرجل إذا بثل وجهه قتلبه خائف؛ وفرائصه ترعد وجبينه 


(1) د. عبد الهادي ين ظافر الشهري؛ اسثر اتيجيات الخطاب- صن©1. 
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يرشح, لا بدري ليرجع بِنُحْح الطلب. أم بسوء المنقلبء قد انتُقّع لوئه؛ وذهب دم 
لينف 
وجهه 


وامتد هذا التصور المجازي حنى العصر انحديث» فاستعمله "براون" 
و"ليفسور" أسلا في عملهما التداولي "الكليات في الاستعمالات اللغوية: 
ظاهرة التادب". الذي أرادا من خلاله أن يصوغا بعض القواعد الكنية لضبط 
ظاهرة التأدب بين طرفي الخطاب. وقد كانت من أهم النظريات التداولية أثرا 
حتى اليوم 


وارتكز هذا للمبدأ على عاملين: هما : 


- قيمة الوجه الاجتماعية . 
-_نسبة تهديد الوجه . 


قيمة انوجه الاجتماعية : 


يجب على المرميل أن يصون وجه غيره؛ فني صيالة وجه غيره صيانة 
لوجهه هو ايضا؛ وذلك علامة على الاحترام المتبادل والتعاون بينهما. ويقترح 
”برلون" و"ليفنسون" هذا المبداء يوصف الوجه هو رغبات الإنسان الأساس؟ 
فيتصمانه إلى قسمين رئيسين؛ هما : 


- الوجه الدنفع'"'مبزؤوجون” ('), وهو: رغعبة الإنسان في ألا يعترض 
الآخرون على أفعاله. 

- للوجه الجالب"478)ؤومج" » وهو: رغبة كل واحد في أن تكون 
إرادته محترمة على الأقل من بعض الأخرين . نظرية الأدوار هزه 
تكملها نظرية "الوجوه" بمعني “الواجهة". إذ يرى "جوفمان" أن كل 
شخص في الحياة الاجتماعية له "وجه سلبي". هو الذي يتكتم عليه 
الميدان للخاصء؛ أو روضة الأسرار إنه مجال العلاكات الحميمة, كما ان 
لكل شخص بالتوازي مع ذلك "وجها إيجابيا” هو وجه الصورة التي 


)١(‏ لحمد بن محمد بن عبد ربه الأنداسي. المفد الدريد؛ تحقيل مغيد محمد كسيحة؛ دار الكتب العلمية: بيرونته ل 
لل ب وليحة 


() د. له عبد الرهمن في كتابه اللسان والميزان أو التكرالر العتليه ص؟4؟. 


+«ك6"لاه 


نقدمها عن انفسنا إلى الفير وعن علاقتنا بالآخر. ولا يئم التواصل إلا 
بذا انتظم هذان للوجهانء أي أن يقع تفاوض لا يكاد يتجتد بين هاتين 
للقوتين المتناقضتين والمتكاملتين. يتمتل كل تواصل إذن في إيجاد 
تولزن إجمالي بين فلوجره الإيجابية والسفبية من جهه؛ و حقّل التبلالات 
والأحياز الخاصة من جهه اخرىء وذلك بشكل أني بالنسبة إلى السياق 
الاجتماعي. ولا يلبغي أخذ لفظي "ليجابي" و"سلبي" على أنهما حك 
ولكن هما معتبران مسطلحين رباضيين؛ أو فيزياتيين مثتل وجهي 
مغناطيس. ونظرية الأدوار والوجوه تذكرنا بدورها ب”مبدا القطع" 
الذي أبرزه بعض علماء الأنثروبولوجيا نحو باستيد (©0ناوه8 -7)58". 


نصبة تهديد الوجه : 


يتفي الباحثان "برلون" و"ليفنسون" تصنيف عند من استراتيجيات 
التخاطب لضمان الاحترام المتبادل؟ مما لزم عنه تصنيفاً للأفعال التي تهدد 
الوجه؛» وتحديد أثر كل منهما. ولهذا يربطان بين الأفعال اللغوية وبين نسبة 
تهديدها تلوجه؛ وأثر كل صنق منهاء إذ يتضح لديهما أنه من البدهي أن بعض 
الأفمال تللغوية تهدد الوجه حقيقةء خصوصا الأفعال التي تتعارض طبيعتها مع 
إرادات طرفي الخطاب؟؛ ومن ثم يمكن تصنيف الافمال للتي تهدد الوجه السلبيء 
وكذلك الأفعال التي تهدد الوجه الإيجابي: وفق علائاتها بكل من طرفي 
الخطاب, 


تلمرسل إليه : 


بهدد وجهه للدلفع كل تلك الأفمال لني لا يحرم المرمبل فيها حرية للمرسّل 
إليه؛ ويحلول أن يعترضهاء ومنها : 


١‏ تلك الأفعال التي تتطلب من المرسل إليه إنجئز بعض الأفعال في 
المستقبل؛ مثل: الأولمرء والنصائح والاقتراحات» والتنكيرء وللتهديد 


.3١ فيليب بلأنشيه. الاولية من لوستن إلى جوفمان. ت. سابر الحباشمة؛ ص1ذ:‎ )١( 


والتحذير؛ لأنها تمارس بعض الضغوط عليه: لما بالإقدام وإما 
بالإحجام, 

"- الأفمال التي تتطلب منه رذة فعل إيجابية في المستقبل» باعتبارها دَيْنا 
عليه أن يفي به لاحقاء مثل: العرضء والوعد. فهي تمسبب له إحراجاء 
إما بقبول ذلك؛ وإما برفضه. 

؟- الافعال التي تعبر عن أطماع المرمبل فيه؛ لو في بعض ممتلكاته؛ بما 
يدعوه إلى الاعتقاد إما بوجوب حمايتهاء وإما بمنحها إياف ومنها: 
المدح. تعبيرات الحمد والإعجاب؛ وتعييرات العولطف السالبة» مثل 
تلك للدالة على البغضء؛ والغضب» والشفقة. 


أما الأفعال التي تهدد وجهه الجالب» فهى تلك الأفعال التي تدل على عدم 
اكتراث المرميل بمشاعره. أو رخباته؛ ومنها - 


-١‏ التقييمات السلبية لبعض أفعاله؛ مثل : تعبيرات الاستهجان؛ والنقد 
والمعارضة:؛ والسخرية؛ إِذ يعبر المرميل بهذا عن عدم حبه؛ أو عن 
عدم احترثمه البعض رغيات للمرمئل إليه؛ أو أفعاله. أو خصاله 
الشخصية: أو قَيمه. ومنها أيضا تعبيرات الاعتراض»ء أو عدم الموافقة؛ 
أو اتتحدي؛ إذ يشير المرمبل بها إلى خطاه. 

الأفعال التي تعبر عن عدم اكتراث المرسيل بوجه المرسل إليه الجالب» 
مثل: إخافته؛ أو عدم توقيره: أو التلفظ ببعض الموضوعات للمستهجنة 
امامه؛ أو إعلامه بأخبار غير سارة: أو تباهي للمرميل بما يسره هو 
أملم المرسل إليه . 


بيد أن هناك تدلخلا بين بعض الأفعال من خلال تهديدها لصنفي وجه للمرمتل 
إليه؛ مثل: التهديد الحقيقي, أو طلب المعلومات الشخصية!". 


المرميل : 


اختص التصنيف الآخر بالأفعال التي تهدد وجه المرمبل بشقيه. فمن 
الأفعال التي تهدد وجهه الدافع: التعبير عن الشكرء قبول شكر المرسل إليه؛ أو 


.٠١11٠١5ص د. عبد الهادي بن ظاقر قشيري استراتيجيات الخطابيه‎ )١( 


كوواة 


اعتذاراته؛ وقبول عرض المرسل إليه. عدم الرغبة بقطع الوعد. أو للتقدم 
بعرض . 


أما الأذمال التي تهدد وجه المرميل الجالب مباشرة فهي الأفعال التالية: 
الاعذارات. وقبول للمدحء والندم؛ والإكرار بالننب1", 
استراتيجية الخطاب لدى المرسل : 

ويج للمرسيل خطابه وققا لإحدى هذه الاستراتيجيات طبتا لبمض الممايير 
السياقية التي نرجّح أنتتاء إحدى الاستراتيجيات دون غيرهاء إذ ”يتحدد الاختيار 
من بين هذه الاستراتيجيات في السياق من خلال ثلاثة متغيرات مياقية: هي : 
البعد| الاجتماعي بين للمتكلم ولمامع (لعلاكة التمثلية 

ماع عتماعم هزه ) . 
علاقة السلطة بينهما (م2:10!ع: ©3»1الإوكش) . 
- القيود التي تفرضها ثقافة معينة على المرميل ونوحية تلك للقيود”. 

ويعد كل عنصر من هذه للعناصر متغيراء نظرا لتنوع للسياقات وتفيرهاء 
فالعلاقة الاجتماعية تتنوع بين قريب وبعيدء وكذلك حلاقة السلطة تتفاوت من 
درجة إلى درجة أخرى. كما أن لكل مكان وزمان قيودا معينة. 


ويسهم كل متغير من هذه المتغيرات الثلاثة الرئيسية» في تحديد المرميل 
لاستراتيجية خطابه المناسبة: بما يمكنه من حفظ ماه وجهه ووجه للمرمل إليه 
في للوقت نفسه؛ ويتم تحديد الاستراتيجية من خلال عملية ذهنية تقوم على كفاءة 
المرميل التدلولية؛ ليوازن فيها بين العناصر”". 


ايه داري بت خكر تخزرزية بلترتزبية الطاب ج21 لهال 
(1) لفسليق نقسه؛ صن 3١7 23١8‏ 


كرك 


مثال على مبدأ الوجه : 


ويمكن أن يتضع نسبة تهديد الوجه لو حفظ مانه في للسياق التالي(بين 
"معلوية بن أبي سفيان"؛ و"خريم للناعم". ف"معاوية" أمير المؤمنين» وخليفة 
الامة» ذو المنازل العديدة؛ الاجتماحية وللدينية. وللطرف الآخر له مكانته» 
ويتمتع بعلاقة وتية مع "معاوية": بالرغم من أن درجته الاجتماعية أدنى من 
درجة “معلوية"). وذلك في حوار هما التالي : 


ب دغل "خريم الناهم” على "معلوية بن أبي سفيان”. فنظر ”معارية" 
إلى ساقيه: فقال: أي ساقين! لو أنهما على جارية! فقال له 'خريم": في 
مثل عجيزتك يا أمير للمؤمنين! قال: واحدة بأخرى. وتلبادئ أظلم<", 


فقد استعمل *معلوية" الاستراتيجية الصريحة في خطابه؛ بمدح ساقي 
"خريم” ووصفهما بالجمال» ففي ذلك انتقلص من وجه "خريم” الدافع! بالربط 
بين صقاته وبين صفات الأنثى؛ فالجمال عامة وجمال للساقين خاصة:؛ من أبرز 
السمات الدلالية التي تميز الأنني عن الذكر. وفي ذلك إهانة له. وبالرغم من 
احتمال الإهانة؛ إلا أن المبرر نخطاب ”معلوية" هو قوة العلاقة بيلهما؛ مما 
جعل "معاوية" يتلفظ بخطابه غير عابئ بمشاعر "خريم". 

وقد أحرج للخطاب "خريم الناعم”؛ مما وضعه في موقف يتطلب منه حفظ 
ماه وجهه مع عدم إغفال حق وجه "معاوية" الدافع؛ فكان أملمه إحدى 
الاستراتيجيتين؛ إما الصمت» لو التلفظ بخطاب ما؛ فاختار أن يتلفظ باستعمال 
الاستراتيجية الصريحة كما فعل "معاوية": قكان خطايه : 

- ”في مثل عجيزتك يا أمير المؤمنين” . 

وينتقص "خريم” من وجه “معاوية" الداظع؛ بمجرد رده عليه! لآن رده هو , 
اعتراض على خطاب معاوية أولا كما أن خطابه يتضمن بعض عبارات 
السخرية؛ مما يدل على أنه لم يعد يعبا بمشاعر "معاوية" كما كان قبل الخطاب. 


,41/١ لحسد بن محمد ين عبد ربه الأنداسي العقّد التريد:‎ )١( 


. ©1سه 


بيد أن خطاب "خريم" ينطوي على بذل بعض ماء وجهه الجالب: لتافظه بما 
يدل علي شبه الاعتذار المسبقء وهو نداء "معاوية” بلقبه: يا أمير المؤمينن . 

كما تلنظ "معارية" بخطابه؛ الذي أهدر به شينا من وجه "خريم" للجالب. 
بتوله : 

- "واحدة باخرىء والبادئ أظلم" . 

إذ أنجز لفعالا لغوية هي الاعتراف الضمني والاعتذار مع الندم على 
مبادرته بذلك الخطاب, كما أنه يتتقص شين من وجه "خريم” السالب؛ لأنه 
لحرجه بقبول اعترافه واعتذاره أو برفضه لياه» وببقاء ذلك دينا في عنقه يدل 
على تواضع ”معلوية" معها مما يجعله يفكر في مجاملته في للمستقيل!"). 
ه.مبدا التأدب الأقصى مع معيار اللباقة : 

أما المبدا التداولي الرابع» فهو "مبدا التأدب الأقصى” الذي يورده “ليتش" 


في كتابه (مبادئ التداوليات) والذي يعده مكملا لمبدأ التعاون؛ ويصوغ مبدأء في 
صورتين اثنتين : 


إحداهما سلبية هي : 

- قل من الكلام غير المؤدب » 

والثانية إيجابية هي : 

- أكثر من الكلام المؤدب7". 

وبما أن مبدا تتتأدب معيار مشترك بين طرفي الخطاب في لحظة التلففك 


الذات» والعكس أيضا؛ لذا يغدو المبرر لصياهة كراعد التادب الفرعية. هر 


.9٠١ ١ 09١ د. عبد الهادي بن ظافر الشهريء استّراتيجياث الخطابه جره‎ )١( 
." ) ١ص د.ا طه عيد الرحمن القصان والسيزان أو التكوثر العكليء‎ )1( 


0 
0 


كله 


تفسير هذه للتباينات: وأثارها المنعكسة في استعمال للمرميل للتعبيرات غير 
المباشرة . 


والتلفظ وفتا لما يقتضيه هذا المبداء من شأنه لن يحول دون النزاع بين 
طرفي للخطابء كما يؤكد حضور للتعاون بينهما. وبذلك يترجحم حضوره على 
مبدأ التعاون؛ وهذا ما يفسر التلفظ بالخطاب حسب الامتراتيجية هير المباشرة: 
إذ إن التلفظ حسب مبدأ للتعاون يخل بالعلاقات الاجتماعية؛ عند الأمر أو للنهي 
لما يتتضيه من مباشرة في الخطاب. وهذا ما يحدو بالمرسيل إلى التلفظ بما 
تقتضيه قاعدة لللبافة» باستعمال للتعابير غير المباشرق كما فى التدرج 
الآتي : 


- أعرني سيارتك . 

- أريد أن تعيرني سيارتك . 

- هل يمكن أن تحيرلي سيارتك ؟ 
- لعلك تعيرني سيارتك . 


إذ يعبر المرسل عن فضية واحدة هي استعارة السيارة في المستقبل؛ ولكن 
تعابيره تتدرج في اعتبار اللباقة في خطابه؛ فلولها أقلها لباقة؛ لأنه لمر صريح؟ 
مما قد يثير بعض المعارضة والرفض, وأكثرها لباقة هو أخرهاء إذا كان تمنيا 
لم يتبين فيه للحاح المرميل أو محاولة إكراه للمرسل إليه . 

ولذلك شئد بعض للبلحثين الآخرين على توظيف مبدا للتادب؛ إذ يري 
"باخ" و”هارنيش" ضرورة إضافته إلى قاعدة العلاقة في قواعد مبدأ التعاون 
عند “جرليس"؛ كما يريان ضرورة اعتبار قانون الأخلاق في الخطاب. 
خصوصا عند إنجاز الأفعال اللغوية؛ فالسلوك الأخلاقي مطلب ضروري من 
وجهة نظريهما؛ وبهذا فهما لا يبعدان كثيرا عما يذهب إليه "ليتش:”7". 
قواعد التخاطب المتفرعة على مبدا التأدب الأقصى : 

تتفرع طى ميدأ التأدب الأقصي قواعد ذات صررتين: سلبية وإيجابية : 


.١١؟‎ ١١ص د. عبد الهادي ين ظافر الشهري. استراتيجيات الخطابء‎ )١( 


يي 


: قاعدة اللبافةء رصورتاها هما على التوالي‎ ١ 


_ قل من خسارة للغير» 
بد أكثر من ربع الخير. 


"- قاعدة السخاءء وصصورتاها هما : 


أ قل من ربح الذلت» 
ب- لكر من خصارة الذات, 


قاعدة الاستحسان» وصورتاها هما : 


أ قل من ذم الغيره 
بد أكثر من مدح للغير. 


4- قاعدة التونضع؛ وصورتاها هما : 


أ- قثل من مدح الذات» 
ب أكثر من ذم الذات. 


5 قاعدة الاتفاق وصورتاها هما : 


لك قل من اختلاف الذات وللغير» 
بد أكزر من تتفاق للذات والغير. 


71 قاعدة التعلطف. وصورتاها هصا: 


-١‏ قلل من تنافر الذات والغيره 
ب أكثر من تعاطف الذات والخير(". 


نقد مبدأ التأدب الأقصى : 


(1) د. له عبد الرعمن. الفسان والميزان لو التكرثر العقلي صس26؟. 977؟. 


ب غ8"١ا-.‏ 


لما كانت قاعدة اللباقة هي السبب الرنيسي في استعمال المتكلم للتعابير 
غير للمباشرة؛ فيبدو أن “ليتش" يرد إليها قواعد التادب ل"لاكوف” وخطط 
التواجه ل"براون" و“ليفنسن"؛ ذلك أنه جعل اللبافة درجات. وبنى هذه الدرجات 
على سلم الاختيار المستمد من "لاكرف”: وسلم السلطة وسلم التضامن 
المستمدين من "برئون" و"“ليفنسن”؛ مضيفا إليهما ملم الربح والخسارة الذي 
أتى به من عنده. أما للقواعد الأخرىئ. وهي قاعدة السخاء» وقاعدة الاستحسان» 
وقاعدة التواضع؛ وقاعدة الاتفاق» وقاعدة التعاطفء فتقضي بسلوكات مؤمّنة 
للمتكلم تفيد حصول حمل تهذيبي متصف بوصف التقرب؛ وعلى هذاء فإن مبدا 
اقتادب الأقصى الذي تتولد منه هذه القواعد يَفضئل مبدأ التواجه من جهة احتباره 
للبمد التقربي من العمل التهذيبي الخاص بالمخاطبة . 


بيد أننا نلاحظ-أن هذا التقرب يشوبه الميل إلى التظاهره والنزعة إلى 
الغرضية؛ بمقتضى أمرين أثنين: أحدهماء الخاصية اللاتناظرية لمفهوم التأنب 
الأقصى؛ والثاني؛ خاصية الربح والخصارة لمفهوم اللباقة والسخاء . 


لما الخلصية اللاتناظرية لمفهوم التأدب الأقصى؛ فمقتضاها أن كل ما كان 
مؤدبا بالنسبة للمخاطب فهو غير مزدب بالنسبة للمتكلم والعكس بالعكس؛ وقد 
جامت فواعد التادب الأقصيى كلها آخذة بهذه الخاصية؛ بحيث إن كل ما حمسن 
في حق أحد المتخاطبين قبح في حق الآخر؛ فإذا كان للمدح مثلا حسنا في حق 
المخاطب: فإن المتكلم يتضرر بهه بل الذم هو الحسن في حقه. لكن هذا التصور 
للتادب الاقصي يجعل من التأدب محل تنازع بين للمتكلم والمخاطب؛ فإذا أفاد 
منه أحدهماء لا يفيد منه الآخر؛ والملاحظ أن ما كان من التأدب لا يتم إلا إذا 
انتنع به طرف واحده لا يمكن أن يكون تأدبا صاد6؛ ذلك لأن التأدب الصادق 
من شأنه أن ينتفع به المتخاطبان معا ولا يتضرر به أي منهم!", 

أما خاصية الربح والخسارة لمفهوم اللباقة والسخاء؛ فمقتضاها أن الأكوال 
والأفعال التي يأتي بها المتكلم وللمخاطب ثقكر بحسب الفائدة التي ثدرهاء لكن 
هذا التصور للأقوال يجعل من العمل التهذيبي للتخاطب عملا أشبه ب" للمعاملة 
التجارية" منه بالتعامل الأخلاقي؛ إذ يصير متقوما ب”الخدمات" التي يقدمها كل 
)١(‏ د. عله عبد الرمسن الأسان رالمهزان أو التكرثر العلي. صربة1؟. 


174٠ 


من المتكلم والمخاطب؛ بعضهما إلى البعض. إن لم يكن متقوما بلصناف من 
"المصسالح" تنزل فيها علاقة المتكلم بالمناطب منزلة علاقة المدين بالدائن؛ 
فالذي يطلب من غيره أمرا يكون كمن حصل على ”خدمة" منه؛ والذي يكون قد 
وقع منه اذى لقيرف يكون كمن عليه دَيْن الاعتذار؛ حتى إذا عفا عنه هذا الخيره 
كان عفوه بمنزلة إلغاء لهذا الدّئن. ومتي صار العمل التهذيبي قائماً على مفهرم 
الخدمات والمسمالح؛ فلا يمكن أن يكون عملا تهذيبيا خالصاء ذلك لأن العمل 
التهذيبي للخالص من شأنه أن يقوم على القيم والمعابير المعنوية؛ فيرئقي الداخل 
فيه عن النظر إلى علاقته بالغير من جهة ما يحققه من أغراض . 

ولما كان مبدأ التادب الأفصيء وإن انبنى على التقرب» ذهب فيه مذهبا 
يجعله قائما على .لأتظاهر وعلى تحصيل الأغراضء لزمنا طلب مبدآ يأخذ 
بالتقرب؛ لكفه يرفع عنه التظاهرء فيكون تقربا صادقاء كما يجرده من الفغرضيق: 
فيجعله تقربا خالص”". 
و_مبدا القصد : 
ملهومه لغة” : 

يطئق القصد على معان كثيرة منها: 

الأول : الاعتماد» والأم» وإتيان الشيء» والتوجه تقول: قصده؛ وقصد له: 
وفصد إليه إذا أمَهه ومنه أيضنا : أقصده فلسهم » إذا أصابه فيل مكانه9'. . 
الثثني : لستفامة الطريق؛ ومن ذلك؛ قوله تعالى: (وَعَنى الله قصدُ المتييل) (للنحل/ 
4 قال ابن جرير : « والتصد من للطريق المستقيم نلذي لا اعوجاج فيه » ١‏ 
الثالث : للعذل» والترسط وعدم الإغراط»: فمنه كول الد تعالى: (وَاقْصيد بي 
مشيك واغطض من موتك إن انكر الأصوات لصنؤت الخمير) (لقمان/ 4١١‏ 


00 عله فد تلزحنز. لقان واشيان أ تئر اللي ع ١ه‏ 

ب اللفة؛ تحفوق: عبد الصلام محمد هارونء دار الذفكر. 751اه 1191ذي 356/4 
الطيري جاع لدان هن ربل ف الدرانه لخيق: عبد دين عبد لصن اتركي له ٠.‏ دار مر 

بلي يي لن 

()) لين منظورء ٠‏ لشن لغرب ج50 ٠,‏ 


أده 


ومنه ما روي عن جابر بن سمرة ؤإه انه قال : , كنت أصلي مع رسول الله 86 
فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصذا»0 اي : وسطا بين الطويلة والقصيرة . 

تلرابع : للقرب ٠‏ يقال : بيننا وبين الماء آيلة قاصدة؛ أي هينة سهلة ٠‏ ومنه قوله 
تمالى: (لئؤ كان غَرَضا قريبًا وسقرًا قاصبنا لأنْبّوك) (للتوبة/ ؟ ))؛ «أي : 


موضمًا قريبًا سهلا » 9) 
أصطلاحا 

القصد فر من علم اللغة يبحث في كيفية لكتتاف السامع مقاصد المتكلم » 
أو هو دراسة . معثى للمتكلم'". 
آراء الحدثين فيه : 

فد ,ر جعل كل من أوستن «بلةورد4 وسيرل [جدعه 

الكلمافت ات كوه للم 

لطت ل د سق ا 

ولد إن وجراف مويه انم | على مفهوم للتصد , إذ يقول: « إن 

نصبا ويوجه السامعين به إلى 

أن يبثوا أيه علافات من لواح محف وه 


لند أنه لابد 1 وهما: 
رن اشع عن لتو دي حجرت ل لمن ور إرانتين المرميل 

كما تناول "جرليس"” مفهوم القصد من خلال تعريفه للدلالة غير الطبيعية 
موضدًا أنه المعني بالاهتمام وأن القائل إذا قصد شيئًا ما من خلال جملة معينة» 
فذلك يعني أن هذا القائل كان ينوي رهو يتلفظ بهذ الجملة ليقاع للتأثير في 
مُخاطبه بفضل فيم هذا للسخاطب لنيته. ويرتبط مغهوم الدلالة غير للطبيعية 
ارنباطا وثيقا بمعنى للتصد. وهكذا يشدد “جرايس" في التواصل اللغوي على 
لوايا القائل على فهم المشاطب لهذه النوايا"". 


(1) لخرجه. وه : عبد الرزاق محسره الراتب, الطبمة الأوني 
عي 
(') لبن منظور؛ لسان العربه. ؟/ 


(0) الس والخطاب والإجراء؛ ص؟؟. 
)1١(‏ أن بول. وجاقه موشلارء الندخولية اليوم(علم جدود في التونصل)؛ مس67 


1١11 - 


لراء القدماء فيه : 


ند ذهب بض الأصوليين إلى تعريف قنية بالقصد والعزم , قال اللووي : 
«للنية القصد إلى الش»؛ والعزيمة على فدل؛ ومنه قول الجالية : نولك الله 


بحفظه. 

وق قرافي : :« هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفطه »("2. 
رتعريف اللووي والقرافي للنية بالقصد والعزم من باب الترسع في الاستعمال؛ وذلك 
ربياف لمعي راك ترات اااي ترح لل 200 : « الذية والقصد وللعزم 
متقاربة المعاني » 


والاصوليون مُجموعون على أن نلعبرة بالمقاصد وللنيات؛ لا بالأنفاظ 
والأفعال تلمجردة. ومن اعتبر بالأفمال والأقرال دون للنظر إلى النية والقصد 
يكون قد جنى على الشريعة ) لتلك وقول لبن القيم : « إياك أن تهمل قصد المتكلم 
وذيته وحرفه قتجني عليه وعلى الشريعة وتنسب إليها م! هي بريئة منه!». 


دلالات مفهوم القصد : 


وقد تعددت دلالات مفهوم القصد في المعالجات للنظرية؛ فهر دال على 
أحد ثلاثة : 


دال على الإرادة» لودال على معنى للخطاب: أو دال على هدف الخطاب. 


١‏ التصد بمفهوم الإرادة : يزثر القصد بمعني إرادة فعل للشئ في الحكم علي 
اففعل نفسهء فتصبح الأفمال تايعة للمقاصد الباطنة لدى فاعلهاء لا تابعة 


)١(‏ الحطاب الرعينئي» مونهب الجايل تشرح مغتسر الخليل» تحقيق: زكربا عسيرات دار مالم الكذب 

ا 0 7 ./١‏ نوري السممرع شرح افسهذب؛ طبعة كاملة مده تكملة السبكي والسليعي دار 
36 

1 راي لخي تمق معمد حمي. اا. ٠‏ دار لغرب الإسلامي ييررته 114١ب /١‏ :7ه ومواهب 

ري" لأية لي دره فنية. تحقيق ودراسة : د. ساعد بن قاسم الفال. طذ١؛‏ مكثبة للحرمين: الرواض» 


اه .هذا اب 
()) ان الي إمت ارفس 00/6 . 2 


كال 


ينوي المتزوج أن يدفع للصدلق إلى للمرأة» فإنه يأخذ حكم الزوجء أما عند 
ورود النية بعدم الوفاء فإنه يتصف بحكم آخر. وكذلك من استدان ديئًا ولم 
ينو الوفاء به» فإنه يُعَدَ سارقا . 


وما يمارسه الناس في عمل بعض العقود اثتي ظاهرها للبيع وبلطنها للرباء 
ليس إلا حيلا ظاهرية لا تشفع لهم لأن "الأعمال بالنيات”. وما هذه الحيل إلا 
إستراتيجيات عملية يمارسها الناس للوصول إلى غايات يبتغونها؛ وعلبه فإن 
هذه الإستراتيجيات لا تقف حائلاً دون معرفة مقاأصدهم منها. 


وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن قصد المرميل باعتباره إرادة ليؤلر في خطابه 
بدرجة أقوى» خاصة في إنجاا. الفعل النفوي؛ لاعتماده على توفر الإرادة 
من عدمها. وكذلك في ترتيب الخطاب للتدليل عليه". 


إننا نستطيع القول بأن للبحث في كيفية الوقوف على مراد المتكلم» 
وللخلل الذي يقع في ذلك يتأئر بثلاثة أشياء؛ هي : 


الأول : الألفاظ وما تحتمله من دلالات : 
0 لأن ب ل و احتمالات تزدي 
إلى الخلل في فهم مراد المتكلم . 

الثاني : للمتكلم نفسه : 


إن معرفة مدى صدق المتكلم ورغبته في توصيل مراده إلى المخاطب؛. 
وعادته في كلامه؛ والطرق التي يسلكها في توصيل مراده؛ كل ذلك يؤثر ني 
الوقوف على مرادء . 


إن قدرات المتلقين على فهم مراد المنكلم ن كلامه تختلف اختلافا كبيرًا؛ 

وهذا يرجع إلى أمرين؛ الأول : التفاوت في الأذهان؛ وللثاني : التفاوت في , 

تحصيل الوساقل دلتي نعين على معرفة مراد للمتكلم» وهي لا تتوقف على 

التو حوعا» قن و لوانتا الإلناظز لصت لخويها إل عي نيد ديد لانذكام 
"0 


. ١8؟ص اممترانيجيات الخطاب,‎ )١( 

(5) ينظر ننا العناصر غير الفلظية اقتراصل بين القدساء والمحدثينب مجلة القغات والترجمة: عدد خاصس 
الفعائيات المزتمر الدولي الث لكلية الألسن؛ جاسمة المنيا؛ ٠١"‏ "ب صس7٠2.‏ 

() الأمدي» الإحكام في لصول الأحكلب صن .١١‏ 


+#ؤله 


ولفهم بنية الحالات القصدية. كالاحتقاد. أو الرغبة» أو الرجاءء أو الخونف» 
ار الإدراك البصريء أو بنية أداء فمل ما نحتاج أن نجري تمييزا بين محتوى 
الحالة ونمط للحالة لذي توجد عليه. هكذاء على سبيل للمثال؛: يمكنك أن ترجو 
ان تمطرء لو تخاف أن تمطرء أو تعتقد لنها ستمطر. في كل حالة من هذه 
الحالات؛ لدينا المحتوى ناسه - وهو أنها ستمطر- غير أن المحتوى يُقدم لنا في 
انماط كصدية مختلفة. وهذا التمييز بين المحتوى والنمط يُرحل إلى الإدركات 
والافعال القصدية. تستطيع أن ترى أنها تمطرء بمجرد أن تعتقد أنها اتمطرء 
وتستطيع أن تنوي الذهاب إلى السينما بمجرد أن ترغب لو أنك ذهبت إلى 
النيننا. في عبرم غنه الابلة,: النطزيات عي نايا جائاة ى لنيوا رديه 


1-القصد بمعنى المتكلم : لا يتجسد القصد إلا باللغة» لذ جُعلت عليه دليلاً» 
"لأن الله تعالى وضع الألناظ بين عباده تعريفًا ودلالة على ما في لفوسهمء فإذا 
. أراد أحدهم من الآخر شيئًا عرفه بمراده وما في نصه بلفظه؛ ورتب على تلك 
الإرادات والمقاصد احكامها بواسطة الألفاظ ولم يرتب تلك الأحكام علي مجرد 
ما في للنفوس من أحكامها بولسطة الألفلظ«". 


وهذا الكلام يشبه كلام “ابن جني” في حاجة الاعتقاد إلى للقول» وذلشه لآن" 
الاعتقاد إلى القول؛ يخفى فلا يُعرف إلا بالقول» أو بما يقوم مقام القول: من 
شاهد الحال؛ فلما كانت (الاعتقادلت) لا تظهر إلا بالقرل سميت قولا؛ إذ كانت 
سببًا له. وكان للقول دليلاً عليهاء كما يُسمى باسم غيره؛ إذا كان ملابمنًا له 
(.......) فالجواب أنهم إنما فعلوا ذلك من حيث كان للقول بالاعتقاد أشبه منه 
بالكلام! وذلك لأن الاعتقاد لا يُفهم إلا بغيرمف وهو العبارة حنه؛ كما أن تلقول قد 
لا يتم معناه إلا بغيره (...) والقول قد يكون من المفتقر إلى غيره (...) فكان إلى 
الاعتقاد المحتاج إلى البيان أقرب» وبان يعبر به عنه أليق"7"؟ ولذلك؛ فهناك من 
يرى أن للتعبيرات قد تفيد المتاصد التي هي المعاني نفسهاء مثل “للشاطبي" 
الذي عقد فصلا تحت عنوان" للمعاني هي المقتصودة ( .........) ومنها: أن 
يكون الاعتناء بالمعاني» وإلما أصلحت الألفاظ من أجلها. وهذا الأصل معلوم 


.١6٠ 11) جرن سيرلء االعثل واقلخة والمجتمع (انظسلة في فى الما الرتئعي)؛ ترجمة معيد الفانمي؛ صس؟‎ )١( 
5 0 //7 يي إهلام الموكعين عن رب العاشين.‎ 
ابن جلي» الخصائصه لحيل سعد على نجار؛ ل امل انُسرية اممة الكتايه حنند يديه‎ 


-414ا- 


حا عي بنج و ا مس الحدي لازت وحدي 
المقصود”". 


وقد قسنم لبن القيم الألفاظ بالنسبة للمقاصد إلى ثلاثة أقسام؛ وذكر الرازي قسمًا 
رابعًا لذلك , 

قال لبن للقيم : «ر الألناظ بالنسبة إلى مقلصد للمتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها 
ثلاثة أكسام - 

أحدها : أن تظهر مطابقة القصد للنظء وللظهرر مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع 
بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من للترائن الحالية واللفظية 
وحال المتكلم به وغير ذلك ؛: كما إذا سمع العاقل وللعارف باللغة قوله 36: (نكم 
سترون ربكم عياثا , كما ترون المر ليلة البدر ليس دونه سحاب؛ وكما ترون 
الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب؛ لا تضارون في رؤيته إلا كما 
نضا ن في يتم " 

القسم الثاني ما يظهر بأن المتكلم نم يرد معناه ‏ وقد ينتهي هذا للظهور إلى حد 
اليقين بحيث لا يشك للسامع فيه ٠‏ وهذا للقسم نوعان؛ أحدهما : أن لا يكون 
مريذا لمقتضاء ولا لنيرهه والثاني : أن يكون مريدا لمعنى يخالفه؛ فالأول 
كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتد به الغضب وللسكرلن؛ والثقي : كالممروض 
والموري والملغز والمتاول . 

القسم للثالث : ما هو ظاهر في معتاه ويحتمل برادة المتكلم له ويحتمل إرادته 
غيره؛ ولا دلالة على واحد من الأمرينء واللفظ دال على للمعنى الموضوع له ٠‏ 
وقد أتى به اختيار؟ »0"". 

واما القسم نلرابع الذي ذكره الرازيء فهو : أن يقصد المتكلم معنيين مختلفين؛ 
قال : « لأنه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة الشيء على التعيين إلا أنه يكون 
واثقا بصحة وجود أحدهما لا محالة فحينئذ يطلق اللفظ المشترك ؛ اثلا يكب ولا 
يُكئب ولا يظهر جهله بذلك فإن أي معني يصح هله أن يقول أنه كان مرلدي 
ا 


)١(‏ الشلطبي. السرافقات في أصول الشريعكء "/117؟. 

(1) إعلام المركسين, 7/ هه 21, 

( الرفزي ليسول الي هلم لصيل اكقاء الحقي مال أحمد عبد الموجودد وهلي محمد معوضن 51١‏ 
مكتبة نزفر مسللى افباز؛ مكة المكرمق الريفضش: ©؟1 ١ه‏ . 4 ١٠٠م:‏ 9151/3 


ه-١4©-‎ 


وعليه يمكن القول إن الشكل الخطابي ليس كافيآ للدلالة على قصد المرميل 
في فعل لغوي معين؛ مما ينتج عنه زوج من العلاقة بين شكل الخطاب والقصد. 
فقد يطابق شكل الخطاب قصد المرميل؛ وقد لا يطابقه. وينتج عن هذا التئاوت 
بين علاقة القصد بالشكل خياران؛ يستعمل للمرميل ليهما شاء التعبير عن قصده 
وفق عناصر السياق. ويتجسد كل خيار في ما يمكن تسميته باستراتيجية؛ يكون 
معيارها هو دلالة لشك على القصد. فيتبلور طبتا لهذا للمعيار استراتيجيتان؛ ولا 
يحول هدف الخطاب الرئيس دون اختيار إحداهما دون الأخرى". 


فللجمل والكلمات معان بوصفها أجزاءٌ من الجملة. ويتحدد معني للجملة 
بمعاني للكلمات؛ واثترتيب النحوي للكلمة في الجملة. هير أن ما يعنيه المتكلم 
بمنطوق الجملة يعتمد. ضمن حدود معيئة» على مقاصده. لأنه لا يستطيع أن 
يقول أي شىء ويعني كل ما يحلو له. لا يستطيع مثلاء أن يقول: “لثنان زائدا 
اثنين تسلويان اربعة”: ليعني أن ”شكسبير” كان شاعرا ومسرحيا ممتازأ. في 
الأقل لا يستطيع أن بقول ذلك دون مزيد من التهيئة المناسبة. ومعنى الجملة هو 
بالكامل مسألة أعراف اللغة؛ غير أن الجمل هي أدوات للتفاهم ونلكلام. وهكذا 
برغم أن لللغة تمارس الإكراه على معنى المتكلم؛ فإن معنى المتكلم يبقي 
الصورة الأولية للمعنى ننلغوي؛ لآن نلمعنى لللغوي لنجمل يؤزدي وظيفة تمكين 
متكلمي اللغة من استعمال للجمل؛ لكي يعنوا بها شيثا في المنطوقات. ومعنى 
ماود نتم عر الكزة الأرية. يعن الى الأغرانننا بي اتحلل وعزائفة 


وقد اختلف علماء الأصول في ليهما اولى بالاعتبار القصد بمعنى الإرادة 
ام القصد بمعنى المتكلم؟ ففريقٌ يرى أن المقاصد نيست تابعًاء وإنما هي الأساس 
في الخطاب؛ كما في صيغ العقرد مثلا» وهذا ما يسمى بالإرلدة البلطنة؛ بذ يجعل 
"ابن قم الجوزيّة" ”قاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها؛ أن المقاصد 
والاعتقادات معتبرة في للتصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقرّبات 


(1) د. عبد الهادي بن ظافر الشهري؛ استرتتيميات الخطابء صس١١١.‏ 
(7) جرن سيرل» العقل راقلغة والمجتمع (القلسنة في العالم الواقحي). ص7١ ٠5‏ ) 5.. 


«كال.ء 


والعبادات؟ فالتصد والنبّة والاعتقاد يجمل للشئ خلالا أو حرالمّاء وصحيحًا أو 
فاسداء وطاعة لو معصية:<". 


وفريق آخر يرى أن العبرة هي بالقصد الظاهر من صديغة العقّدء اي ما 
يتلفظ به المرميل» جتى لو لم تنفق مع قصده الباطن؛ لأنه يصعب التاكد من 
المقاصد عند مخالفتها لمقتضي الألفائظ وهدًا ما يحدث في الإستراتيجية 
التضامنية؛ مثل قول للمرمبل : نتوخى خدمة للمجتمع بكل ما أوثينا من قدرة . 
فالمرسيل بوهم المرسل إليه بأنه في خدمته؛ وقد لا تكرن حقوقة الأمر كذلك» 
فخطابه مجرد تقرب منه ليكسب ثقته» ويميل إليه دون غيره؛ وليس للمرسل إليه 
إلا الثقة بظاهر لتلفظ ”". 


"- القصد يمعتى هدف الخطاب: 
ال مفهوم الهدف : 


للهدف هو "ما يسعى المرميل إلى تحقيقه بأفماله”؛ وما هذه الأفمال إلا 
الأفعال اللغوية التي يجسدها المرسبل في للخطاب . 


من البلحثين على هذا الأمره بل عدوا التوجه لتحقيق تلهدف هر ما يجعل من 
الخطاب فعملا لغويا» وهذا يؤدي إلى اعتبار أن لكل خطاب هدقا؛ انطلاقا من أن 
"الهدف هو القوة الدافعة التي تقف خلف للتواصل الإلساني؛ ومن ثم فالهدف 
يؤثر في إنتاج الملفرظات كما يؤئر كذلك في تأويلها. وتساعد الاهداف على 
تحديد علاقة الأفعال بالملفورظ فنتلفظ بالتعبيرات :التي نعتقد أنها ذات علاقة 
بالهدف الذي نريده” ..وللهدف من حناصر السياق التي تسبق إنتاج الخطاب» 
وله بذلك دور في التأثير على المرسل وتوجيهه في اختيار الاستراتيجيات 
الخطابية؛ من حيث أدواتها وللياتها اللغوية المناسبة التي تكفل تحقيقه". 


.١ ١43: ٠١ا//؟ اين عَم الجرزية؛ إعلام المرقعين عن رب العالمين:‎ )١( 
(؟) اسنراتيجيات الخطابء, صس1 ا 41 !ا,‎ 
.١)؟سص د. عبد الهادي بل ظافر لشهري استراتيجيات الخطفب؛‎ )2( 


للاوك,. 


به أتراع هدف تلخطاب : 


ويتكون للهدف من مستويين؟ نفعي؛ وكلي؛ فالمستوى للنفعي يقع خارج 
الخطاب. وهو الغاية للفعلية التي يريد المرسيل أن يحتقها؛ مثل: تحقيق الأهداف 
الاجتماعية كالمصالحة بين متخاصمين: أو الأهداف التمليمية مثل تنمية قدرات 
الطلاب؛ أو الأهداف الاقتصادية مثل جلاب رؤوس الأموال للإسهام في التنمية» 
أو الأهداف العسكرية مثل استسلام للعدوه أو الأهداف السياسية مثل للبدء في 


أما للهدف الكلي فيتجسد في الفمل 'للغوي الذي يمارسه المرمول من ,خلال 
عملية التلفظ بالخطاب؛ بقض النظر حما ذا نجح في تحقيق الهدف النفعي لم لا. 
وهو الخطوة للضرورية التي يترصل بها المرميل إلى تحقيق الهدف الأول0". 


ج- اهمية هدف الخطاب : 


ثولي بعض المناهج اللغوية الهدف أهمية قصسوى في دراستهاء إذ ثعلي 
"المناهج الوظيفية» في الأصلء بالمعالجة التداولية لا لف مستفعل لللغة؛ التي 
يحقنها من خلال أشكال لفوية معينة (....)) ومن ثم تفترض أن ما تنجزه 
الملفوظات من وظائف» هو تجسيد لتلك الأهدات" . 


ويتبوأ هدف الخطاب أهميته ننطلاقا من أن "اقلغة سلاح من أخطر أنواع 
الأسلحة النفسية للسيطرة على الأفعال والأشياء؛: وما أمر الدعاية بالخطب 
والإعلانات بالأمر الهّن. وفي الانتخابات النيابية والمحاكم غالبا ما يكون 
الجائب الظافر أقدر للجانبين على استخدام سلاح اللغة7", ولأنه من أهم 
عقاصر السياق١‏ فإن له دورا موجها في اختيار الاستراتيجية ذاتهاء بل إنه 
' عنصر أساسي من عناصر تعريف الاستراتيجية؛ في لظر “فان ديك"؛ الذي 
يعرفها “بأنها لتتصور عن لفضل السبل الفطية من أجل تحقيق الهدف". 


(1) د. عبد الهادي بن ظائر الشيري استراتيجيات الخطاب, ص١ ,١)‏ .14. 
() د. لمام حسانه مناعج البحث قي اللفاء دفر التتقاق, الدار البيضام, 1٠١‏ اف 966 في ص١٠‏ 


هاا 


ولا تقتصر اهمية تلهدف على مجال تحليل الخطاب ذاته؛ بل إن الهدف 
عنصر مهم من عناصر وصف الدروس اللغوية؛ وتصنيفها في بعض علوم 
اللفة. إذ نجده حاضر؟ في بعض الأبواب للنحوية والصرفية والبلاغية”»؛ ومن 
ذلك مادلل به ابن جني إذ قمّد فصلاً في الخصائص سماه "باب في إصلاح 
اللفظ”؛ أشار فيه إلى أثر هدف للخطاب في الصناعة اللفظية؛ أي ما يمارسيه 
المرميل عند إنتاجم خطابه استجابة لدواع سياقية» ولآن الألفاظ على المراد من 
المعاني؛ أي على هدف الخطاب؛ محصلة؛ فإن العرب قد عنيت يهال" اتضمح 
ذلك من قوله: "ومن إملاح اللفظ قولهم: كان زيدا عمرو. اعلم أن اصل هذا 
الكلام: زيد كعمروء ثم لرادوا توكيد الخبر فزادوا يه (إن) فقالوا: إن زيدا 
كعمروء ثم إنهم بالغوا في توكيد التشبيه فقدموا حرفه إلى أول للكلام عناية بهم 
وإعلاما أن حقد الكلام عليه فلما تقدمت الكاف وهي جارة لم يجز أن تباشر 
(إن)؛ لأنها ينقطع حنه ما قبلها من العوامل» فوجب لذلك قتحهاء فقالوا: كأن زيدا 
عمرو7, 


ويبين النص السابق أن هدف المرسيل هو التشبيه؛ ولذلك اقتضت 
لستراتيجية الدطاب المباشرة أن يبني المرميل خظابه في أكثر من مرحلة؛ 
ليحقق به هدفه في أوضح صورة وأقوى درجة؛ ولهذا عمد إلى استعمال أفية 
التقديم في الأدوات (الكاف)» بعد أن استعمل أدلة التوكيد المناسبة لسياق 
الخطاب. فحقق للهدف» وهو إخبار المرسل إليه بالشيه بين عمرو وزيدء بل زاد 
على ذلك بأن بالغ في التشبيه ليقرب صورته ويصف درجته إلى أقصي حد 
يستطيع!. 


د أثر الهدف في بنية الخطاب : 


يولي المرميل هدف للخطاب أولوية علد إنتاج خطابه في بعض السياقات 
مثلما يفعل في الخطاب التوجيهي؛ إذ يكرن التوجيه أولى من إبرلز ذات المرسيل . 
لو سلطته؛ وكذلك أولى من التركيز على إبرئز ذات تلمرسل إليه؛ لآن المرميل 


)١(‏ ذ. عبد الهادي بن تلك الشهري استراتيجيات الخطاب؛ صسن؟18. 
(1) السايق فس يمن 

9) فن جني مع لام 

(1)د. عبد الهادي بن فر الشيريء استرقيجيات الخطفبه ص ) .١*‏ 


-أ4ا5اه 


يكتني ‏ لإدراك ذلك- ببنية الخطاب العميقة التي تعيد ظاهر الخطاب إلى أمل 
تركيبه اللفوي وإشارياته. فالخطاب التالي : 


- ممنوع الدخول . 


يبدأ بكلمة مصوغة في قالب اسم المنعول؛ بيد أنه يمكن للمرسل أن يصوخ 
خطابه في أكثر من قالب لغوي؛ مع المحافظة على وضوح الهدف. من خلال 
خطابات بديلة من حيث التركيب؛ من قبيل : 


- أمنعك من الدخول . 


بإيراز ذات للمرميل وللدلانة عليه بحرف المضارعة في الفعل المشارع 
الذي بمثل (الأنا) صاحبة السلطة. والإشارة إلى المرسل إليه؛ بالاداة اللغوية 
الدالة عليه (الضمير المتصل؛ الكاف) . 


وهذه الأونوية هي للتي تجمل الاستراتيجية المباشرة أكثر حضورا في 
بعض أنواع الخطابات» في حين تكون التضامنية أو التوجيهية هي الاستراتيجية 
3 للمناسبة في سياق آخر". 


يرظف المرمبل هذه الآليات الصوتية اقي بعض الاستراتيجيات الملازمة 
لظاهرة التأدب مثلا؛ بسبب: من هدف للخطاب, نلذي يوحه المرميل إلى انتقاء ما 
يناسب منهاء فمن أداب للمرمبل “أن يراعي مخار. كلامه؛ بحسب مقصدمه 
وأخراضه؛ فإن كان ترغيبا قرنه باللين والللطف. وإن كان ترهيبا خلطه 
بالخشونة والعنف؛ فإن لين اللفظ ف للتر... - رخسوبته في للترغيب خروج 
م وتعطيل للمقصود بهماء فيصير للكلام لغوا» والغزض المقصود 
لهو" 


.١8 د. عبد الهادي ون ظائر لشهرييه استراتيجيات الخطابء ص)‎ )١( 
.) الماوردي أدب الدنيا والدين» ص18‎ )1( 


م يهكه 


ويمكن تحقيق الهدف بمجرد التصويت بالخطاب الشفهي؛ ونلك كما في 
الحوار للتالي بين للطارق وصاحب الدار : 


- الطارق: هل يوجد أحد في الدئر؟ 

صاحب للدلر: لاء لا يوجد أحد! 

للطارق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

> صاحب الدار: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛» تفضل بالدخول! 


إذ حقق الطارق هدف الخطاب؛ وهو السؤال؛ وكان ولضها في قصده الذي 
يتطابق مع دلالة الخطاب الحرفية. أما خطاب صاحب الدار فمعناه اللغري هو 
النفي» ولكنه في الوقت نفسه إخبار بأنه مرجود؛ لأنها ستطغى دلالة التصويت 
على دلالة الخطاب اللغوية؛ رهم التعارض الظاهر بينهماء لذلك لكتغى بالتلفظ 
لتحقيق هدفه دون الالتفات إلى ما قد يعارضه من تركيب الخطاب أو دلالته 
المعجمية 


أنواع القصد: 


.١‏ ميّز *سيرل" بين القصد للذي يمتلكه البشر وللحيوانات جوهرياء وذلك النوع 
من للتصد الاشتقاقي للكلمات وللجمل وللمور والمخططات والكتابات» كما ميْز 
هذين النوعين من للقصد عن نسبة القصد استعارياء آلتي لا تنطري حرفيا على 
لدعاء بالقصد؛ بل هي مجرد تشبيه ب"كأن". وقد مثل لذلك بالأقزال التالبة : 


أ. أنا جائع جدا الآن. 
ب.في الفرنسية: “#مععرمد عه تت دنه اصع زواز” تعني أنا جاتع جدا الآن. 
ت النباتات في حديقتي جانعة للمغذيات. 


تحيل هذه الأقوال الثلائة جميعا إلى ظاهرة القصد للجوع؛ غير أن'وضم ٠‏ 
النسب الثلاث مختلف تماما. يبين للقول الأول للقصد الداخلي للمتكلم؛ فهو يمتلكه 
بصرف النظر حصا يعتقده أي شخص أخر عنه. ويبين القول الثاني أيضا للقصد 
بالمعني الحرفي»؛ لكن القصد للمتمثل في الجملة للفرنسية ليس داخلي؛ بل هي 
مستمدة من القمد للداخلي للناطتين بالفرنسية. وهذه للجملة نفسها يمكن أن 
يستخدمها الفرنسي لكي يعني بها شيئا أخرء أو ربما لكي لا تعني أي شيء على 


مكمحكله 


الإطلاق. وبهذه الدلالة فإن معناها ليس بداخلي للجملة؛ بل هي مستمدة من 
الفاعلين الذين يمتلكون قصد داخلي. وكل معني لغوي مستمد من قصده . 


ولا يبين القول الثالث أية قصد بالمعنى الحرفي على الإطلاق. ف”الجوع" 
الذي تظلهره نباتات حديقتي ليس سوى أداة تشبيه خالص "كأن”. فهي تذوي 
لفقدان للمفذيات؛ وأنا أصف وضعها تشبيها لها بالناس والحيوانات. أنا أنسب لها 
قصد لا تمتلكه في الوئقع» وإن كانت تتصرف وكلن لديها قصد؛ ولذلك فهناك 
نوعان من القصد الأصلي؛ للداخلي وللمستمد ولا يُعدا قصد التشبيه ب"كلن" 
نوعا ثالتا. لان التشبيه ب"كأن" ليس سوى نسبة مجازية أو استعارية. والقرل إن 
كيانا ما لديه قد تشبيها ب”كأن" ليس سوى طريقة في القول إنه يتصرف وكأن 
لديه قصده بينما هو في للحقيقة لا يمتلكهال". 


”. كما ميّز ”سبربر وولمسن" بين نوعين من القصد: مقصد تبليغ محتوى؛ 
ومقصد تحقيق هذا القصد نتيجة لتعرف المخاطب عليه» ويسميان اولهما بالقصد 
الإخباري وثانيهما بالقمسد التواصلي 


معلومة مدينة . 


ثانهًا : القصد التواصلي : أي ما يقصد إليه القافل من حمل مُخاطبه علي معرفة 
مقصده الإخباري . 


إن تعريفات "سبربر وولسن" للمقصد الإخباري والتصد التواصلي - مع 
أن للعديد من منظري التواصل لا يرون ضرورة إلا للمقصد الإخباري- هما من 
للعوامل التي تجعل صاحبي نظرية المناسبة من بين ورثة "جرئيس" ولو أن 
تعريفاتهما للدلالة الطبيعية لا تشبه التعريف الذي يقدمه "جرايس" لها. كما 
يصح الأمر أكثر بالنسبة إلى مفهوم أخر اقترحه "سبربر وولسن"؛ وهو مفهرم 
الترلصل الإشاري الاستدلالي المرتبط مباشرة بالتصد الإخباري والقصد 
التواصلي/7". وندلل على للفرق بينهما بأنه عندما تقول هند لزيد مثلا إنها 
ار امس ع جم عدا ا د 
(1) أن برل وجاك مرشلار. التائرايً اليوم (علم جدود في التراصل)» ص ". 8٠‏ 


امك 5 


أصيبت بوعكة يوم للعيد فهي أولا: تقصد الإخبار بهذا القصد وثانيًا: تقصد شيئا 
آخر خاصًا هو أن تخلق لدى زيد الاعتقاد بأنها مريضة: وإذا فرضنا أن زيذا 
يعرف هذا القصدء ولكنه لا يثق في كلام هندء فإن قصدها الخاص هنا لم يتحقق» 
وما تحقق؛ هو القصد الإخباري؛ ولهذا لم تستطع هند إقناع زيذ بقصدها للخاص 
رغم أنها لبلغته بما تريد9)؛ ولذلك يذكر "سيرل" أن لتاتل جملة ما مقصدًا 
مزدوجًا يتمثل في إبلاغ محترى جملته؛ والإعلام بهذا القصد الأول: بمرجب 
قراعد تواضعية تتحكم في تأويل هذه الجملة في اللفة المشتركةا". 


(١)د.‏ عبد السلام عشيرء عندما تلرلصل نخور؛ صن 
(1) أن بول» وجاك موشلارء ٠‏ الشفولية ايوم (علم جديد في الترفصل): صرءا *. 


ء#معكه. 


الباب الثاني 


الاتجاه الوظيفي 


الفصل الأول 
مفهوم الوظيفة واهم أعلامها 
مفهوم الوظيفة :. 


لغةٌ : يقول "ابن منظور" (وظف: الوظيفة من كل شئ: ما يقدر له في كل يوم 
من رزق؛ أو طعام؛ لو علفه أو شراب» وجمعها الوظائف والوؤّظف. ووظف 
الشئ على نفسه ووظفه توظيفا. ألزمها إياد وقد وظفت له توظيفا على الصبي 
كل يوم حفظ أيات من كتاب الله عز وجل) ”')؛ فالوظيفة حمومًا هي الدور. 


أما مفهومها الاصطلاحي فقد عرفت بمفاهيم متتعددة خلال تاريخ الألسنية: 
منها : 


.١‏ إفامة صلة بين المتكلم وللسامع: بناء على تصنيق لطرز الجمل؛ يتمّ 
التأكيد على أن المتكلم يريد ما تقل عتصر معرفي أو الحصول علي 
معلومة أو إصدار أمر. 
”. بنورة الفكر والتعبير عنه: ببيّن اللسان الجهد الذهني الموحّد الذي 
بُدخل الرحدة على التعددية في المعطى التجريبي. وهكذا تكون ماهية 
اللفة بالذات فعل تمثيل للفكر. 
". التواصل: استعمال نظام لنقل مرسال. بشكل هذا المرسال تحليلا لأي 
تجربة إلى وحدنت لسانية. فيسمح بذلك للبشر بإقامة الصلات فيما 
بينهم , 
لا تبدو هذه التضادات دائمًا على هذه الدرجة من الحسم. فتبعًا لُنُحو “بور 
رويال” اللسان اخثرع لكي يسمح للبشر بأن يتناظوا الأفكار فيما بينهم. ولكن . 
لكي يسمح للكلام بهذا التولصلء لا بذ له من أن يكون صورة للفكرء مما يتطلب 


911176 م١ ابن سنظررء لسان العربه‎ )١( 


الاأ#كمه 


بآن تكرن الببى للنحوية بمثابة نسخ للبنى الفكرية قئمة ترقبط بين االوطفتف 
التواصلية والوظائف للتمثيلية: للثانية وسيلة للاولى' ' 


وقد عراف "لندريه مارتيذيه” في كتايه "عاصر اللسانيات: لأهامة” وظيفة 
اللغة بأنها أداة للإيصال. كما يرى أنها مزدوجة البناء . وكذلك يرى أنها تتداسب 
مع تنظيم خاص لمعطيات التجربة لللسانية"». 


ويتبين مما سبق أن وظيفة التولصل ثعد أهم وظائف اللغة؛ وتتمثل في نقل 
معلومة من المتكلم إلى المتلقي؛ أو التعبير عن فكرة؛ أو إصدار أمر أو الاستفهام 
عن شئ؛ فجميعها رظائف تؤديها اللغة لإقلمة التواصل . 


وقد أسهم في نشأة الاتجاه الوظيفي كثيرٌ من البلحلين؛ الذين رفعوا راية 
الدرس اللغوي للحديث في أوروبا وأمريكاء وسنجمل أهم هؤلاء للعلماء؛ 
موضحين أهم افكارهم فيما يلي: 


أولاء مدرسة براغ 


هي واحدة من أهم المدلرس آللغوية في العالم. وظاث إسهاماتها في حالة 
حركة دائية عبر عقود القرن العشرين؛ ومازال فاعلا في مطلع القرن الحادي 
والعشرين. أما الطريقة اآتي نشأت بهاء فقد بدات بتشكيل فريق س اللغويين 
التشيكه والروس وغيرهم اتجافا وصفيَاا11731م)؛ يعتمد على مبادئ و أفكار 
"دي سوسير“ في اللغة؛ باحتبارها نظاما من الرموزء وتميزت أراء أعلامها 
بالربط بين اللغة ووظيفتها أي تحليل اللغة يهدف الكشف عن وظائف مكوناتها 
البنيوية» وهو مبدأ وسمة فارقة بينها وبين المدارس الأخرى المعاصرة لها. 


ويذكر لهذه المدرسة شغفها بالجوائب الجمالية والأدبية في الاستسال 
اللفوي؛ وتجاوزهم منهج الثبات عند الوصف إلى للتفسير(". كما يذكر لهذه 
المدرسة أن الاتجاه الوظيفي بدأ يبرز إلى الوجود وتتكون ملامحه على يد 


)١(‏ بول فابر مكرستفن بابليون؛ مدخل إلى الألسئية؛ نرجمة طلال وهبة؛ المغربب 1917١ب‏ صرهثم. 

(؟) د. مفذر عياش الاسانيات والدلالة “الكلمة”: طاء مركز الإتماء السضاريء حلب ١111م‏ ص١١‏ 

(7) د. الصمد دراع, الاتجاهات المعلصرة في الدراسات لاسانية, مكتية الأداب, طا, 51١٠؟,‏ ص1175 ٠117‏ 
وينظر أنا: فصرل في الدرس اللنئويب ل ١.ء‏ دار اقرفاء. الإسكندرية. 1 مزلا 


ها١84.‎ 


اعلامها الذين استفادوا من آراء "دي سوسير" بقدر اما استغلوا منطلقاتها 
النظرية في أعمالهاء وكونوا لأننسهم نظرية لغوية!') على أنها لم تحدد منهجها 
إلا بالانطلاق من تحديد للغة من حيث كونها نظاما وظيفياء يرمي إلى تمكين 
الإنسان من التعبير والتواصل. فإذا كان دور اللغة هو توفير أسباب التواصل» 
فإن دراسة اللغة ينبغي أن تراعي ذلك؛ فكل ما يضطلع بدور في التواصل ينتمي 
إلى اللغة؛ وكل ما ليس له مثل هذا الدور فهو خارج خنهاء فالأولى وحدها في 
التي لها وظيفة؛ ومن ثم أطلقت نلوظيفة عني العمل أو للدور للمؤثى (التبليغ)؛ 
كما اتصفت "مدرسة براغ” باهتمامها بالوظيفة حيث يقول أحد الباحثين : "لآن 
أخص شيء تمتاز به هذه الدراسة عن هيرها هو اعتمادها الأساسي على العمل 
(لو الدور) الذي تؤديه العناصر اللغوية في عملية التبليغ؛ ولهذا سميت النزعات 
للمتفرعة عنها (ومنها مدرسة مارتابه الفرنسية) بالوظينية*7"». 


وقد تجاوز اهتمام زصاء مدرسة براغ حدود الدراسات اللغوية المحضة. 
فخاضوا في الدراسات الأدبية والجمافية» حتى أنهم أثهموا أحبانا بنياب 
المنهجية» وإخرلجهم البحث اللساني عن طابع العلمية» وهي حقيقة أكدها 
"سامسون7, ١‏ 


وقد تبلورت أفكار “مدرسة براغ" في مراحل هي : 


.١‏ قد اعتددت "مدرسة براغ" هذا المنطلق لتدريس خاصة الأصوات»؛ وتضبط 
منهج للتمييز بين ما هو وظيفي فيها وما ليس وظيفياً» وكان "تروبستكوي 
تزنء!أكعط 10" هو الذي بلور في أجلى مظهر لتائج أعمالها في كتابه: 
“مبادئ الأصوات الوغليفية"7'). كما اهتمت مدرسة براغ بالتحليل تلوظيفي 
للجملة؛ فالمستويات افثلاثة للجملة: للدموي» والصرفي؛ والدلالي؛ تتفاعل 


ع عت حيري ركد لزلكر ام داري 10 1 ستشورات المعهد القومي اعلوم التربية 
إلس» يصن 

()3. د الرعسن اح سأي مدل إلى هلم لساقيات فحديث؟؛ سيل لسلنت. الجزائر: الا لاني 

() جاري سلسسون مدارس للمانيات - افتسابق والتطور؛ ترجمة د. محمد زياد كبة؛ ط جاممة المقك سعرب 
0ه صن1360, 


(1) عبد التادر المهيري ومحمد الشايب: أخم المنارس للسائيائه ص١‏ 1. 


عقهاء 


خلال عملية الانصال للذفوي لتنتج الكلام الذي يقوم بالتعبير عن الوظيفة 
المقصودة من تفاعل هذه المستويات وهي التواصل0". 
١‏ "ملثيوس وباأهءط) 712 ” 


ثم جاء "مانيوس" موضحًا تطور "مدرسة براغ" في تبني الاتجاه 
الوظيفي! فيذكر قائلاً: “حتقت الافكار التي أذاعتها مدرسة براغ اللغوية نجاحًا 
صريمًا؛ لأنها لم تكن وليدة الصدفة» وإنما كانت تفي ب“ضرورة فكرية ملحة" 
لدى هذه المجموعة العلمية الدولية". وتعد بليوية براغ خطوة في تطوير الفكر 
للنظري الذي ساد للقرن العشرين: فهي كانت بمثابة محطة من محطات النموذج 
المعرفي ما بعد للوضعي في اللغويات والشعرية؛ الذي استهله "دي سوسير" 


". لويس هيلمسليف "ميان 1وصاءزة؟ .1" (ت558ام) 9 , 


أ. ثم أسهم “هيلمسليف" بفكرة تحليل المعنى؛ وذلك بالكشف عن الوظائف التي 
تحدده. مشيرا إلى أن دخول للشكل لللفوي في إطار علاقات بنية معينة؛ هو 
الذي يحدد ويفته ويعطيه معناءا"». 
ب.كما جاء "هيلمسليف” بالجلوسماتية التي عدت الوظيفة -من خلال فهم 
رياضي صارم- علاقة تبعيةٍ بين قطبين؛ علاقة تنشأ بين نقطتين ثابتتين في 
هذه للعلاكة؛ الدائتين. 
ج. ولم يجوّز "هيلمسليف” أن تُصنف وحدات لغوية ما إلا طبقا لوظيفتها وليس 
طبقا لمعناها. 
د. إن ”هيلمسليف" لا ينفي عن اللغة وظيفتهاء والدليل على ذلك ما أتى به 
"جون دوريرا" في معجمه؛ حيث يقول إن "هيلمسليف" يهتم بالوظيفة في 
إطار العلاقات النحوية التي تربط بين الجمل في اللنة؛ لكنه يضيف قاتلا : 
«إن النص لللغوي يمتاز بكونه قابلا للتحليل إلى وحدات جد صغيرة؛ عكس 
الف الفاغ شارف لمحن وليل فى الور التخزين وزيز 5ت ود توب ة البترة نمونجا”. رسالة 
جلحة الجزائر. كلية الأداب. :5٠٠©‏ ١١١٠م‏ صل .٠١‏ 

)دصر نإف دي رما ا ريما عم فول شين كتهب من الشكلانية إلى ما بعد 
اف د. جاير عصفور: طاء المجلس الأعلى الثقافة. التاعرة: 1١٠٠م‏ مس6 1. 

ا ع و ا 

2 شار نعضان» اثلفة بين لمنيفرية والرصاياء. ل دار تقاف لدان الويضاء النكربة دنكد :صن :11١‏ 


لل 5 


مفكله 


ما نجده في بعض الأشكال من التواصل؛ مثل إشارات المرور الضوئية 
الحمراء وللخضراء... فإذنن تظهر اللغة كنظام من الأشكال خلافا لانظمة 
التواصل المؤلفة من علامات غير قابلة للتحليل؛ مثل إشارات المرور 


ويُستنبط من كلامه أن وظيفة التواصل قائمة في اللفة» غير أنه من الأولى 
والأحق أن يولي الباحث اللساني اهتمامه وعنايته لدراسة هذا النظام لا من ناحية 
وظيفته كوظيفة - أي الفاية منه والنفع الذي نجلبه منهم بل يجب أن يتفاضى 
عن هذا الجانب ليدرس اللفة؛ كميدان للبحث خاص ومتجرد عن باقي الجوائب 
التي نحتاج فيها إلى استعارة مناه أخرى؛ لكي ندرس بها لللغة» وحلينا أن نهتم 
بالوظيفة التي تكمن في العلاقات اللغوية .. وبذلك اقنصر *هيلمسليف" في ميدان 
بحثه علي اللغا'). 5 


؛. جاكريسون "م0وطمئلة1 5("1 184 17خقام) , 

أ كان “جلكوبسون" من أبرز علماء الأسانيات الذين لفتوا الانتباه إلى وظائف 
اللخة؛ وأن مفهوم اتلغة يجب أن يُدرس بوصفه نظام وخليفياء ولن الكشف 
عن هذا النظام إنما يتم من خلال وظيفة العناصر الداخلة فيها"). 

ب. يعتمد ”جاكوبسون” من جهته على وظائف للكلام (في نظرة المتكلم من 
كلامه)؛ ونظرة السامع» وعلى الرسالة؛ والسياق؛ وعلى الاتصال بين 
المرميل والمستقبل» وعلى معقد الكلكم "06م" فكلها عنلصر تسهم في 
تحدبد الوظيفة الانفعالية أو التعييرية أو اللفظية الإتشانية أو للشعرية لو 
وظينة الحد لو الربط للمعاني فيما بينهال. 

ج. أهم الملامح للوظيفية عند جاكويسون . 


: ثنائية التفكير الألسني‎ ١ 
.١ "ب س0‎ . ١+ د. رئيص نرر الدين» نظرية التراصل واللصائيات لحديئة؛ طا. مطلبعة ساي ساس‎ )1( 


() ينطر: الرظائف عند جاكريسون. ص 51 1. 
(8) د. معمد الصئير بناني المداارس النسائية في اقتراث العربيء ص؟. 


مكتككه 


يرى "جاكوبسون" أن العلاكة الثنانية تسيطر على مختلف المستويات 
اللخوية» فكما نجدها في الأصوات» نجدها في للدلالة وفي غيرها') ومن 
العلافقات الثنائية التي أقرها: 


ه للتزامن والتعاقب. 

المحور الامتبدالي وللمحور النظمي. 

.م الانتقاء والتنسيق (انتقاء الكلمات وللتنسيق بينها في للجملة). 
1 0 اللغة الهدف/ وما وراء اللغة؛ فالهدف من اللفة هو الترلصل- وما وراء 

لللغة هو شرح المبهم من الكلمات, 

.+ الخطاب الخارجي والخطاب الداخلي بين مرسل ومستقبل» أو أن يمثل 
أحدهما للدورين., 

+ ثنانية السماث التمفيزية "). 


؟- التفريق بين للنحو والدلالة : 


يرى "جاكوبسون" أن النحو يهكم بعلاقات البنية للخطية والتركيب فيما 
بينه» أي يهتم بمحور اللتتابع (للتسلسل المنطقي) وتعتمد الدلالة على إبراز 
للفولرق بين التراكيب؛ أي يهتم بمحور الاستبدالات7"» وهذا قد يؤدي بنا إلى 
اعتبار وظيفيته وظيفية ضعينة؛ وذلك كون النحو الوظيفي لا يحصر دراسة 
النحو في للبنية الظاهرة فقط بل يراعي ملابسات الخطاب» وحال المخاطبين» 
ومقاصد الكلام وأخراضةا"». 


ثانيا: المدرسة الفرنسية . 


لم تتبلور للنظرية للوظيفية في كل مظاهرها مع مدرسة براغ؛ فقد تونصل 
بنازها وصقلت مبادنها ومفاهيمها في فرنسا عن طريق "ليميل بنفنيست" 
و "أندريه مارتنيه". 


)١(‏ فاطمة الطبال يركة؛ النظرية الألسنية هند رومان جاكربسون؛ ط ١؛‏ المؤمسة الماممية اقدراساث رالنشر» 
بيروته ابئان 11 اب صن77. 
(1) السايق نفسه » ص١‏ 1. 
(7) قسابق نفسه؛ صضس؟71. 
(1) الطاحر شارف» السنحى الرطيني في تنسير النحرير رقطوير لاين عاشور “سررة افيقرة لموذجا”؛ صس92؟1. 
١. 0‏ 


ككل 


,١‏ إيميل بنفنيست "م)و مع ع8 ع1زجو8" (167 #لاكام) 
!- التعريف به : 


هو لساني فرنسي؛ اهتم بالنحو للمقارن الهندواوروبي: واقترح نظرية 
الجذر الثلاثي (صامت؛ صانت» صامت)» وناقش نظرية "دي سوسير" حول 
اعتباطية الإشارة , 


كما يُعد "إيميل بنفنيست" واحدا من أقطاب المدرسة الوظيفية؛ ومن آأهم 
عنماء اللغة العالميين. غير أن اهتماماته تجاوزت إطار هذا اتتخصص الضيق 
نوعا ما؛ا حتى غدت فنلسفة اللفة هي شغفله الشاغل؛ والظاهر أنه تأثر في ذلك 
بمدرسة أوكسفورد الإنجليزية؛ وهو ما يبدو جليا في كتابه (قضايا اللسانيات 
العليم)!", 


ب خصائص النظام السيميولوجي عنده : 


يركز "ليميل بنفئيست" - سواء في طرحه اللساني كما في طرحه 
السيميولورجي- على سمة الوظيفة التي تتصف بها جميع أنظمة التواصلء وهو 
القائل: «لن للسمة التي تنسم بها شتى الأنظمة: التي تمثل المعيار الذي يجعلها 
تدخل في نطاق السيميولوجياء هي قدرتها على الدلالة أو مدلوليتها وتكونها من 
وحدات دلالية أو "علامات". ويجب علينا الآن أن نصف خصانص الانظمة 
المميزة , 

إن للنظام السيميولوجي يتميز بالخصائص التالية: 

.١‏ كيفية تأدية للوظيفة. 

". مجال صلاحيته. , 

". طبيعة علاماته وعددها. 

14 الوعية توظيفه. 


.١511١؟ د. رايص نرر الدينب نظرية اقتراصل والسانيات الحديثة: ره‎ )١( 


لكا 


فما كيفية التأدية للوظيفة. فإنها للطريقة الني يعمل بها للنظام ولاسيما 
الحاسة (البصر. السمع ...إلخ) التي يخاطبها , 


وأما مجال الصلاحية فإنه لمجال الذي يفرض للنظام نفسه فيه بحيت 
يتحتم افتعرف عليه واتباعه. وأما طبيعة العلامات وعددها فهي رهن الشروط 
السالفة الذكره وفيما يتعلق بنوعية التوظيف» فإن العلاقة هي التي تربط بين 
العلامات؛ وتمنح كل علامة وظيفة متميزة أو مستقلة عن الآخريات». 


ويعكس "ليميل بنفنيست” هذا الرأي كققلا: « إن النظرة السيميولوجية 
هي التي تجمع البشر» وهي أساس العلاقات التي تؤسس المجتمع». 


وإذا نظرنا بعين الحقيقة؛ فإن لللغة ام تأت إلا لتعزز جانب التبلال القائم 
بين بني للبشرء ولا سيما في للمعاملات للمادية. فإذا كان الإنسان قد افتقد 
العنصر الذي يجمع بينه وبين أخيه الإنسان» فقد آلى على نفسه أن يعبر حما 
يشعر به ليتبادل بذلك المنافع؛ سواء أكانت مادية أم معنوية أم خيالية. 
ج - وظيفة اللغة في إقامة التواصل : 

يذكر "بنفنيست” أن الذغة: «تتمثل في القول الذي يحيل إلى موقف ماء فإذا 
تكلمنا فنا نتكلم دائما عن شيء ما - يتكون من حيث الشكل من وحدات مستقلة 
تمثل كل واحدة منها علامة . 

وثننج اللفة وتُستقبل في إطار قيم إشارية مشتركة بين أعضاء مجتمع 
واحدء وتمثل اللفة أيض) التحقيق الوحيد للتواصل بين ذات للمتكلم وذات 
المخاطب. وتمثل اللغة لهذه الأسباب مجتمعة للنظام السيميوطيقي الأمثل» 
وتعطينا فكرة واضحة عن وظيفة العلامة: كما تنفرد بتقديم صورتها 
المتكاملقن). 


4 .١؟١‎ ١7 د. راوص نور الدين. لظرية التراصل والسانيات العديثةء ص‎ )١( 


مأككه 


". "أندريه مارتنيه غ112 .حر " (0514 1555م . 
أ التعريف به : 


يُعد "أندريه مارتينيه” من أخلص أتباع منهج "تروبتسكوى" في مجال 
تلفونولوجيا» وهو من أكبر نلمؤيدين المعاصرين لأفكار مدرسة براغء ويُعتبر 
مفهوم النتاج الوظيفي للتقابل الصوتي من أهم المفاهيم الأساسية فلتي أعتمد 
عليها "مارتينيه" لتفسير التغيرات الصوتية!"؛ كما أنه يعد وظيفة التولصل من 
أهم وظانف اللغة. حيث يقول: "من هنا نرى أنه ينبغي للغة أن تُخدّم كوسيلة 
تراصل بين جماعة لغوية راحدة؛ وهليها أن تتلائم في كل لحظة مع متطلبات 
هذه الجماعة» ينبغي أن تتطور7')", 
ب اهم افكاره : 
ويمكننا أن نستخلص مما كتبه "أندريه مارتينيه"7) بعض القواعد الوظينية 
منها : 
.١‏ وظيفة اللغة : 
يعد " مارتيليه ” للوظينة التواصلية للوظيفة الأساسية للغة في المجتمع 
اللخويب وهذه الوظيفة تؤديها اللغة باعتبارها مؤسسة إنسانية» رهم اختلاف 
بنيتها من مجتمع لغوي إلى آخرء فهي للوظيفة للجوهرية للغة عنده؛ ولكنه 
لا ينني بقية الوظائف التي تؤديها لللغة» بل يُقِر بها ويعدها ثانوية؛ كما يرى 
أن اللغة ليست نسذا للأشياء ونقلا نيا لهاء بل هي ينى منظمة ومتراصة 
ومتكاملة؛ يتطلع للمتكلم من خلالها إلى عالم الأشياء والأحاسيس؛ وهو ما 
ينتج الخبرة الإنساذية فتعلم لغة أجنبية مثلاء لا يعني وضع علامات جديدة 


() مطرع نوناد حكن لللة في قري العرفن؛ ترجمة د,لجيب غزاوي» وزارة التعليم المالي ط؟. سررياء 
)شدي ميد وميك فقر. حار اقلنات ترجمة نادر سراي اطاء دثرا الكتاب الجديد 
ار فت تناز 5١م‏ راظمافيات الأنية ١97 ١(‏ واللغة وافرطيفية (١٠409١م).‏ 


.#ككه. 


للأشباء المألوفة؛ وإنما هو اكتساب نظرة تحليلية مغايرة» بالتعرف على بنى 
لغوية تعكس الواقع بطريقة مختلفة عن اللغة الام0"/. 


؟. ذكر "أندريه مارتينيه " ثلاثة اتجاهات رئيسية ذات علاقات حميمة فيما 
بينهاء وهي(": 


- اتجاه الفونولرجيا (علم الاصوات للعام) ويعتني بضبط الأصوات العامة 
ووصف صورها (الفونولوجيا الوصفية) . 


- اتجاه للفونولوجيا نلزمنية (العلم بتطور الأصوات عبر نلزمان) ‏ 
- اتجاه اللسانيات العامة . 
”. التفطيع المزدوج : 


هنا للتقطيع يظهر في ميل الإنسان إلى التعبير عن أفكاره. ورخباته 
الذاتية؛ واهتماماته الشخصية؛ نلتي تمثل تجربة في جرهرها يسعى الإيصالها 
للغير؛ ويكرن ذلك إما بصيحة فرح لو صرخة ألم ولما بحركة دالة» وهذا 
للسلرك لا يرقي إلى مستوى الإبلاغ اللغوي؛ لذلك تفكك للتجربة الإنسانية التي 
تيسرت صياغتها في لللخة إلى سلسلة من للوحدات الدالة» ثم إلى عدد من 
الوحدات الصوتية”". وبعد مارتينيه " التقطيع المزدوج أساس نظريته؛ الذي 
يرى فيها أن النسان البشري يختلف عن بقية الوسائل التبليغية؛ لكونه مزدوج 
انتقطيع؛ أي أن الأقوال اللسانية تتكون من مستويين مختلفين هما : 


- مستوى التقطيع الأول 


)١(‏ د. ميشال زكرياء الألسنية (علم اللفة ظحديث) قراءات تمهيدية؛ 8, المزسمة الجامعية لأدراسات والنشر 
رشترزيب بيروته #ذذاي 9591:5079 
(1) د. معمد المغير بنانيء المدارس اللسانية لي اقتراث العربي وفي الدراسات الحديثة: دار الحكمة؛ 
الجزائر» 1١١٠7ب‏ ص 7١-131‏ 
(5) روثقد إيلوارء مدفل إلى افستيات. ترجمة يدر دين اندم منشورات رزارة اتربية والتملهم 
4م من 


(1)1. نسان بوكر »: المدارس الفسائية الممامرق مكتبة الأدفبء القاحرك ) ٠‏ صن 8ه 30 


د ككلهء 


وفيه نحصل على وحدات ذات مضمون معنوي (المدلول) وصوت ملفوظ 
(دلل)؛ وتسمى هذه الوحدلت مونيمات؛ مثال : راجع/ ث إد ر س/ ي 


نلاحظ أن هذا للمثال يحتوي على لربعة مونيمات متتابعة» ويسمى معني 
كل لفظة مدلولاء وصيفتها الصوتية دالا» وهي وحدات صغفيرة يستحيل تحليلها 
إلى وحدات دالة أصغر منهاء ويمكن أن نستبدل بها وحدات أخرى ضمن كاتمة 
مفتوحان مثل كتبت درسي قرأت قصتي؛ ...الع . 


وبمكن تقطيع المرنيمات إلى وحدات دنيا أيضاء مجردة من كل دلالة» 
ولكنها مميزة تسمى فونيمات» وهي محدودة في كل لغة7') مثال: كتب عمر 
درسه؛ نزل للقرآن بلسان عربي ‏ 


تقطع (كتب) إلى ست وحدات مميزة أي متّة فونيمات: ك/ إتا ايا 
وكذلك نزل :ن/ /ذا/ ال/ د . 
ع ع 


لنطلاكا من هذا يكون للتتطيع المزدوج قانوئا أساسيًا من كوانين اللغة 
للبشريةة". 


#. ولنطلاقا من للتمييز المهم بين للظواهر السوتية والظواهر الفونولوجية 
(الحرفية والوظيفية) يضع " مارتينيه " في تقابل الشروط الضرورية 
ثلتواصل حيث يشترط وجود لقصي ما يمكن من الوحدات التي يشترط فيها 
أن تكون على جانب أكبر من الاختلاف, مقابل بذل أقل ما يمكن من الجهد 
بعدد من الوحدات الأقل تباين"”, 


لاج اجام رمه بحروص جاده اجام مره اي صرين 04 
(1) د. أحمد حسائي. مباحث في الأسانيات» ديوان المطبوحات الجامحيك الجزائر: ««44؟ ١ب‏ ص ؟35١.‏ 
(7) د. محمد الصغير بناني السدارس تقصانية في الترفث العربي. ص١‏ 2/7 .١‏ 


للاكك. 


تحسين المردود الوظيفي .. فكل وحدة من وحدات للعبارة تصبح خاضعة إلى 
نوعين من الضغوط المتقابلة9,: 


- ضغط نيري ناتج عن تعاقب الأنفاظ في سلسلة للكلام؛ وفيه (تجاذب) بين 
الرحدات للمتجاررة وضغط عمودي تفرضه الوحدات أو الكلمات المنحدرة 
فى السدى واثتي كان بالإمكان أن تحل في ذلك للموضع . 


.- فالضغط الأول قائم على للتماتل» والضغط الثاني على التباين؛ وهذا الاتجاه 
الوظيفي ينقل الوظيفة نفسها إلى الترلكيب النحوية. 


». كما يز " مارتيليه " بين الكلمات الوظيفية .. فيكون التمييز بين الأدوات 
التي لها الصدارة» وبين الأدونت المتممة التي تأني في أخر الكلمة أو بين 
الصيغ الصرفية التي تعين للهينة؛ أو الجهة؛ أو العددء أو لدوات التعريف 
والتنكير» وهو ما سيتضح فيما يلي : 


: الدراسة للتركيبية‎ .١ 


استطاع " مارتينيه ” أن بطور التحليل لتركيبي انجملة؛ انطلاقا من 
للنتتج التي توصلت إليها الدراسة الفونولوجية» فرضع الخطوط الأولية لهذا 
التحليل الذي يقوم على أساس وظيفة العناصر اللسانية في التركيب وطرق 


ترتيبه”"» 


ومن الملاحظ أن التحليل للتركيبي في اللساليات قد تخليى -بصفة عامةد 
عن مصطلح (كلمة)؛ لما قد يحدثه من اضطراب في المفاهيم! ولأنه يطلق على 
وحدات صغيرة ليتم معني كلمة مثل: من؛ وعلىء وهل... ويطلق أيضمًا على 
وحداث ليست صغيرة؛ وتتكون من عناصر لكل واحد منها وظيفته؛ مثل: خرج» 
واخرج؛ فكلاهما يتضمن الحروف للدللة على للخروج؛ ولخرج يتضمن زيادة 
على ذلك السيغة الدالة على الأمر الموجه للمخاطب المفرد المذكرء لهذا كان 


0م حضد لمتتيو يلقي الدنارتن قر في ترات لزني مني 
(1) د. لحسد حسافيء مياحث في اللساليات صن: 


1154 


من الضروري توخي مصطلحات أكثر دقة؛ تفي بمفهوم للوحدة للصغيرت وقد 
اصطاحت للنظرية الوظيفبة على هذا المفهرم بالمونيم' '. 


ويرى " مارتينيه " أن للملاقة التي تربط للمونيمفت في للنظام اللساني 
تتجلى في حالات» هي : 
أ. النفظة المستقلة : 

هي وحدات دالة تتضمن في بنيتها دليل وظيفتهاء وتتمثل في الظروف 
مثل : لليوم» غداء أحيقاء 0 والعلاقة التي تربط هذه للوحدات بغيرها من 
الألفاظ قائمة على أساس دلانتها الذلتية؛ لا باعتبار موقعها في للتركيب؛ أو 
تقيدها بترتيب مثل :. 
كْرّمٌ الأديب أمس ‏ 
فلفظة (لمس) يمكن أن تظهر في مواقع مختلفة؛ إذ يمكن القول ليضًا: 
لمس حرم الأديب , 
وكْرّم امس الأديب2, 
ب, انلفظة الوظبفية : 

لا وظيفة لها في حد ذاتهاء بل تساعد على تحديد وظيفة عناصر لخرىف 
كما يمكن لها أن تستقل بنفسها في للسياق اللسائي الذي ترد فيه مثل: حروف 
الجرء وأدوات النصب والجزم في العربية» نحو: ذهب للطالب إلى الجامعة , 


(تلى) لفظة وظظيفية؛ لا وظيفة لها في حد ذلتها؛ لكنها تجر الاسم الذي يأني 
بعدها الجامعة ‏ رَظيفة (فيكون اسمًا مجرور؟) . 


7 
(1) وغاك مسللمات الكرى التظة مولي منها الترجمة اقترنسية لظي المدارس السانية المماصرق 
(5) سليم بايا حمر وباني عمري , اللسانيات الموسبرة؛ ص +9- 4/. 


مكأككله 


ج. اللفظة التابعة : 
هي اللفلة للمقترنة باللفظة للوظبفية التي تحدد وظيفتهاء مثل الاسم المجرور 
للمقترن بحرف للجرء فلفظة (الجامعة) في المثال للسابق هي لفظة تابعة مقئرنة 
باللفظة للوظيفية (إلى)!". 

وهناك لفظة تابعة مقيدة بالموقع تحدد وظيفتها من خلال موقعهاء فتخير 
الموقع يؤدي إلى تغيروظيفتها النحوية مثال: زارنا عميد الكلية: (للكلية) مضاف 
إليه وهي لفظة مقيدة بالموقع . 
د. العبارة المستقلة 

تتألف من لفظة وظيفية مقترنة بلفظة تابعة» لا تحدد وظيفتها النحوية من 
خلال جزء واحد من حناصرهاء بل من خلال تركيب للعناصر مجتمعة؛ ومنه 
على سييل الذكر: الجئر والمجرورء والمضاف والمضاف إليه؛ والنعت 
والمنعرت..... مثال 
زرث مع صديقاتي معرض الكتاب. 

عبارة (مع صديقاتي) تدل على المعية لا تفهم من خلال جزء واحد من 
العبئرة» بل من خلال ارتباط العنصرين معاء ويجوز تغيير موقعها. 
هر المركب الإسنادي0", 


هو للنواة التي تقوم على أساسها الجملة؛ وترتبط ارتباطا مباشرًا أو غير 
مباشر بالعناصر اللسانية؛ مثال: اليوم تنتصر على للعدو . 


(00 عه تقد المميري ومصة كتيب أ المنارضش للشاوة ص 1م 
(؟) المدارس الاسانية لمماصرك صم: 


هذه تلجملة تحتوي على لفظة مستقلة (اليوم)» وحبارة مسنقلة (على للعدو) 
ولفظة (تنتصر) مكتفية بذاتها قادرة على إنشاء رسالة دون أي إضافات لو 
إلحاقات» ومن ثمة فهي تسمى المركب الإسنادي. وكل ما يضاف لها يسمى 
فضلة لو إلحاقا؛ لآن للكلام يستقيم بدونها من الناحية الوظيفية» ولا يغير 
العلاقات بين العناصبر السابقة؛؟ ولهذا فوظيفتها غير أساسية. وإذا تعلقت تعلمًا 
مباشرًا بالمركب الإسنادي» فهي تؤدي وظيفة لولية» وإذا تعلقت تعلقًا غير 
مباشر به فهي تؤدي وظيفة غير أولوية؛ مثال: اشترى المعلم كتابا قيمًا فلفظة 
(كتاب) مفعول به مرتبطة لرتباطا مباشر؟ بالمركب الإسنادي؛ فهو يؤدي وظيفة 
أولية ولفظة (قيمَا) نحت يتعلق تملقا غير مباشر بالمركب الإسنادي عن طريق 
المفمول به ولذلك فوظيفته غير أولية. وقد ميز " مارتينيه " بين نوعين من 
الإلحاق هما : 
- الإلحاق بالعطف : 

هو الذي يبقي للكلام مطابقا لبنية للجملة للنواة؛ إذا حذف العنصر الأولي 

(للمعطوف عطليه)؛ مثال: حضر للعظماء والأشراف» فإذا حذق للعلصر 

الأولي (تلعظماء) تصبح الجملة (حضر الأشراف) مطابقة للجملة الأولى. 
- الإنحاق بالتبعية : 


ويختلف عن الإلحاق الأول» افيه يتميز الملحق بوظيفة تختلف عن وطيفة 
العنصر الأولي (للمتبوع)» مثال: كافأء بجائزة كبيرة من الكتب 

لا يمكننا حذف العنصر الأولي (جانزة)؛ لأن وظيفته التركيبية تختلف عن 
للعنصر التابع (كبيرة). ومفهرم الإلحاق هند " مارتيليه " ينضمن وطائف 
مختلفة: كالنعت والمضاف إليه والمفعول والمعطوف. ومن منطلق التحليل 
الوظبفي للبني التركيبية» يُعرف للجملة بقوله: هي كل تركيب تتصل 
عناصره بركن إستادي وحيد أو متعدد عن طريق الإلحاق7”". 


,١١711١4 د. أحمد حسائيء مبلحث في ققسانيات» صس:‎ )١( 


كالااه 


/. أشكال الوحدات التركيبية : 
وتاره أخرى تطر! عليها ظواهر تجعل منها ألفاظًا من نوع خاص»؛ الألفاظ 
المميزة والعدمية؛ والمفروقة والمشتركة» وتارة تكون مزلفة من جزئين فأكثر 
على شكل صيغ مركبة؛ تعمل عمل الوحدة التركيبية الواحدة: للصيغة الاتحادية 
والصيغة التركيبية . 
أ. اللنظة البسيطة : 


هي للوحدة للدنيا التقطيع الأول مزودة بدال ومدلول؛ ويمكن أن نستبدل بها 
وحدات أخرى على للمحور الاستبدالي في المحيط لفسه؛ مثال : 


يمكن أن تستبدل بلفظة (نجيب) وحدات أخرى على للمحور الاستبدئلي» مثال: 
مجتهد؛ كسولء ذكي» مجد. 
كما يمكن للفظة البسيطة أن تفتترن بوحدات أخرى على المحور التركيبي؛ عثل: 
هذا طالب نجيب. جامت طالبة نجيبة؛ التقيت بنجباء القصم 
ب. اللفظة للممتزجة ؛: 
ويكون فيها الدقل منطويًا على مدلولين أو اكثر ولا يمكن فصلهما من 
للناحية الشكلية» مثال: صيغة جمع التكسير في لللفظة (أبطال) لها مدلولان» 
التمييز الخطي بين للمدلولين في أبطال حين يسهل ذلك لصيغالجمع السالم؛ 


مثال: مسلمء مسلمون» مسلمات» فمدلول المفرد ومدلول الجمع يمثلهما في 
جمع التكسير دال هر الدئل الممتزج (أبطال). 


شفناة” 


ج. اللنظة المفروقة : 


هي عكس اللفظة الممتزجة:؛ وفيها يتجزأ الدال إلى جزئين أو أكثر؛ لتحديد 
مدلول واحد غير قابل للنجزنة مثال: لرتدت الممرضة ثوبها. 


تدل على التأنيث في هذا المثال ثلاث علامات هي : 

(ت) في (ارتدت) و(ة) في (للممرضة) و(ها) في (ثوبها) 9. 

د. انللظة العدمية أو الصفرية : 
هي خياب شكلية متوقعة» وبرمز لها أثناء التحليل بعلامة تفلضلية على 
شكل صهفر (0): ويتضح ذلك في لللغة المكتوبة بوجود علامتين شكليتين 
هما الفتحة والتاء المربوطة مع للمزنث وغيابها مع المذكرء مثل: 

معلم 2 معلمة 

مدرس م مدرسة 

كما تتجلى في الأفعال مثال : كتب © كتبتاع كتب + تا. 

هر اللفظة المشتركة : 
هي دئل واحد يتقاسمه مدلولان لو أكثرء ولا يمكن استقلالها بمدلول واحد 
يحدده السياق؛ مثال: تبتسم؛ء فصيغة المضارع نجده مع: المخاطب المفرد 
المذكر (لنت)» مع الغاتب المغرد المزنث (هي) , 

و. الصيغة الاتحادية : . , 


هي وحدة قابلة لتتحليل شكلاً ومعنويًا إلى وحدتين دالتين أو أكثرء إلا أنها 
تتصرف تركيبيا كمفردة واحدة وتتحدد لأداء وظيفة واحدة؛ مثال : (جواز 


.١١5؟‎ 5١7 المدفرس اللمانية المملصرف. ص‎ )١( 


٠‏ لاا 


السفرء أم كلثوم» جملة القول... فقد تكون مضافا ومضاقًا إليه» او صفة, 
وموصوف أو أسماء مركبة» أو صيغة جامدة؛ وهي تُعامل معاملة اللفظة 
الواحدة. 


8. يؤكد "أندريه مارتينيه " أهمية علم اللغة الوظيفي؛ بقوله عن هذا العلم؛ 
إنه "ليس فصلا من علم ظلغة؛ بل هو علم اللغة كله... ولن وظيفة وحدة لو 
بنية هي اذتي تسمح بالوصسول إلى التفسير للكامل تلواقعة لللغوية"7". وهذا 
يشير إلى أهمية الجائب الوظيفي في تحليل الذفة وفهمهاء وتفضير للوكاتع 
المرتبطة بها؛ لآن مثل هذا الجانب يمتلك القدرة على كشف للمعاني التي 
يهدف النظام اللغوي إلى توصيلهاء الأمر الذي بؤكد ارتباط الوظيفة 
بالمعنى؛ وأن كل وظيفة محددة مهما كان نوعها تزدي معلى محددا في 
سلسلة للوظائف أو المعاني للتي نرتبط بالبنية لللفوية. ولراه يؤكد في 
موضمع آخر أن «د.. للوظيفة الرئيسية للأداة التي تمثلها اللغة هي وظيفة 
الإبلاطي»0. 


نخلص من هذا التصليف إلى أن النحو عند "مارتينيه" هو تحديد وظيفة 

كل عنصر. وعلاقته بباقي العناصر في الكلام. وقد رأى “مارتيتيه” أنه توجد 
وسائل ثلاثة لوسم العلاقات في النحوء تقوم على ميدأي العلاقة وللرتبة» وهذه 
الوسائل هي: الاكتفاءء وللرتبة؛ واللجوء إلى وحدات مختصة لا وظيفة لها 
معينة في ذاتها(". كما رأى أن هناك عناصر ثلاثة يمكن أن تحال في الجملة» 
وهي: المسند (أي فحرى الكلام)» وللمسند إليه (وهو الفاعل غالبا في اللفات 
الهندية الأوروبية)» وأنماط الإلحاق (كالنعت» وللمطفه والإضافة؛ 
والظرف7"). ويرسم “مارتينيه" مراحل ثلاث لعمنية التحليل هي: مرحلة 
التفطيع (استخراج الوحدات الدالة). ومرحلة: مقابلة الوحدات المستخرجة. 
ومرحلة إقامة تقسيم الكلمات بناء على وظائفها . 


ّ يحبى أحمد. الاتجاد الوظيني ودوره في تمايل اللنء مجلة عام الفكر؛ الند الثلث. 005415 


(؟) أندريه مأزتفيه: سبادئ فلستيات المادء ترجمة د. لحمد الحمو. 1186م 175 

(؟) سعدي الزبير. العلاقاث التركييية في الترأن الكريم. دراسة وظيفية؛ رسالة دكتوراه. معهد اللنة العربية 
ولدابهاء جامعة الجزائره ١٠0١3ف‏ ١14١ب‏ من3؟,. 

()) أحمذ محمد قدور. مبائ قلسانيات, ط١.‏ دار الفكر؛ نمشق: 515١ب‏ ص48؟. 


٠‏ 4لاامه 


وبعد عملية التحليل تأني عملية العرض» وهي حملية ذات هدف تعليسي؛ 
ولها مراحل ثلاث أيضاء وهي على التوالي 29 


.١‏ مرهلة التجريد : وتتمثئل في وضع قانمة للأقسام الموجودة» وتعدلاد 
الوحدات في هذه الأقسام . 

. مرحلة التصريف : وتمكن من عرض مختلف للوجوه التي يظهر فيها 
للدفل» وفي عرض مختلف أوضاع هذه الوجره . 

". مرحلة علم للتراكيب : الذي يبين كيف تأتلف الكلمات لتشكل كل 
الأقرال الممكنة . 


رغم ما كتبه ”مارتينيه” وما حققه من مكانة علمية بين اللسانيين باحثين 
و علماءء خاصة فيما تعلق بعلم الأصوات الوظيفي وبالدراسة التركيبية» فقد رلوا 
أنها بلغت مرحلة متميزة من مراحل تطورها لدى "مارتينيه”. إلا أننا نجده محل 
انتقاد من وجهة نلر بعض الباحثين؛ وذلك في كون ما كتبه أمورا سطحية 
يتشبث فيها برأيه وبأفكاره بخلاف علماء اللغة المعلصرين الأخرين؛ من أمثال 
"جاكوبسون”: و"تشومسكي" ققد راوا أنهما كتبا لمورا عميقة تشهد 
بعبقريتهما". 


ثالثا: المدرسة الإنجليزية : 


يتعامل المنحى الوظيفي عند مدرسة لندن مع للمستويات أوالأنظمة 
الأربعة في للتحليل اللغوي (الاصوات؛ والمفردات» والنحوء والدلالة)؛ ربرز 
فيها توجهان؛ أحدهما يتزعمه "فيرث" والآخر يتزعمه "هاليداي”: وسلجمل 
دورهما فيما يلي : 


.١‏ أما "فيرث عرز" فقد اهتم بالمعني وسياق الحال؛ حيث دعا إلى 
التركيز على المعلى في دراسة اللفة وذلك في إطار للعلاقات 
المتشابكة التي يُنجز فيها الكلام؛ فالكلام بمعناه ليس وليد لحظة محددقد 
وإنما هو حصينة مواقف عديدة في للمجتمع؛ فالنغة درس بمراعاة 


)١(‏ معدي الرديره للعلائات اقتركيدية في القران الكريب صرءة 
(5) فطاسر شارف المشعى قرطي في لني لتعرير وقترير لابن اهادور سورة فيقرة تسوذجاة؛ 


ص” 7بتصرف. 


علاك. 


سيلق الحال؛ وذلك لكونها جزءا من حياة المجتمع؛ وفي هذا الجانب 
يبدو تأثر "فيرث” بافكار "مالينوفسكي:”", 

". أما "هاليداي بإهل:1اوا] " فقد اهتم بما عُرف بالنحو النسقي أو 
النظامي فوضع أمسه للنظرية» وونصل البحث في إطاره لتباعه. 
ويُعتبر من أكثر النظريات تكاملا عند مدرسة لندنء ومن مبادئه: 


ه وظاتف للتراكيب تحدد إلى حد بعيد الخصائص البنيوية لها (الصرفية؛ 
والتركيبية ...). 

النحو مبني على أساس تعد وظائف اللغة طبقًا للتركيب أو البناء 
اللغري. فاللفة غنية يجد مستعملها ما يعبر به عن كل أفكاره 
ومشاعره'". 


يقترح النحو الاسقي وظائف ثلاثة للفة؛ تمثلها البنية مرتبطة بالنشاط 
لللخري والبيئة الاجتماعية؛ وهذه الوظاتف تؤديها رساتل ثلاث أيضا تسمى 
انساقا» وهي : 


أ الوظيفة التمثيلية:, وهي وظيفة تمثيل الواقع» ويطابقها نسق التعدية. 
يتضمن نسق آلتعدية مفاهيم دلالية كمفهومي "المتقبل» وافملغذ"؛ كما 
يشمل أيضاً ظروف اللكلام الحالية وملابساته. 

ب الوظيفة التعالقية: وهي وظيفة التعالق يين المشاركين: ويطابقها نسق 
لنصيخة, ويعبر هذا افنسق عن مفهومي “للجهة؛ وللقضية"؛ والقضية 
بدورها مكونة من "فاعل» وفضلة: وتولبع". 

ج- الوظينة اللصية: وهي وظيفة تنظيم الخطاب طبقًا لمقتضى الحال 
ويطابقها نسق المحور ويشمل العلاقات ذات الطابع التداولي إذ يعبر 
عن مفاهيم تداولية (أو نصية)؛ كمنهوم "التعليق” ومفهومي "المعطي؛ 
والجديد". والوظائف الثلاثة تتكامل في بنية لغوية واحدة لتحقيق 
للرظيفة الأساسية للغة» وهي التواصل والإيداع؛ هذا الإبداع النغري 
بتمثل في قدرة المتكلم على خلق معان جديدة؛ لا في قدرة للمتكلم على 


)١(‏ يحيى لحمدء الاتجد الوشليفي ردوره في تحليل اللدةء مجلة <الم فنكر الالسنية. وزارة الإعلام؛ االكوببت 
3 ع1 (لكتربر. لوقمير؛ ديسمير) 141١م‏ صن7ه. 


. نخصسه, صن 49. 


(00 


الال 


توليد أو خلق جمل جديدة كما يرى التحويليون (وهذا المثال بوضع 
الاختلاف الجذري بين اتجاه "تشومسكي” العقلاني واتجاه "هاليناي" 
الوظيفيء فطى حين ينظر "تشومسكي” إلى اتلفة على أنها شيء 
نعرفه؛ ينظر "هاليداي” إلى لللفة على أنها شيء نفمله)!". 


رابعا: المدرسة الهولندية : 
"سيمون ديك عاز(1 يو" (:194 00556 . 


أ يحدد "سيمون ديد" (181ام) القدرة التولصلية في تظرية النحو الوظيفي 
بأنها: "ما يمكن (مستعملي اللغة الطبيمية) من التولاصل فيما بينهم بولسطة 
العبارات النغوية؛ أي ما يمكنهم من التفاهم والتأئير في مدخرهم المعلوماتي 
(بما في ذلك من معارف» وعقائد وأفكار مسبقة وإحساسات) والتأثير حتى 
في سلوكهم النطي عن طريق اللغة" 7" 

ب وقد جاء "سيمون ديك" مناصرا للنحو الوظيفي؛ فيبين أن النحو الطامح إلى 
الكفاية يسعى إلى تحقيق ثلاثة أنواع من الكفايات : 

( الكفاية التدلولية الكفاية النفضية؛ الكفاية النملية ) 

1 : الكفاية التدلولية‎ .١ 
تربط الكفاية التداولية بين خصائص العبارات اللغوية وكينية استعمالهاء‎ 

وتنحتق هذ الكفاية في نحر ما إذا كان فادرا على كشف التفاعل القانم بين بنية 

اللغات للطبيعية ووظيفتها التواصلية. ويكتب *ديك" (1141م) في معرض 
تعريفه للكفاية للتداولية: “نريد من للنحو الوظيني أن يكشف لنا عن خصائص 
للعبارات النغرية التي لها علاكة بالكيفية التي تستعمل بها هذه العبارات» وأن 


)١(‏ يحوى أحمد. الاتجاء الرظيفي ودوره في تحليل الللفاق ص 
7 أ المترطله فضابا لك رية لي اسقرات وري آلبنية اتتمتيا. أو النمئيل الدلالي التداولي؛ دار 
الأمان» قرباك المقرب: ©11 اب ص1 .١‏ 


ال - 


يفعل ذلك بالعلريقة التي تمكن من ربط هذه الخصائص بالقواعد والمبادئ للتي 
تحكم التفاعل اللفوي<". 


؟. الكفلية النفسية: 


يسعى النحو الوظيفي إلى تحقيق الكفاية اننضية؛ و"يكون النحو كافيا نفسيا 
إذا لم يتعارض مع الفرضيات النفسية حول إنتاج اللفة وفهمها"7. ويتم ذلك 
بالاستفادة من نتائج أبحاث علم النفس» وعلم لللغة الننصيء ومتابعة تطورات 
النملذج النفسية ومطابقتها سواء منها "نماذج الإنتاج" أي إنتاج المتكلم المبارة 
اللغوية وصياغتهاء أو "نماذج القهم" أي تحديد الطريقة التي يحلل بها المخاطب 
العبارة لللغوية ودزولها التأويل للملائم. وبذلك تطابق قواعد هذا النحو العمليات 
القائمة في ذهن للمتكلم/ والمستمع أثناء إتتاج الخطاب وفهمه؛ فالنحو للوظيفي 
يلغي من نموذجه للقواعد التي شكك في واقعيتها النفسية كالقواعد التحويلية". 


؟. الكفاية النمطية : 


يحقق النحو الكفاية النمطية إذا استطاع أن يضع نحو للغات طبيعية متباينة 
نمطياء وان يصف ما يؤالف وما يخالف بين هذه اللغات المختلفة 
(ديك 974 ١م)‏ 20 وتقتضي للكفاية النمطية في لخة ما أن تظل قواعد وصف 
ظواهرها لاصقة بخصائص هذه اقلفة» وأن تتميز بدرجة عالية من للتجريدا 
اتستطيع وصف انظاهرة نفسها في أكبر عدد ممكن من اللغات الطبيعية 
ويصعب تحقق هذا للنوع من الكفاية» بل قد يستحيل ومرد هذا أن كل لغة تتميز 
بخصائص إيستمولوجية؛ ومتومات فكرية وانتماء حضاري. وإلى هذه الصعربة 
يشير ”المتوكل" بقوله: "فإذا اأقتربت كثيرا من الوقائع اللغوية للغات معينة كان 
من المسير انطباقها على لغات أخرىء وإذا كانت موغلة في التجريد أصبحت 
عاجزة عن رصد الوقانع اللغوية كما تحقق في لغات معينة. وهكذاء يتعين على 
النظرية الرامية إلزى الحصول على درجة معقولة من الكفاية النسطية ان تصوغ 
)١(‏ أحمد المتوكل؛ قضايا اللغمة العربية في اللسانيات الوطينية, ص؛ 


(؟) معمود سليان فته اند قلق زعام الننا لصو رنراضاته دار المعرلة المامعية؛ الاسكترية: 
مخز املقة 


(7) أحمد المتوكل. الرظائف التداولية في اثلئة العرييق ١‏ المموج اج ره وكاب ص١1‏ 
(4) ففده النتوعل دوائايت فى فحز الف الرليلي دن التاق قدار فبيضاء؛ الماربب: 7147ب صن5 257 
قضايا اللخ العربية في الفسائيات الرظيفية؛ من 7. 


- ١١الف‎ 


مبادنها وقواعدها وتمثيلاتها متوخية توسطأ بين التجريد والملموسية' يؤهلها 
لوصف أكبر عند ممكن من اللغات الطبيعية7". 


خامسا: المدرسة الأمريكية : 


كذلك أسهمت المدرسة الأمريكية البنيوية في الاتجاه الوظيفي؛ ونال هذا 
المنهوم عندهم اهتماما أكثر من غيرهء نظرا لأهمينه؛ لكونه بعنى بالقيمة 
الاتصالية للغةء وما يمكن أن تشتمل عليه من مستويات نتعرف من خلالهاء على 
مختلف الوظائف التي تنطلع بها علاقات هذه لللغة داخل أنظمتها المختلفة. وقد 
برز من علماتها : 


20 إنوترد سابير عامه5 موجن2 (ت 15514 1ام)‎ ,١ 


ا. وقد وعي "إدوارد سابير” مسألة التفاعل بين مفهومين أساسيين من مفاهيم 
الننة» هما مفهوم الشكل ومفهوم الوظيفة؛ وتنبه إلى استحالة قيام علاقة 
وحيدة الاتجاء بين للوظيفة والشكل ”إن نظام الأشكال” شيءُ» واستعمال هذا 
النظام (لتحديد الوظائف) شيء آخر... إن الرظيفة (أن يكون لدينا شيء 
نقوله) تسبق الشكل (فول هذا الشيء بطريقة ما)" 7". وهكذا ربط "سابير” 
القول بالقصدية اثتي تعمل على تشكيل العملية اللغوية بما يتسجم مع هذه 
القتسدية واهدافها الإبلاغية» وبما يسمع للمرسل يتوصيل ما يرخب فيه 
للآخر. 


ب. رأي “سابير" أنه من الممكن دراسة الشكل اللغوي من حيث كونه نظام 
تركيبيا من أنظمة اللغة» دون أن يعني ذلك دراسة الوظائف المتصلة بها 
ومن ثم فإن مفهوم (للوظيفة) ظل حاضرا لديه؛ يفرض عليه مرتكزاته بشدة 
عند كل دراسة له للاشكال لللغوية ولستعمالاتها المختلفة. مع العلم أن أي 
شكل لغوي سيؤدي وظيفة مغايرة للوظيفة التي يمكن أن يزديها شكل لفوي . 
آخر. كما يمكن للشكل ننسه أن يحتوي مجموعة وظائف تكشف عنها 
عناصر هذا الشكل وعلاقاته بالاستناد إلى البنية القواعدية لهذا الشكل. وقد 

(1) لممد المتركل. قضايا اللنة العربية في قفسانيات الوظينية ص!؟. 


(7) ينظر نا فصول في الدرس القغوي ص .2١‏ 
() جررج مرنان» علم اللفة في القرن العشرين: ترجمة د.لجيب غزاري: ص .١211‏ 


.كقلالا. 


يعود بعض هذه الوظائف إلى وظيفة مركزية يكون منوط) بها هدف 
مركزي. يتولى الافصاح عن هذه الوظيفة. إذ نرى/ مثلاً» داخل شكل لنوي 
معين: وظيفة للصسوت يكشف عنها علم الاصوات. ووظيفة للمقطع يكشف 
عنها علم التشكيل الصوتي. ووظيفة للصيغة واشتقاقانها وتصريفها يكشف 
عنها الصرف”9') وهكذا. 


ج. بين "سابير” أن للنظام المثالى للفة يحتوي في مستواه الصوتي على 
العناصر. وللعلاقات ووظائفهاء وأن هذه العناصر هي التي تكون اللفات 
وتباين بينها. 


د. يري "سابير” أن كل لخة ذات نظام مقي؛ تحلل الواقع؛ء وتفرض هذا المنهج 
(أي التحنيل) على كل الأشخاص انين يتكلمونهاء قصد تحقيق تواصلهم 
الاجتماعي؛ وبذلك تكون قد أسسث فكرهم . 


ه, يذكر "سابير” أن اللغة وسينة لتكوين الفكر: فالأشخاص الذين ينطدرن 
بألسن مختلفة؛ فإلهم يرون العالم بكيفيات متباينة؛ ولذلك فإنه يصر على 
ضرورة عدم فصل اللخة عن الثفة". فيذكر أن النماذج اللسانية عليقة 
بالنماذج للثقافية- الاجتماعية, والأنماط السلوكية للأفراد (داخل المجتمع). 
(فاللفة جزء لساسي من هذه الثقافة» بل أحد مكناتها الاساسية)'". وانطلاقا 
من هذه للحيثية» فإن افلفة لا تخرج هن كونها رموذًا صوتية؛ وضعمت 
لاجل للتولصل بين بني البشر. وقد لكتصبها الإنسان أثناء نموه لللغوي في 
بينته؛ ولذلك فإن "سابير" يذهب للاعتقاد؛ بأن اللغة تسهم- بالضرورة في 
تكوين ثقافة المجتمع . 

. يمئز "سابير” بين التواصل الكلامي والتواصل غير الكلامي؛: فيوضح أن 
حدث التراصل الكلامي يكون مقرونا عادة بحركات جسدية معبرقف 
وبتنفيمفت في الصوتء وبإيماءات وإشارات لا تخفى أهميتها في للتواصل 


عخقا. 


ولقد نعت التواسل للكلاص بأنه نسق شعوريء والتواصل غير الكلامي 
بأنه «نسق لا شعوري... ويمكن أن نؤول حدسيا الترميز المنسوب للحركة من 
وجهة النظر النفسية كمعطى في السياق ذي أهمية على الكلمات المستعملة 
حقيقة». ثم قال: «إننا نجد أننسنا أمام نزاع بين التواصلات للظاهرة والخفية (أو 
المضمرة) أثناء تطور التجربة الاجتماعية للفرد». فمحلكاة السلرك الخارجي 
يبقى الشرط الأول الذي يمكننا من الترابط في مجتمع ما - كما قال "ادوار 
سابير"- رغم أن هذه المحاكاة لا تنبئق من قعسد التواصلء؛ إن لها دانما قيمة 
الاننعال أو رد الفعل التواصلي . 


ويعطينا "سابير" مثالا على ذلك يشرح به هذء الظاهرة قاتلا: "إننا حينما 
لعتاد على للذهاب إلى للكنيسة؛ ف'ن أفرلدا آخرين من المجتمع بمطوننا مثالا 
على صلف من هذا فلنشاط ونستطيع أن تقول أنئذ إننا استقبلنا رسالة أثرت في 
طريقة سلركنا”. 


ز. إن وظيفة اللغة عند ”ادوار سابير” هي النطق وتعقل للمحقوى كله في 
مثل هذا النوع من التواصل المشكل أثناء تطور للتجربة الاجتماعية للفرد. وتأتي 
أنواع للسلوك الأخرى (الحركية منها والنغمية...إلغ) لتعزز السلوك الكلامي , 


ويرى “ادوار سابير” أن التواصلات تختلف فيما يينهاء وذلك ناتج عن 
الاختلاف في معاني الرسائل؛ الناتج بدوره عن اختلاف الأشخاص واختلاف 
علاقتهم الاجتماعية. وذلك طبقا للإطار العاتلي أو الغنة الاقتصادية لو الآمة 
بأجمعهاا". 


ح. ويظهر جلي مما كتبه "سابير" في النصل الذي خصصه للترلصل أنه 
قد أحاط جل العناصر - وإن لم تكن كلها بالدراسة والتفصيل بحيث تناول في 
تحايله المرميل وللمستقبل» وللرسالة؛ وللنظام؛ والقناةء والمقام؛ والتشويش: 
والإطناب. وللفعل العائد' 0إعوم©ط4عع7) وكذا مفهوم الاقتصاد في الطاقة 
اللغوية. وفي ذلك نتجلى إحاطته بعملية التولصل الكلامية منها وغير الكلامية, 
وفي المسار نفسه نجد "سابير" يضع مع صديقه ”وورف" نظلرية تدعى 


.1١4,1161ص د. رابص نور الدين. نقظرية النراصل رتظمانيات الحديئقه‎ )١( 


.كهلا. 


باسمهما وهي "نظرية وورف وسابير” ومغزاها أن اللغة هي التي تفرض على 
المجتمع كيف ينظر إلى العالم"). 


؟. "جون جمبرز ورعم هرد[ ترطمل " 


وهو عالم متخصص في اللسانيات الاجتماعية الإثنولوجية؛» قلم بتطوير 
تحليل التفاعلات اللفوية في اتجاه واعد بشكل خاص. وقد تأثر هذا الباحث 
الأمريكي تأثيرا عميثا بمدرسة "بالو ألتو” وب "جوفمان" وبالمنهجية 
الأثنولوجية (عبر مدرسة شيكاغو)؛ من جهة. كما تأثر من جهة أخري 
باللسانيات الاجتماعية "لابوف"» وبالإثنولوجيا اللسانية "سابير". وشهدت 
أعمال "جمبرز" المنشورة في للولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن العشرين» 
أصداء ولسعة ابتداء من الثمائينيات. والخلاصة التي خرج بها من هذه للتيارات 
العلمية للمختلفة تسمى "إثنوغرافيا للنولصل" وبشكل أدق هي “"لسانيات 
اجتماعية تفاطية" لو كما يقول هو "مقاربة تأويلية للمحادثة”. وهذه التسميات 
المختلفة تشير إلى زلوية للدراسة المعتيرة . 


يتعلق الأمر بتحليل : 


الطريقة التي يستعمل فيها المتخاطبون تنويعات مختلفة من لسان واحد أو من 
ألسنة متعددق أثناء التخاطب (مبادئ تبادل السنن والتنويع المشترك الذي يقيمه 
علم اجتماع اللسان). 
كيف تسهم هذه الاختوارات في نستراتيجيات التفاعل. 

ف تنشئ هذه الاختيارات أطرا لقافية لتأويل الملفوظات . 
فيما تعد هذه الاختيارات دالة. 
أي استدلالات تتأسس على المؤشراته وأي مؤشرات تقع. 
كيف تشتغل توجيهات التفاعل في الحالة المتواترة للاتصالات بين متصلين 
ينتمون إلى مجموعات لسانية إثنولوجية ولسائية لجتماعية مختلفة. 


.17١ د. رايص نور ادين؛ نظرية اقتراصل واللسائبات المديلةه صن‎ )١( 
1 0 ١١ د. صير الحبالة. التارلية والحباج (مداخل رنصرص)؛ ص؟ ؟‎ )1( 


آهكا. 


الفصل الثاني 
تصنيف الوظائف اللغوية 

العناصر الوظيفية 

اللسان الطبيمي البشري هو لداة تولصل بموجبها تُحلل التجربة الإنسانية» 
بشكل مختلف عند كل جماعة؛ إلى وحدات ذات محتوى دلالي وتعبير لفظي» 
يتمثل في المفردات. ويتجزا التعبير اللفظي بدوره في وحدات تمييزية متعاقبة 
هي في كل لسان ألفاظ محدودة للعدد. تختلف طبيعتها ورولبطها فيما بينها مطلبقًا 
لنسان الذي تنتمي إليه'). يسمح مفهوم للملائمة للقوي بأن يميز من بين 
للممطيات المتوفرة لديه ما يندرج في صلب دراسته مما يندرج في مجالاتها 
الهامشية. فهو يقود إلى تحليل دقيق للوقائع اللسانية؛ وحصر محكم لمختلف 
المستويات الصوتية والوظيفية والصرفية والتركيبية والنحوية والمعجمية» 
وحصر محكم للتعيين والتضمين في ما يخص للدلالة والأسلوب. مبدأ الملاءمة 
هو أساس الألمسنية الوظيفية؛ التي ترى أن دراسة لسان ما تعلي البحث عن 
الوظائف التي تؤديها العناصر والأصناف والأولويات الداخلة فيه. ويسمح هذا 
المنظار بتمييز الواقعة الملائمة من غيرها في مجموع الوقاتع اتتي تقع تحت 
الملاحظة. لا يختلط الكلام إِذاء وهو الحقيقة الملاحظة؛ بالحقيقة اللسانية؛ لآن 
بعض العناصر فقط هي ملاءمة. وقد أقام "دي سوسير" تضادًا بين اللسان 
والكلام. الأمر الذي منعه من التنبه إلى أن التمييز الأساسي يجب أن يكون بين 
الوتائع الكلامية للملانمة (لأنها تسهم في للتولصل) والوققع الكلامية غير 
الملائمة. فلم يصل إلى التمفصل المزدوج! لأنه لم يع أن الألفاظ حقيقة لسانية 
مثلها مثل الإشارات» التي هي وحدات ذاتث وجهين!". 


: المعنى الوظيفي للكلمة‎ )١ 


لقد كان جهد الوظيفيين منصباً على إدراك المعنى للرظيفي الذي يُؤديه أي 
عنصر في البناء اللغوي؛ ودوره في حملية التبليغ» فأخذوا يُفسّرون العلاقات 


)١(‏ يول فابر-كريستيان بابليون» مدخل إلى الألسنية؛ ترجمة طلال وهية: عمن1ه. 
(7) سخل إلى الألسنية. ترجمة طلال وهية؛ ص7*. 


-ع'قاء 


النحرية التي تربط مكونات الجملة أو عناصرهاء أو بين التراكيب. ذلك أن 
"الكلمات الوظيفية تتميز عن الكلمات المعجمية: بأتها غير مستقلة؛ وهي لا 
تكتسب معناها إلا بالنسبة للبنى الز ة التي د ذل فيي9". 


فكان الوظيفي يسمى إلى اكتشاف الرظيفة اقتبليغية للعناصر اللغوية؛ 
فيبحث عن العناصر للتي تقوم بدور التمييز بين للمعاني وتفسير المعنى للنحوي 
للكلمة بُغية إدراك معني الجملة يُظهر ببيان موقعها فيها ونوع علاقتها بغيرها 
من الكلمات المستعملة معها في التركيب؛ فربط المعنى بالنحو مرذه إلى هدف 
اللغة المتمثل في تبليخ معنى أو فكرة في ذهن المتكلم إلى المُخاطب» حتى كان 
النحو لتأمين هذه المهمّة. والحرص على أنائها على افضل وجه ممكن7). 


فالتحليل تلوظيفي يعمل على ربط اننظام لثلغوي بالوظائف التي يمكن لهذا 
النظام أن يؤديها من خلال التراكيب المختلفة التي تشكل بنية هذا النظام وأساسه. 
مع النظر إلى أن كل تركيب أو بناء لغوي يمكن أن يؤدي وظيفة مختلفة"!؛ 
ومن ثمء لا يمكننا بأية حال من الأحوذل أن ننظر إلى الوظيفة بمعزل عن النظام 
الذي تندرج فيه. فالنظام هو تنظيم لعلاكات البنية وضبطهاء وليس هذا التنظيم 
صوى علاقات قواعدية محكمة للعناصر المتشكنة والمتقاطة فيه, والتي هي 
وظائف ذاتهاء نتمكن بالكشف عنها من معرفة طرق الاستعمال اللفوي 
وغلياته . 


و هناك من يقول بوظيفتين للمموت: واحدة تسهم في تحديد للدلالة؛ والتانية 
تأني من وجوده داخل ليقاع معين. وفي للحقيقة؛ فإن كلا من الوظيفتين تؤكد 
الوظيفة الدلالية للسرت. ربما لا تقتصر هذه للوظيفة على اتصالها بالأصوات 
بشكل مباشرء بقدر اتصالها بالطريقة التي تتداخل بها هذه الأاصوات. ريبقى 
المعنى هو للمرتكز الذي تسعى إليه مختلف الوظائف التي يتم الكشف عنها في 
هذا الإطار . 


أ أهمية للمعنى الوظيفي للكلمة : 


.١١ 6 د. أحمد عزوزء المدارس القصانية؛ دار الأديب؛ وهران ١٠٠3ب ص‎ )١( 

(1) الساين لقسهء ص ". 

(؟) فردينان دي سرسير. سماضرات في الالسنية العامة؛ ترجمة يوسف شازيء مجيد النصرء دفر النعمان 
الثنافة؛ جرلية: لبنان» 141 آم: ص هده. 


-4هل- 


فغدا البلحتون يسعون لتحديد المعنى الذي تكشف عنه للمباني التحليلية للغة 
. وهو ما أطلقرا عليه ”المعنى نلوظيفي”؛ للذي وتسم بالتعدد والاحتمال؛ فالمبنى 
الواحد صالح لآن يُعبّر عن أكثر من معنى وظيفيء كالاسم للمرفوع الذي يصلح 
لممان عذة. كالفاعل أو نانيه لو نلمبتدا أو الخبر ...إلخ» و"للظروف التي تكون 
للظرفية المحضة:؛ وقد تتحول إلى أدونت للشرط لو الاستفهام أو التعليل". 
و هذا التعدد والاحتمال في المعنى للوظيفي يقف بإزائه تعدد في المعنى 
لمعجمي؛ *فتعدد المعني ذلوظيفي للمبنى الواحد يجعل الناظر في النص يُحارل 
جهده واستنارة بقرائن مختلفة أن يُحدّد أي للمعاني المتعددة لهذا المبنى هو 
المقصود7" و يتبثى هذا للمعنى الوظيفي على مستوى النظلم الصوتي 
رالصرفي والنحوي معا؛ إي هر في الولقع وظيفة المبنى لتحليلي» ثم يأتي 
المعنى ثلمعجمي للكلمة مفردقء ود ! للفصل بين مستويات النظام للنغوي إلا على 
سبيل التحليل فقط' أمَا الاستعمال فيكون فيه مندمجٌء "وإذا اتضح المعنى 
الوظيفي أمكن إعراب الجملة دون حاجة إلى معجم أو مقام"7. 


ب أمثنة للاختلافات الوظيفية في ذللفة العربية : 


- مثال لاختللف الوظيفة الصوتية: إن (للفرنيم) يتكون من مجموعة علامات 
مميزة؛ وبتغيرها يتغير المعنى؛ كما هو الحال بين (تين)» و(طين)؛ <ات > 
له علامات مميزة تختلف حما يوجد في < ط > من سمات مميزة؛ ومن ثم 
كان لكل منهما معنى يخالف الآخر. وكذلك لنتأمل الفرق بين فونيمي “السين 
والصاد” في معاني الكلمات مثل (سارء وصار)؛ ف < س > يختلف عن < 
ص > حيث التفخيم والترقيق؛ ومن ثم نختلفت الدلالة"», 


- مثال لاختلاف الوظيفة للصرفية: هناك صيغة واحدهٌ قد تفيد أكثر من معنى 
كصيغة (افتعل) تدل على المشاركة كما في (استبقا زية وعمرو)؛ كما تنقل 
الفعل المتعدي إلى لازم احو: (جمعت للقوم فلجتمعوا). 


.؟31/١ اين عشاب مخني اللييب المتيق لشيخ سدمد سحي الدين: ط المدلي القاهرف‎ )١( 

.١8٠١ د. ملم حسنان» اللخة الحربية معناها و مبناهاء ط"؛ عالم الكثبه القاهرق 514 اي ص‎ )1١( 

(5) السليق سيم صن 2097 

(1) ينظر لنا: اللغة وعلم اللغة قديما وحدي©, اطااء دار الوفاء لدنيا الطباعة واقنشر. الإسكصدرياء 070٠٠‏ 
له 


د #قهلاه- 


- مثال لاختلاف الوظيفة للنحوية: كما في (لن» ولن) فهما متفقان خطا وصرئاء 
ومختلفان معنئ ولصلاً» فالاولى حرف توكيد ولا ينصرف» وللثانية صيغة 
الماضي من للفعل يئن أنيئا؛ أي تَألم'”). 


- مثال لاختلاف للرظيفة للدلالية: وبحدث ذلك عندما يدل لللفظ الواحد على 
معان متعددة لا يفرق بينها إلا السياق نحو: (لفظة عين) فهي تدل علي عين 
الماء؛ وعين اذركية؛ وعين الميزان؛ وللعين البلصرة؟"". 


- مثال لاختلاف الوظيفة المعجمية: فمردها إلى الاعراف اللغوية للتي لنسلت من 
الجذع للفصيح المشترك مرادقات؛ مختلفة ولستبقتهاء وفق مختلف البلدان 
العربية» للدلالة على المفهوم عينه. إن ما يعرف ب"جاتَةَ” في المشرق للعربي 
يُعرف ب "نهج" في للمغرب للمربي. رل"ملحمة” المشركية الاستعمال» هي 
"مجزرة” في الاستعمال اللفري للمغربي؛ وهو استعمال لا يروج البتة؛ بهذه 
الدلالة» في بلدان للمشرق العربي! لأنه قد يرتبط في أخلادهم بمفهوم المجازر 
البشرية؛ والأمر ينطبق أيضنا على كلمة "العافية" التي تعني لدى للمشرقيين 
"الصحة" وملها تعبير #الله يعطبك للعافية"! في حين أنها لا تفع موقمًا حسنًا 
في أسماع المغاربة لأن دلالاتها ترتبط في مجتمعهم ب “للنار" أو "جهنم". 


إن تنوعات الاستعمال لللغوية هذه التي توكقف عندها مختلف اللسانيين لا 
يمكنها أن تتخذ شكلا صارمًا وثابنًاه فهي تتكامل وظيفيًا في مختلف وجرهها 
وفق الرؤية التزامنية الدينامية؛ فالتنوعات اللفوية التي نظر إليها في مراحل 
سابقة؛ من حيث كولها متميزة؛» لم تعد تتمتع بهذه الحظوة حانيًا. لقد خسرت 
بعضنًا من "حظوتها” أو "تميزها" لإقامة الاستعمال الدلرج للمتداول بشكل 
معذرد. وفي للمقابل» فالتنوعات اللغوية التي . كانت أقل حظورة تتقدم حاليًا 
وتكتسب مواقع جديدة وتروج في مقامات تواصلية؛ كانت في السابق حكرًا على 
تنوعات لغوية آخرى7". 


0 لعند تيم الكراعين: علم الدلالة بين النظر رالتطبيق: ل المزسسة الامعية الدراسات والتشر, 1117م: 


(؟) اين فارس: الصاحبي في قنه اللفائم افمكتبة السلتيق اققتعرة. ١٠١1م.‏ صس7١7؛‏ والسيوطي: المزهر في 
علرم اللغة وأنواعهاء شرحه محمد احمد جاد المرلى وعطي محمد البجاري. محمد أر افنضل إيراديم ل 
دار الحرم للتراث؛ درتء ٠775/١‏ /ى, 

(*) أندريه مارتينيه رهنرييت فالتير. حرار اللفاته ص6 1ه. 


لكوك 


*) المعنى الوظيفي للجملة : 


تمد النظرة الوظيفية للجملة امتدادا للمناقشة التقليدية الحامية التي كانت 
تحدث في نهابة القرن التاسع عشر حول ثناتية الموضوخ :مع زط51 والمحمول 
عنقه نلعمم» ركان لأستاذ الفلسفة في براغ “أنتون مارتي” الذي كانت افكاره 
مؤثرة في نشأة مدرسة براغ نشاط بارز في هذه المناقشة. وقد عبر "ماثيوس" 
عن أفكاره في شكل ثنانيات متمايزة. تتعلق بالطرفين الأساسيين للجملة؛ وتأثير 
كيفية ترتيبها في للوظيفة للتي تؤديها الجملة. وهذه الثنانيات هي ثنائية 
الموضوع +زمهغ والتعليق)مع5رمر0» أو البؤرة وناع60» وثناتية المتقدم 
مصعط1 واقمتآخر عرمعلا:؛ وثناتية المسلمة «ع/نج والإضافة ببامم فالمتقدم 
هو الشيء المتحدث عنه الذي يفترض المتكلم معرفة المخاطب له؛ والمتآخر هو 
الجزه المتمم للجملة الذي يضيف إلى معلومات المخاطب السابقة معلومات 
جديدة تتصل بالمتقدم؛ والمسلمة هي ما يقدمه المتكلم من معلومات يدركها 
السامع من مصدر ما في للمحيط (أي المقام أو النص السفبق)» والإضافة ما 
يقدمه المتكلم من معلومات لا يدركها السامع من مصادر أخرى("): ففي 
للجملتين : 


. مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان‎ -١ 
. معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية‎ -١ 


نجد أن المعلى الإسنادي (لو افلسبة الخارجية كما يقول للمناطقة 
والبلاغيون) واحد فيهماء إذ كلاهما يفيد أن تأسيس الدولة الأموية كان على يد 
“معاوية بن أبي سفيان": وبناء على ذلك فهما مترادقان تقريبّاء ولكن من 
الواضح أنهما يستعملان في سيافين مختلفين واختلاف السياقين يفسر بما يعتقده 
المتكلم بشأن ما يعرفه المخاطب حول موضوع الجملتين» فكل جملة من 
الجملتين تغترضس أن أهد العلرفين يعرفه المخاطب وهو “معارية بن لبي سفيان" 
في الجملة الأولى: وتأسيس الدولة الأسوية في الثانية وأن الطرف الثاني غير 
معروف؛ وهو من أسس الدولة الأموية في للجملة الأولى؟ ومن هو ”معلوية بن 
أبي سفيان" في للجملة الثانية؟ فالمعلومات التي يقترض المتكلم أن المخاطب 


.2 ص عاتكهوهما نومضهما لاوا عط 0241© بعمعمة 1 © كل ى. كا رسلطالفة! )١(‏ 
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.ا لاها. 


يعرفها ثسمى مسلمة عمو حكن جعبازع والمعلومات للتي يضيفها تُسمى 
إضافة أو معلومات جديدة :10606800 باعص؛ وكما هو واضح فإن بنية كل 
جملة من للجملتين السابكتين محكومة بالوظيفة التي يريد للمتكلم أن بؤديها 
خطابه؛ ففي ١‏ كانت للوظيفة (اي للغرض الإبلاغي) هي الإعلام بمن أسس 
الدولة الاموية. وفي ١‏ كانت الوظيفة هي للتعريف ”بمعاوية بن أبي سفيان". إن 
الفرق الاساسي في معالجة البنيويين والوظيفيين ليذه الجملة يتمثل في أن 
البنيويين يصفونها كما هي في حين أن الوظيفيين يتساملون عن سسبب كونها 
كذلك أي أن البنيويين يحارلون الإجابة عن كيف أو ماذا وأن الرظيفيين 
يحاولون الإجابة عن لماذا(", 


أ- معايير تحديد وظيفة الجملة : 


يرى “لندريه مارتينيه" أن وظينة اللغة في التواصل ترجع إلى مراعاة 
تنوع الاستعمالات اللغوية التي تمثل للعنصر الاساسي في تعلور الألسن حمومًا. 
هذه المسلمة اللسانية تتصل بمسألة معاينة الأنسن في اشتغاليتها؛ أي في تعبيرها 
الدائم عن الحبراك الاجتماعي. وهي بدا أثير حند اللسائيين يعتمدونه في 
رصدهم اليومي لمختلف الاستعمالات لللغوية التي تعكس حقلية الفرد المتكلم 
وحسّه التداولي؛ فضلاً عن روحية الجماعة الحاضلة له والمحقزة لوعيه 
اللغوي. ومن باب لولي القول إن التبادلات والاتتعاشات التي تشوب الألسن 
عموما نُعَّد نتيجة طبيعية للسيرورات والتحولات الاجتماعية؛ بيد أن للتطور أو 
الانفتاح الذي بلحق باللغة الإنسانية في مختلف أوضاعهاء أو بمستويات اللسان 
عينه؛ يعرد في الواقع إلى عوامل مؤثرة تتصل بعوالم متداخلة ملها الثقافة 
وللتعليم والوسائطية والمعلوماتية!". 


: معبار الرتبة‎ .١ 
تختلف اللغات في حرية للرتبة» فاللنة العربية تتسم بالحرية لكونها تعتمد‎ 
على قرينة الإعراب» التي تميز المعلومات المسلمة من المعلومات الجديدة.‎ 


(1) دي محمد معسد يول أسرل اتماعات المدارس اللسانية الحديثلة. الكويت مجلة علم الفكرء ع١‏ م؟5: 
من 5 


7 ؟ب 
(7) أندريه ملرتينيه وعنرييت فالتيرء حوار اللفنت؛ صن١4.‏ 


.ذؤهاه 


مثال: (منح المتفرقين للمدرسون جوائز تقديرية) فنصب “اللمتفوقين" دل علي 
مفعوليتهاء ورفع "للمدرسورن” دل على فعليتهاء على دين تعد الإنجليزية من 
اللغات التي تكون فيها للرتبة مقيدة إلى حد كبير؛ ولذا فهي تلجأ إلى كرينة 
للتنغيم؛ أكثر من هيرهاء في تحديد المعلومات المسلمة والمعلومات الجديدة » 
وكذلك المبني للمجهول . 


؟. معيار المطابقة : 

فَيُعتمد على المطابقة لتعيين وظيفة الجملة) فإذ! فقولنا في المربية ضربت موسى 
يسراء دلث تاء التأنيث في الفعل على كون الفاعل (يسرا)؛ وموسى (المفعول) 
رهي قرينة المطابقة!", 


“*. أداة التعريف : 


فيمكن من خلال (آل) في العربية تعبين العنصر الجديد في الجملة من 
العنصر المضافء فوجودها يدل على أن هذا العنصر معلوم لدى المخاطب؛ في 
حين بكون غيابها دالا على تنكيره وعدم معرقته؛ ومن ذلك قوله تعالى(كَمًا 
أرستلنا إلى فراغون رَسُولا فعصى فِرْغَون الرّصول) (المزمل/276 )١7‏ فقد 
لشارت كلمة "رسولا” الخالية من أداة التعريف إلى مرجع غير معروف: في 
حين كان دخول (ال) على كلمة رسول الثانية سببا في تحديد المقصود 
بالرسول". 


. دور المتكلم : 

ويري اللسانيون الوظيفيون أن المخاطب هو الذي يقرر ليا من المعلرمات 
ينبغي أن يعد من المسلمات» وأيها يلبغي أن يعد جديذا » وقد أكد "هاليدي” هذه 
الحقيقة عندما ذهب إلى القول بأن الذي يحدد وضع المعلومة ليس بنية تلخعلاب 
بل المتكلم!"», 


(') ابن جلي؛ الخسائص؛ "6/١‏ بتصرف. 

(1) د. محمد محمد يولس.. أصول قتجاغات المدارس اللسانية الحديلة؛ عس 42 .١‏ 

(9) عب برئون» ع يوله تعليل الخطاب. ترجمة وتعفيق د. محمد لطني الزفيطني ود. منير قتريكي 
ص 1596 


كاقلا 


©. الاعتماد على المعنى الدلالي : 

وذلك من خلال جعل قولة ما جوابًا لسزال نسأله. لنظر كيف يمكن ان 
نعرف المعلومة الجديدة من خلال طرج الأسئلة في المقولات الآتية : 
س١-‏ ماذا فعل للقط؟ ج١-‏ لقد أكل الفار. 
س7 ماذا حدث للفلر؟ ج75 لقد أكنه القط. 
س5 هل للكلب أكل الفلركج؟- لاء بل القط هو الذي أكل الفار. 
س4 - هل الفلر أكل القط ؟ج6- لاء بل الفآر هو الذي أكله القط. 

لا حظ أن المعلومة المسلمة يشار بليها بالضميرء كما في الجواب رقم بق 
حيث أشير إلى التط بالضمير للمستتر في "أكل”. 

ويسم الوظيفيون ما عورف عليه بالمتقدم ثلاثئة أقسام : المتقدم 
الموضوعيء والمتقدم الشخصيء والمتقدم النصي. فمثال المتقدم الموضوحعي 
القط في نحو "انقط أكل للفار". ومثال المتقدم الشخصي بصراحة في نحو 
"بصراحق أدائك لا يعجبني". ومثال المتقدم النصي على أي حال في نحو 
"علي أي حال» حاول أن تعيد النظر في أدائك وسترى"". 
٠ 5‏ » أ ةذ الله َ: 


مما لاشك فيه أن اللغة تتدخل بصورة فمّالة في حياتناء فتكيف تعاملنا 
وتفاعلنا مع الآخرين. إننا نستعملها كي نأمرء وكي نستفهم ونسال؛ وكي يشكر 
بعضنا بعضناء وكي نتجادل وتتناقش ....إلخ؟ ويتفق أكثر علماء اللغة المحدثين 
على أن وظيفة اللغة هي: للتعبير والتواصل والتفاهم؛ رغم أن بعضهم يرفض 
تقييد وظيفة اللغة بالتعيير والتراصل؛ فالتواصل إحدى وظائفها إلا أنه ئيس 
الوظيفة للرئيسية؛ ومن ثم أميمت الوظيفة اللفوية إلى قسمين هما الوظيفة 
المعرفية 6غ ومن والأخرى للوظيفة الانفعالية 1096© 


,١55 ١ 5 د. محمد محمد يونس؛ أصول قجاهات المدارس المانية الحديثة ص‎ )١( 


عقا 


فأولاهما : الوظيفة المعرفية التي عُني بها اللسانيون وفلاسفة اللغة. 
وتنحصر في كونها وسيلة لأداء المعلومات» مثلما يحدث في الأمر والنهي 
والاستفهام! ومن ْم يذكر”بينت”: (أن وظيفة التواصل تتمثل أساسًا في سعي 
المتكلم إلى إبلاغ المتلقي بأمر ما أو إلى نسبة عمل ما إليه)!). وهذه الوظيفة 
اجناسها ولغاتها وموروثاتهاء كما يرجم إنيها الفضل في ظهور الفلسفة والملم 
والأدب؛ وانتقالها من موطنها الأصلي إلى غيرها من للثنافات الأخرى. 


وثانيتهما : الوظيفة الانفعالية وهي التي عُني بها علماء اللسانيات 
الاجتماعية» وفيها تقوم اللغة بدور التولصل بين أفرلد المجتمعات البشرية؛ 
لإقامة العلاقات الاجتماعية وتثبيتهاء كلالشكر؛ والتحية؛ وللمجاملة)) ولذا عُني 
محللو لغة الخطاب ك"برلون وبيفنسون" (178 ١م‏ باللغة المستعملة لتنسيق 
الأدوار والعلاقات» وتضامن الأقران؛ وتحديد التبادل في الأدوار عند المحادثة؛ 
وإسماف كل من للمتكلم وللمتلقي. ومن لوضح ما يمثل هذا الجائب من 
الاستعمال تللغوي أن قدرَ؟ كبيرًا من المعاملات اليومية بين للناس إنما تقوم على 
اللغة؛ بوصفها بالدرجة الأولي أداة اتصال بين الأفرئد أكثر من قيامه على اللغة 
بوصفها آداة تعامل0". وقد حارل فلاسفة الوضعية للمنطقية التمييز بين 
الوظيفتين بجعل أولاهما المنوطة بالاهتمام؛ لأن اللغة فيها ُستعمل كاداة رمزية 
تير إلى الوقائع الموجودة في العالم تلخارجي؛ ولا يزيد فعل اللخة بذلك حلى أن 
يكون تصويرً! لهذه الوقائع. رعبارات اللغة قي هذا للمجال - على الأكثر- هي 
العبارات الخيرية. لما الوظيفة الانفعالية فبعلوها وظيفة ثانوية! لكونها ثستعمل 
في إخراج الانفعالات للتي تضطرب بها نفس المتكلم كما يفعل الشاعر مثلا. 
وهاليًا ما تكون الجمل الإنشانية هي المعبرة عن هذه للوظيفة!”؛ وهذا الإجمال 
لم يُرض كثير؟ من الوطيفيين! فذهبوا مذاهب شتى في تصنيف هذه الوظاتف 
وسنبينها فيما يلي : 


: )م١5714ت( تصنيف مالينوفسكي‎ .١ 


اك بج وتاب ع ل: تحاول الخطاب؛ ترجمة رتعفيق د.محمد هطفي الزليطني ود. ملير لتريكي: عس5. 
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©. الاعتماد على المعنى الدلالي : 

وذلك من خلال جعل قولة ما جوابًا لسزال نسأله. لنظر كيف يمكن ان 
نعرف المعلومة الجديدة من خلال طرج الأسئلة في المقولات الآتية : 
س١-‏ ماذا فعل للقط؟ ج١-‏ لقد أكل الفار. 
س7 ماذا حدث للفلر؟ ج75 لقد أكنه القط. 
س5 هل للكلب أكل الفلركج؟- لاء بل القط هو الذي أكل الفار. 
س4 - هل الفلر أكل القط ؟ج6- لاء بل الفآر هو الذي أكله القط. 

لا حظ أن المعلومة المسلمة يشار بليها بالضميرء كما في الجواب رقم بق 
حيث أشير إلى التط بالضمير للمستتر في "أكل”. 

ويسم الوظيفيون ما عورف عليه بالمتقدم ثلاثئة أقسام : المتقدم 
الموضوعيء والمتقدم الشخصيء والمتقدم النصي. فمثال المتقدم الموضوحعي 
القط في نحو "انقط أكل للفار". ومثال المتقدم الشخصي بصراحة في نحو 
"بصراحق أدائك لا يعجبني". ومثال المتقدم النصي على أي حال في نحو 
"علي أي حال» حاول أن تعيد النظر في أدائك وسترى"". 
٠ 5‏ » أ ةذ الله َ: 


مما لاشك فيه أن اللغة تتدخل بصورة فمّالة في حياتناء فتكيف تعاملنا 
وتفاعلنا مع الآخرين. إننا نستعملها كي نأمرء وكي نستفهم ونسال؛ وكي يشكر 
بعضنا بعضناء وكي نتجادل وتتناقش ....إلخ؟ ويتفق أكثر علماء اللغة المحدثين 
على أن وظيفة اللغة هي: للتعبير والتواصل والتفاهم؛ رغم أن بعضهم يرفض 
تقييد وظيفة اللغة بالتعيير والتراصل؛ فالتواصل إحدى وظائفها إلا أنه ئيس 
الوظيفة للرئيسية؛ ومن ثم أميمت الوظيفة اللفوية إلى قسمين هما الوظيفة 
المعرفية 6غ ومن والأخرى للوظيفة الانفعالية 1096© 


,١55 ١ 5 د. محمد محمد يونس؛ أصول قجاهات المدارس المانية الحديثة ص‎ )١( 


عقا 


فأولاهما : الوظيفة المعرفية التي عُني بها اللسانيون وفلاسفة اللغة. 
وتنحصر في كونها وسيلة لأداء المعلومات» مثلما يحدث في الأمر والنهي 
والاستفهام! ومن ْم يذكر”بينت”: (أن وظيفة التواصل تتمثل أساسًا في سعي 
المتكلم إلى إبلاغ المتلقي بأمر ما أو إلى نسبة عمل ما إليه)!). وهذه الوظيفة 
اجناسها ولغاتها وموروثاتهاء كما يرجم إنيها الفضل في ظهور الفلسفة والملم 
والأدب؛ وانتقالها من موطنها الأصلي إلى غيرها من للثنافات الأخرى. 


وثانيتهما : الوظيفة الانفعالية وهي التي عُني بها علماء اللسانيات 
الاجتماعية» وفيها تقوم اللغة بدور التولصل بين أفرلد المجتمعات البشرية؛ 
لإقامة العلاقات الاجتماعية وتثبيتهاء كلالشكر؛ والتحية؛ وللمجاملة)) ولذا عُني 
محللو لغة الخطاب ك"برلون وبيفنسون" (178 ١م‏ باللغة المستعملة لتنسيق 
الأدوار والعلاقات» وتضامن الأقران؛ وتحديد التبادل في الأدوار عند المحادثة؛ 
وإسماف كل من للمتكلم وللمتلقي. ومن لوضح ما يمثل هذا الجائب من 
الاستعمال تللغوي أن قدرَ؟ كبيرًا من المعاملات اليومية بين للناس إنما تقوم على 
اللغة؛ بوصفها بالدرجة الأولي أداة اتصال بين الأفرئد أكثر من قيامه على اللغة 
بوصفها آداة تعامل0". وقد حارل فلاسفة الوضعية للمنطقية التمييز بين 
الوظيفتين بجعل أولاهما المنوطة بالاهتمام؛ لأن اللغة فيها ُستعمل كاداة رمزية 
تير إلى الوقائع الموجودة في العالم تلخارجي؛ ولا يزيد فعل اللخة بذلك حلى أن 
يكون تصويرً! لهذه الوقائع. رعبارات اللغة قي هذا للمجال - على الأكثر- هي 
العبارات الخيرية. لما الوظيفة الانفعالية فبعلوها وظيفة ثانوية! لكونها ثستعمل 
في إخراج الانفعالات للتي تضطرب بها نفس المتكلم كما يفعل الشاعر مثلا. 
وهاليًا ما تكون الجمل الإنشانية هي المعبرة عن هذه للوظيفة!”؛ وهذا الإجمال 
لم يُرض كثير؟ من الوطيفيين! فذهبوا مذاهب شتى في تصنيف هذه الوظاتف 
وسنبينها فيما يلي : 


: )م١5714ت( تصنيف مالينوفسكي‎ .١ 
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وضع “مالينوفمكي" تصنيفا للوظائف اللغوية مرتبط) بعمله عن الموقف 
والمعنى (1172م). وقد جعل وظائف اللغة - في هذا التصنيفم في مقولتين 
اثنتين واسمتين» هما: الوظيفة التدلولية 105)عءهدة ©)؛#قمجة:2» والرظيفة 
السحرية 105مدة لدءزع3/13. ولما كان "ماليلوفسكي" أنثربولوجيا؛ قند عنى 
بالاستعمالات العملية أو التداولية للغة من ناحية (رهي التي فرّعها - بعد نذلك- 
إلى الاستعمالات الفاعلة والاستعمالات السردية). ومن ناحية أخرى؛ عني بما 
للغة من استعمالات طقوسية؛ أو سحرية, وهي تلك الاستعمالات التي ترتبط 
بالتشاطات الاحتفالية الرسمية:؛ لو الدينية في ثقافة بعينها", 
؟. تصنيف كارل بوهلر (ت554١م)‏ : 
وقد كان “بوهلر” قد حصر الوظائفه اللغوية في ثللث1": 
ا. وظيفة تمثيلية: ترجع إلى مرضوع للحديث اي إلى المحتوى الإرجاعي. 
ويمكن أن نطلق عليها (الوظيفة الوصفية). 
ب. وقلبلة تعبيرية: وهي ترجع إلى للمتحدث وتشير إلى هالته الفكرية 
والعاطفية بالنسبة لموضوع للحديث. 


ج. وقليفة ندانية: وترجع إلى المخاطب ومشاركته في التواصل كطرف مرتبط 
ومعني بالمرسلة. 


؟. تصنيف شانون/ ويفر (ت5+ 15١م)‏ : 
وضع الأمريكيان “شانون" و"ويفر" نمونجا مؤسسا علي النظرية 


الإعلامية ومكونا من: المرميل؛ والخبرء وتلشفزق والفناةه أوالمستقبل, وينطبق 
هذا النموذج على المعالجة التوضيحية لتوصيل النصوص أيضا : 


[ سد ل[ نس لوه [إسففد] 


)١(‏ د,مممد العيد الحبار) والإشاركف ط؟. مكتبة الآداميه ٠١٠7‏ 7ب اضن؟؟, 
(7) جون جرزيفء اللقة رالهريا. ترما عبد اقنور خرتقي؛ صس79. 


لككقل. 


وقد راق ل”سوونسكي” لن يربط هذا النموذج بالاتصال النصي؛ المع 
حدث الاتصال - حيثما يكون نقل الأخبار في هيئة نصية يؤدي للمؤلف دور 
المرميل ويوضع النص ذاته في شفرة) أي في صيغة لفوية؛ يطمئن إليها 
للمرميل والمستقيل وتناسب النقل عبر قناة (سمعية أو بصرية) مختارة. وقد 
0 خسوجنيت القصدء والموقف تغييرات في مكونات الشفرة والعسيغة 


4. تصنيف ديسموند موريس (؟559١م)‏ : 


هدم “"موريس"- في درامة له عن الأجناس للبشرية من وجهة للنظر إلى 
سلوكية الحيولن- تصنيفاً آخر لوظائف لللفة؛ فيما أسماه ب"للحديث الإعلامي 
و منطام مون وعممس:من”؛ و”الحديث المزاجي عمتنطالع 0ل00:جم"» و"للحديث 
الرئوي (الثرثرة) وصنالها عوصندبمممع”. 


لما الأول فهو تبادل المعلوماث تبادلا مشتركا. وكان "موريس" يرمي 
إلى إظهار هذا النوع أولاء بالرغم من أن تاريخ حيئة الإنسان وللطفل - كما 
يقول *هاليداي" هبين أنه يأتي في آخر ما حدده من أنواع. وأما الثاني فيشيه 
الوظيفة التعبيرية عند “بوهلر”: وكذاك عند “جلكوبسون". وقد عرف النوع 
الثافث بأنه من أجل الحديث؛ كان له وظيفة جمالبة ووظيفة للتلاعب . 

كذلك» فقد عرف للنوع الأخير بأنه للثرثرة المهذبة التي لا معني لها في 
مناسبات اجتماعية. وهذا ما أشار إليه "مالينرضكي" في حديثه عن المخالطة 
الامتماعية؛ أي الاشترلك في للمعنى أثناء الحديث» على نحو ما نجد في 
استعمال تلناس تعبيرات مثل: يوم جميل: أليس كذلك؟؛ فمثل هذه للتعبيرات» تعد 
- بعبارة "هاليداي”- طريقة لتزييت التفاعل الاجتماعي". 
«. تصنيف ليتش (1756 ام) : 

يتصل تصنيف "ليتش" لتصالا محكما بملامح جوهرية خمسة في أي 
موقف اتصالي» وهي : 


)١(‏ د.مميد العبدء العبار؟ والإشبارة ص91؟. »؟. 


(") السايق ننسة. صن 5١‏ 537 


حر 5 


. المرضوخ <0258, -01© [طلاك 

. المبتكر -128:0ج5ع0 (كالمتكلم أو الكاتب). 

. للمستقبل «,ع0اؤعع26 (كالمستمع لو القارئ). 

. اقناة الاتصال 00ت نما سمه 1ه أعمممفت. 
. افرسائل النغوية ذاتها عههدوعا! ©1:كذناه13ءآ. 


وتطابق كل وظيفة من انوظائف الخمس توجه لللفة إلى عامل من 
العوامل السابقة : 


الوظيلة توجه اللفة إلى عامل 
الإعلامية : الموضوع 

تلتعبيرية : المتكلم/ الكاتب 
الترجيهية : المستمع/ للقارئ 
الاجتماعية : كناة الاتصال 
الجمالية : الرسالة!") 


م » جك سس ه60 


.١‏ تصنيف كوستاف جيوم ؛ 

أ. بعد “*كرستاف جيوم” “6تداها لزنا عل#هاكن0" من أعلام المدرسة 
الوظيفية الذين طوروا نظرية في اللغفة عرفت ب "السيكو- نسقية" 
"غناو 8ق صمع ورد وطءتزوط" لو طم النفض للميكانيكي؛ ويعد هذا اللساني 
اللغة «نشاطا يرتبط بحركة للفكرء بدلا من أن تكون نظام اختلافات» فقط 
كما قال "دي سوسير”. 

ب. وقد ميّز "جيوم” على صعيد القول لو الكلام بين: 

- وقنيفة مركزية : وظيفة التواصل . 

وظائف ثانوية : لا يمكن تحديدها بالنسبة إلى الرظاتف الباقية إلا كإنزياح 

استعمال لللسان. 

)١(‏ د.محمد العبدء العمارة والإشارق من11. 


مفتكلء- 


ج. الأداة التولصلية لأغراض غير التواصل هي : 


ه وقيفة (إظهارية : تبرير الخلط بين المتكلم والمستمع. وتصلح اللفة 
لتأكيد وجود الذات وللغير. 

٠‏ وظبفة جمالية : استعمال اللسان في تواصل أفضل. 

٠‏ وظيفة بلورة الفكرة : تدخل للملاقة بين اللسان وللفكر في مجال علم 
النفس. لآن اللفوي لا ينظر إلا في الفكر للمنطوق. 


-_طرائق لسانية لا تضتر وجودها الحاجات التواصلية منفردة : 


وقليفة تعبيرية: إظهار إرادي للعاطفة بولسطة النومقطعية؛ إل 

٠‏ وظيفة دعوية: يعارل المتكلم أن يولد عند المستمع بعض انتأثيرات 
العاطفية دون أن يشاطره بياها (كحال تلخطيب والكانب» إلخ...). 

, وظيفة تقعهدية: نُستفمل اللغة للتحدث عن اللغة (أحمر هو نعت)‎ ٠ 


/. تصنيف بوير : 


إذ يسئر “بوبر" تطور القدرة على استعمال النغة وظيفيًاء بأنها نتشعب إلي 
ثلاث شعب؛ للبيولوجبة؛ والنفسية؛ والاجتماعية. فالقدرة عند الإنسان» في 
أصلهاء هي بلا شك موروث جيني في حين يكون السلوك اللفوي شيئًا يكتسبه 
الإنسان من خلال التعلم والممارسة؛ بيد أنه بظل بحاجة إلى الفمل للثقافي 
والاجتماعي لاستعمال ما تعلمه. وتنحصر وظائف استعمال اللغة عند ”بوبر" 
في أربع وظائف»؛ مرثبة من الأدتى إلى الاعلي هي : 

!. الوظيفة التعببرية: (لتعبير الشخص عن حالاته الداخلية). 

ب, الوظيفة الإشارية: (لتبليغ الشخص المعلومات المتعلقة بحالاته للداخلية 

إلى الآخرين). ٠‏ 


ج- الوظيفة الوصلية: (لوصف الأشياء في المحيط الخارجي). 
د الوظيفة الحجاجية: (لتقييم للحجج وتبرير ها). 


)١(‏ مدغل إلى الألسنيةء ترجمة طلال وهبةم ص11 .. ميشال زكري األسفيئزعلم قلغة المديث). ص لهم 


1358© 


ويرى "بوبر" أن هذه الوظائف تكوّن هرماء بحيث يتزامن ظهور للوظيفة 
التي تقع في المرتبة الأعلى مع ما دونها من وظائف؛ في حين لا تتضمن 
الوظيفة الدنيا ما يعلوها من وظائف(”". 


8. تصنيف جاكربسون (1855- 185 ١م)‏ : 

الفكرة الاساسية ل"جاكويسون” تعيد المواقف المعاشة إلى سياق واحد. 
فالمرقف الاجتماعية توصف بالنسبة إلى "موقف عام". وهذا الموقف يوضتّحه 
"جاكريسون” في رسم بياني أصبح اليوم مشهورًا. وهر يعتمد على عوامل 
متعددة لا تنفصل في التواصل الكلامي. وهذا الرسم البياني ياخذ الشكل 


التالي' ليه 
سياق 
الرسالة 
مُرميل سس لسسله»ه علسيسسه مرسل إليه 
قصال 
نظام رمورز 


فالمرسيل (أو المتكلم) هو مصدر للرسالة» أي للمكان الذي تنعقد فيه خيوط 
الرسالة وتكتمل. فضلاً حن أن مصطلح "مرميل" لا يُطلق على الاشخاص 
وحدهم بل يطلق على الأجهزة أيضنًا. فالراديو يُعد مرمبلا لأنه يرسل إشارات 
ذات قرة وشكل معيّنين . 


لما المرسل إنيه أو المسنتيل؛ فهو الذي يقوم بفك الرموز وفهم النص. 
والمرسكة ترتكز علي للمخزون اللغوي الذي يختار منه المرميل ما يحتاج إليه 
التعبير. ثم ينظمه في مقولة بيثها إلى المرسل إليه. ولكنها لا يمكن أن ثفهم أو 
تُنفذ إلا ضمن سياق نرذها إليه (وهو ما نسميه المرجع) ويمكن فهمه من قبل 
المتلقي. ثم تاخذ المرسلة نظامًا مشتركا بين باث وفاك الرموز. وأخيرًا لابد من 


)١(‏ د. عبد البادي بن ظائر الشهريء استرقتيجيات الخطاب. صس16. 
(1) د. فاطمة العلبال بركة؛ لنظرية الألسنية عند رومان جاكويسرن. ص12 36 .. 
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وجود قناة اتصال بين المرمبل والمرسل إليه لإقنمة التواصل. إن كل واحد من 
هذه للعناصر السابق ذكرها يولد وظيفة لغوية مختلفة!". 


وقد رأى “جاكوبسون" أن هناك ست وظائف للاتصال كان قد صئفها كما 
يلى : 


أ. الوظليفة التعبيرية : 


تحدد هذه الوظيفة للعلائق بين الرسالة والمرمبل» فعندما نتصل بالآخرين 
حبر الكلام» أو أي نمط من أنماط الدلالة» فإننا نرسل - في الحقيقةت- أفكارا تكون 
نسبية طبةا لطبيعة المرجع؛ إلا أنه باستطاعتنا أيضا أن نعبر عن موققنا إزاء 
هذا تلشيء؟ فنحسه جبدا أو سيئاء جميلا أو بشعاء مرغوبا فيه أو منقراء محترما 
أو مضحكا . 


وتتمثل الناحية الالفمالية الصرفة في لللغة في حروف التمجب») وهذه 
للحروف تبتعد عن أساليب اللفة المرجعية عبر تمثينها الصوتي (للاحظ فيها 
تتابعات صوتية خاصة: كما نلاحظ أصواتا غير مألرفة في بقبة للمراضع)!", 
وفي الوفت نفسه عبر دورها للتركيبي؛ فحرف التمجهب ليس علصرا من 
عناصر انجملة: إنما يعادل الجملة للتامة, 


ب. الوظيفة التأثيرية أو (الأمرية) : 
وهى وظيفة تضمينية أو أمرية تحدد العلاقات بين الرسالة رالمستتبل؛ 
لأن غاية كل نولاصل هو الحصول على رد فعل لو استجابة من هذا المستقبل", 
ويمكن أن يتوجه هذا اللداء أو الأمر إما إلى ذكاء وما إلى حاطفة المستقبل 
بحيث يتضح التمييز-عطى هذا للمستوى- بين للموضوعي والذاتي» وللمعرني 


)١(‏ د. فاطمة الطبال يركاء افنظرية الألسنية عند رومان جاكربسون؛ ص12 , د. عمر لركان: فلغة والخلهب» 
أفريتيا الشرق. الذار الييضاء؛ ٠١١‏ ٠7ب‏ عسن51 .57٠‏ 

(؟) جاكررسون» مرلان. ميهكر. هابرماس وأخرون. فلترفسل نظريات ومقاربات؛ ترجمة عز الدين الخطابي 
وز هور وتيب ط اقنجاح الجديدئ الدئر الييضاء: ٠٠١7‏ ١ب‏ صضس97,16. 

(7) د. رايس نور الدين؛ ننلرية التولسل والنساتيات الحديتة. ص ٠ن‏ نرعمر أوكان؛ اللفة والخطايه 


(4) جاكرسرن. مولان: مييكي هابرماس رأخرون» التراصل نظريات ومكارباته ص14:11 
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والعاطفيء علاقة تبرر للتعارض القائم بين للوظيفة المرجعية - التي سنتحدث 
عنها فيما بعد- وللوظيفة العاطفية. 

وهكذا تظهر هذه الوظيفة في للرسائل التي تتوجه للى للممتقبل؛ لإثارة 
انتباهه أو لنطلب منه القيام بعمل معين وتدخل جملة الأمرء والاستفهام والنداء» 
وللتمنيء والأساليب الانشائية عمومًا ضمن هذه الوظيفة التأثيرية'. 


ج. الوظيفة المرجعية : 


تظهر هذه الوظيفة في للرساتل ذلثت المحتوى؛ وهي التي تتناول 
موضوعات وأحداثا معيلة» وتشكل هذه الوظيفة التبرير الأساسيلعملية 
التواصل . 


ذلك أننا نتكلم رغايتنا الإشارة إلى محتوى بعينه؛ لرخب في ليصاله إلى 
الآخرين؛ وتبادل الآراء معهم حوله("» وهي من أهم الرظائق» إن لم نقل إنها 
الوظيفة الأساسية؛ لأننا نتحدث غالبًا لتخبر ونبلغ وتعلم؛ لهذا عدها غيره قاعدة 
كل تواصل!", 


د. الوظيفة الانتباهية : 


وتهدف هذه للوظيفة بلى تأكيد وتثبيت لو ليقاف للتواصل ويصتف 
"جاكوبسون” بناء على ذلك كل العلامات التي تنشيء التواصل أو تسعي إلى 
إطالته لو إيقافه؛ كما تعمد إلى التأكد من فاعلية التواصل مثل ما يحدث عند قولنا 
ونحن نتكلم هاتنيا: "ألوه أتسمعتي؟” أو إلى لقث انتباه المنحدث أو التثبت من 
عدم إهماله الخط الهاتفي: "قل أتسمعني؟" أو ”لص إلى جيدًا فيجيب المستمع 
في للطرف الآخر "هم . هم أو تعم ... لعم"9© 

وقد أخذ “جاكوبسون" هذه للوظيفة عن “مالينوفسكي"» و بالجملة فإن هذه 
الوظيفة تظهر في للرساتل التي تراعي إقامة الاتصال وتأمين لستمراره؛ وتقوم 
(1) د. راي لور افدينء لظرية الترنسل وللسائيات الحدية؛ ص١٠ ٠‏ د. همر أوكان. اللنة واشخطاب 
(1) د. رايص نور الدين. نظرية قتولسل راللسائبات العدينت ص4 .1١‏ 
()) د. عسر لوكان, افلنة والخطاب صس0٠©.‏ 
(1) جاكوبسونه مونان مييكي؛ هابرماس وأخرون التولصل نظريات ومتاربات» صري39.14, 
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هذه للوظيقة على تعابير تتيع للمرسل بقامة للتولصل أو قطعه؛ ومن ثم تؤدي 
دور؟ مهما في كل أشكال التواصل!")؛ وتدخل في هذا الإطار عبارات المجاملة 
والأدب؛ والأسئلة عن للصحة والطقس. والتحية والسلام؛ وغيرها مما أسماه 
"مالينوفسكي” “بالتشارك الانتباهي”؛ حيث الخطاب لا يهدف إلى الإبلاغ 
( ومن ثم فليس كل تواصل يستهدف إبلاغا). فالمحتوى هنا لا يعبر عن 
معلومات بل يعبر عن علاقات اجتماعية ("). 


ه. الوفليفة البيانية : 


وقد سماها “أنطوان أبو زيد"27 "الألسنية التعددية” وبيّن - انقلا عن 
"بيير كيرو" - أنها تهدف إلى تحديد معني العلامات ألتي تستعصى على فهم 


وتظهر هذه افوظيفة في للرسائل التي يكون محورها اللغة نفسها فتتناول 
بالوصف اللغة ذلتهاء وتشتمل هذه الوظيفة على عناصر للبنية اللغوية وتعريف 
للمفردات7")؛ وتؤدي هذه للوظيفة دورًا مهما لدى المناطقةء وفي الحياة أليومية؛ 
وفي تعلم اللغة واكتسابها (لللغة الأم أو اللخة الأجنبية) وهي ثمارس في كل مرة 
يلجأ فيها أحد طرفي التواصل (للمرميل لو المتلقي) إلى التأكد من استعمالها 
السنن نفسيه*). 


و الوظيفة الشعرية : 


للمركزة على الرسالة بالذات؛ وذلك حين تكون المرسلة معدة لذاتها : كما في 
النصوص ثللنية اللغوية (مثل القصائد الشعرية؛ وغيره)!". 


تت ب ا 

)20 رايصض نور اقدين» نظرية التراصل والكسانيات الحدينة؛ كيه 

(7) د. عمر لوكان, اللمة والخطفبء ص0 © ٠‏ 

)د مده ليه ترجا لتاق لون .مورت ميته عورث ين هاا صر؟!. 

)د . رايص نور الدين» نتلرية الترامال راقسانيات 

(0) د. عمر لركان» ظلغة والخطفيء صن١*.‏ 

(1) جورج سرنان. علم اللنة في اقذرن السرين؛ ص 2155 157 د. (اطم) الطبال بركة؛ اثنظرية الألسنية 
عند رومان جلكويسون. دراسة ولصوصض ن717. 


«كقكلكله 


فالوظيفة للشعرية ليست الوظيفة الوحيدة لفن الكلام» فهي نقط الوظيفة 
الساندة والمحددة. بيد أنها تؤدي في النشاطات الكلامية الأخرى دورا مساهدا 
ومتمما وتتعمق هذه الوظيفة - التي نُظهر بوضوح الناحية المحسوسة في 
الإشارات في التفرع الثنائي الأساسي بين الإشارات والأشياء”)؛ وقد جاء 
اهتمام جاكوبسون بالوظيفة الشعرية بغية تحويل الاهتمام من للمناصر الخارجية 
إلى العناصر الداخلية للنص. ويأتي تركيزه علي التولزيات الصوتية؛ في إطار 
مهاجمة الشكلانية" , 


وعلى الرغم من اعترنض بعضمهم على هذا للتقسيم؛ من أنه تقصيم غير 
كنف وأن (جلكوبسون) لم يستوف وظائف لتصالات اللفة كلهاء إضافة إلى 
بعض لللبس الكامن في تصنيفه؛ ولا سيما في تمييز وظيفة عن أخرى؛ وفي عدم 
أنطالاقها من معايير لغوية حتيقية؛ بالإضافة إلى عدم قدرة هذه الوظائف على 
تفسير فعل اتلغة وتطورها من وجهة نظر لغوية؛ على الرغم من ذلك كله؛ إلا 
أن هذ التصنيف تعد من حيث شموليته؛ من أبرز التصنيفات التي تعالج وظائف 
اقلغة من خلال وصف استعمالاتها وشرحها". 


؟. تصنيف هاليداي (ت١155م)‏ : 


أهتم "هاليداي” بوظيفة اللغة» من حيث كونها ظاهرة اجتماعية تعتمد في 
تطورها على نظامها الداخلي وأشكالها للدلانية؛ وتنقسم إلى : 


١.وظيفة‏ فكرية : وبها يتمكن للمتكلم من للتعبير عن المحثوى» أي خبرته بعالم 
الواقع بما فيه للعالم الداخلي لوعيه الخاص؛ وفي إجراء هذه الوظيفة يشير 
المتكلم إلى الناس؛ والأشياءء والأفمال» والوقاتع؛ والحالات» والكيفيات» 
والملابسات, نحو : أنا اشتريت سيارة جديدة أمس. فيكون محتوى المنطوق 
جمع بين متكلم+ فعل+ شئ+ حالة+ زمن!». 

".الوظيلة التعاملية : نيه اسل امطى لوقا ملظ رنلافل عم 
الخبرات والثقافة؛ وهي تعبّر عن دور للمتكلم في متام الكلام» وما يلزم به 


.٠١ د. رايص لور الدين» نظرية التواصل واللسانيات الحديثة. ص5‎ )١( 
د. عسر أوكان, اللفة والخسلاب. صس؟©.‎ )7( 

(7) مدخل إلى الألسنيف ترجمة طلال وهيف صسن؟؟. 

()) السايل لقسه؛ صن 2. 


نفسه من قيم وأعراف في تعامله مع الآخرين؛ نحو: "صباح الخير أهلا, 
أشكركم على المقابلة, إلى اللقاء. وقولنا مثلا: كيف حالك؟؛ يومًا جميلا", يُعد 
من طرق إطالة هذا الاحتكالك!". 


وهذه الوظيفة من وظائف اللغة هي التي تعين على تأسيس الملاقات 
الاجتماعية وترسّخهاء وهي للتي من خلالها تتحدد الفنات الاجتماعية وتشكل 
وتقوي شخصية الفرده إذ إن تمكينه من الاتصال بالآخرين والتعامل معهم يعينه 
على التعبير عن ذات نقسه وعلى تطويرها". 


ج. الوظيفة النصية : 


تجعل المتكلم قادر؟ على بناء النصوصء أو الربط بين أجزاء الخطاب 
الواحدء بما تقدمه من وساتل للربط وخصائص السياق ألذي تستخدم لللغة فيه» 
وهي التي تجعل السامع أو القارئ يميز نصًا من مجموعة عشوانية من 
الجمل0”. ولنتامل للفقرة التاليق: “يصعى الأولاد إلى السيارة. وقفت السيارة عند 
حافة العشب. رمق الأولاد الكاس المملوءة على السيارة. تطلع الاولاد ناحية 
المظلة. اشتعل الضوء للخانت في المظلة" . 


إذا تأملناه أدركنا أن النقرة النموذجية لكثر من مجرد تتابع من الجمل. إن 
النص يستخدم أنماطا متنوعة من المصادر اللغوية للتعبير عن الأفكار وتعليق 
بعضها ببعض وبدون هذه المصادر فإن الأثر النائج سيكون عبارة عن فقرة 
غير متماسكة7".. د. للوظيفة المنطقية: وهي التي تربط الأفكار بعضها ببعض 
جح اوحجن رك لازي مواارر رجه إن وطن ارام 


وللمس من هذا التسنيف علد “هاليداي" الاهتمام بإبرئز للعلاقة التي 


)١(‏ د. محمد العبد. الحبارة والآثارة. مس16. 
(1) د. سعد مصلوح: في اقدص الأدبي (دراسة أسلوبية إحمانية)» ط". دار حين أفدراسات وقبحوث الاتسائية 
والاجتماعيك, الذاغرة: 1517م صس97, 
(1)0- محنود أعمذ الغلا .عام ان اتظامي: هتفل إلى الفقزية اللتزية علد جاليديب 13 ملتني التكره 
لم صل 07 
(1) د. محمد الحيد؛ العبارة والإشبارة؛ من" 4. 
(2) السايق تنقسم ص4 .١‏ 


لكأدكه 


هالوظيفة للشعرية ليست الوظيفة للوحيدة لفن الكلامء فهي فقط الوظيفة 
السائدة والمحددة؛ بيد أنها تؤدي في النشاطات الكلامية الأخرى دور مساعدا 
ومتمما وتتسق هذه الرظيفة - التي تُظهر بوضوح الناحية المحصوسة في 
الإشارات في للتفرع الثنائي الأساسي بين الإشارات والأشياء”")2 وقد جاء 
اهتمام جاكوبسون بالوظيفة الشعرية بغية تحويل الاهتمام من للعناسر الخارجية 
إلى للعناصر اقداخلية للنص. ويأتي تركيزه على التوازيات للصوتية؛ في إطار 
مهاجمة للشكلانية ('. 


وعلى الرغم من اعتراض بمضهم على هذا التقسيم؛ من أنه تقصيم غير 
كاف» وأن (جاكوبسون) لم يستوف وظائف اتصالات اللغة كلها إضافة إلى 
بعض اللبس الكامن في تصنيفه؛ ولا سيما في تمييز وظيفة عن أخرى وفي عدم 
انطلاقها من معايير لغوية حقيقية؛ بالإضافة إلى عدم قدرة هذه الوظائف علي 
تفسير قعل لللغة وتططورها من وجهة نظر لغوية؛ على الرغم من ذلك كله؛ إلا 
أن هذ التصنيف تعد من حيث شموليته؛ من أبرز التصنيفات التي تعالج وظائف 
اثلغة من خلال وصف استعمالاتها وشرحها". 


5 تصتيف هاليداي (ت١٠111١م)‏ : 


اهتم "هاليداي" بوظيفة الذفق من حيث كونها ظاهرة لجتماحية تعتمد في 
تطورها علي نظامها الداخلي وأشكالها الدلالية؛ وتنقسم إلى : 


١‏ .وظيفة فكرية : وبها يتمكن المتكلم من التحبير عن المحتوىء أي خبرته بعالم 
الوافع بما فيه للعالم الداخلي لوحيه الخاص»؛ وفي إجراء هذه الوظيفة يشير 
المتكلم إلى قناس. والأشياء. والأفعال» وإلرقاقع؛ والحالات؛ وللكيفيات؛ 
والملابسات. نحو : أنا اشتريت سيارة جديدة لمس. فيكون محترى المنطوق 
جمع بين متكلم+ فعل+ شئ+ حالة+ زمن!". 

".الوليفة التعاملية : وبها يتولصل المتكلم مع أفراد مجتمعه؛ ويتبادل معهم 
الخبرات والثقافة؛ وهي تعر عن دور للمتكلم في مقلم الكلاب وما يلزم به 


(1)د. رئيص نور الدين؛ نظرية التواصل وافسائيات الحديثة. ص .٠١‏ 
(1) د. عمر أوكان, اللخ والخطابه صس؟*. 

(5) مدهل إلى الألسنية؛ ترجمة طلال وهية صسن؟1. 

(4) الصايق فقسب ص0 1 


أشكركم على المقابلة, إلى اللقاء. وقولنا مثلا: كيف حالك؟: يومًا جميلا", يعد 
من طرق إطالة هذا الاحتكافكل". 


وهذه للوظيفة ,من وظائف اللغة هي التي تعين على تأسيس العلاقات 
الاجتماعية وترسّخهاء وهي التي من خلالها تتحدد الفنات الاجتماعية وتشكل 
وتقري شخصية للفردء إذ إن تمكينه من الاتصال بالآخرين والتعامل معهم بعينه 
على للتعبير عن ذات نفسه وعلى تطويرها". 


ج. الوليفة النصية : 


تجعل المتكلم قادرًا على بذاء النصوص؛ لو الربط بين أجزاء الخطاب 
للواحد؛ بما تقدمه من وسائل الربط وخصانص السياق للذي تستخدم نللفة في 
وهي للتي تجعل للسامع لو القلرئ يميز نصًا من مجموحة عشولتية من 
الجمل7". ولنتأمل الفقرة اثتالية: ”بسعى الأولاد إلى السيئرة. وقفت للسيارة علد 
حافة للعشب. رمق الأولاد الكاس المملوءة على السيارة. تطلع الأولاد ناحية 
المظلة, اشتعل الضوء الخافت في للمظلة" . 


إذا تأملناه أدركنا أن الفقرة النموذجية أكثر من مجرد تتابع من افجمل. إن 
للنص يستخدم أنملطا متلوعة من للمصادر اللغوية للتعبير عن الأفكار وتعليق 
بعضها ببعض وبدون هذه المصادر فإن الأئر الناتج سيكون عبارة عن فقرة 
غير متماسكةا".. د. الوظيفة للمنطتية وهي التي تربط الأفكار بعضها ببعض 
عاق كلاس التتفل أو البتية, نعز: زد سوتافره وجترى أن ينتطع أن يان 


وللمس من هذا التصنيف حند "هاليداي" الاهتمام بإبراز العلاقة التي 


)١(‏ د, محمد العبد للعبارة والإشارك من19. 
(؟) د. سعد مصلوت. في النص الأدبي (دراسة أسلوبية إحصانية): ط"؛ دار عين لقدراسات والبحوث الإنسائية 
والاجتماعية: التاعرق 517 اب عس917, 
(9) د محمود الممد نمل علم اللنة النظامي مدخل إلى النظرية اقلغوية عند هافيدئي؛ ط. ملتلى الفكرء 
ص07 
()) د. مجمد فلعبده العبارة والإشارق صرء' 14. 
(*) السايلٌ نقسف ص١‏ 4. 


ل١‎ 


براعبها المرميل بالسياق الذي ينتج فيه خطابه؛ باستثمار نظام اللغة؛ إذ ينظر 
للى النلس وحاجتهم إلى تأسيس العلاقة بينهم؛ والتعامل من خلال اللغة فلتي تقوم 
بهذه الوظيفة؛ أي بالوظيفة التعاملية. ولتحديد الوظيفة الثالثة؛ فإنه يبدو الاهتمام 
بدور اللغة في القيام بتمثيل ذاتهاء أي بتشكيل الخطاب لغويًاء وفا لقوانين اللغة 
ذاتهاء إذ تعتمد الوظبفتان الأوليان على هذه الوظيفة بإيرازهما في النص 
“لللغري .. وتعد لللفة نظام لآداء المعنى؛ إذ تسهم كل وظيفة من هذه الوظائف 
الأربع بقسط فيه؛ مما بحيلها إلى مكونات وظيفية» فيكون المعنى تصوريًا لآن 
لقلغة تجمئد معرفة المرميل؛ في حين يكون المعنى تعامليًا بوصف اللغة شكلا 
فعلياء ويكون المعنى نصًا لعلاقته بالسياق الخارجي؛ و تعاقق المكونات اللغوية 
للخطاب في نظام خطي» ويكون المعنى منطلتيا عندما يعتمد على معابير 


وفي دراسات متطورة قَنّم "هاليداي" /إو110أوط تصنيفا موسما لوظائف 
اللغة فتمخضضت محاورلاته عن الوظائف الأئية : 


أ. الوظيفة الدلعية الوسيلية : 

وهذه الوظيفة هي لثتي يطلق عليها ”أنا لريد" فاللغة تسمح لمستعمليها منذ 
طفولتهم المبكرة أن يُشبعوا حاجاتهم وأن يعبروا عن رغباتهم". 
ب. الوظيفة التنظيمية : 

وهي تُعرف باسم وظيفة "افعل كذاء ولا تفعل كذا" فمن خلال اللغة 
يستطيع الفرد أن يتحكم في سلوك الآخرينء لتنفيذ المطالب وللنهي» وكذا 
اللافتات التي نقرؤهاء؛ وما تحمل من توجيهات ولإرشاداات. * 
ج. الوظيفة التلاعلية : 


.١© .١ اسثر اتهجيات الخطابء ص)‎ )١( 
د. جمعة سيد يرسف. سيكولوجية قلفة والسرض قعتلي مكسلة عالم المعرفا ١56١م: ص51 وما بعدها‎ )١( 
رن‎ 


يتصرف 
0 


لالدلا 


وهي وظيفة ”انا وانت" حيث تستفمل اللغة للتفاعل مع الآخرين في للعالم 
الاجتماهي؛ لأنْ الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع الفكاك من آسر جماعته. 
فنستخدم لللفة في المناسبات؛ والاحترام؛ والتأدب مع الأخرين. 
د. الوظيفة الشخصية : 

من خلال لللغة يستطيع الفرد أن يعبر عن رزياه الفريدة؛ ومشاعره 
واتجاهاته نحو مرضوعات كثيرة؛ ومن ثم يثبت هوبته وكيانه الشخصي ويقدم 
افكاره للآخرين. 
ه. الوظيفة الاستكشافية : 

وهي للتي تُسمى الوظيفة ”الاستفهامية" بمعنى: أنه يسأل عن الجواتب 
فلتي لا يعرفها في البينة المحيطة به حتى بستكمل للنقص عن هذه البينة. 
و الوظيفة التخيلية : 

تتمثل فيما ينسقّه من أشعار في قوللب الغوية؛ كما يستعملها الإنسان 
للترويح: ولشحذ الهمة» وللتغلب على صصموية العمل. وإضفاء روح الجماعة» 
كما هو نلحال في الأخاني والأهازيج الشعبية . 
ز. انوظيفة الإخبارية (الإعلامية) : 


وهي التي يستطيع الفرد من خلالها أن ينقل معلومات جديدة ومتنوعة إلى 
أقرانه بل ينقل المعلومات والخبرات إلى الأجيال المتعاقبة؛ وإلى أجزاء متفرقة 
من للكرة الارضية؛ خصوصنا بعد الثورة التكنولوجية للهائلة. ويمكن أن تمتد 
هذه الوظيفة لتصبح رظيفة تأيرية؛ إقناعية؛ لحث الجمهور على التبال على 
سلعة معينة والعدول عن تمط سلوكي غير محبب. 


ح. الوقليفة الرمزية: 


م 


يرى ”هاليداي" أن للفاظ اللغة تمثل رموزًا تشير إلى الموجودفت في العالم 
الخارجي! ومن ثم فإن اللغة ُستعمل كوظيفة رمزية9". 


طر الوقليفة الأدائية : 


ويعنى بها الكلمات للتي يؤدى بها عمل ماء فمجرد التلفظ بها تنجز كان 
يقول قائل: (أوصي بساعتي لأخي) فمجرد التلفظ انتقلت للساعة إلى الموصى 
له؛ ومن ثم يكون التلفظ بالجمل لا يعني وصف حال للقيام بالفعل؛ ولا التحدث 
على هذا النحوء كما لا يثبت القيام بذلك الفمل: بل إن النطق بالجملة هر 
إنجازه". 


مبادئ الاتجاه الوظيفي : 


.١‏ للغة وظائف متمددة تعدد الأغراض المستعملة لأجلهاء ولكن للوظيفة 
الاساسية هي وظيفة للتولصل . 

؟. ترتبط البنية بالوظيفة ارتباط) يجعل البنية انمكام) للوظيفة , 

". موضوع للوصف اللغوي هو “للقدرة التواصلية" للمتكلم/ والمخاطب» 
وللقدرة هذه هي مجموع للقواعد للبنيوية/ والوظيفية التي تمكنه (للمتكلم/ 
والمخاطب) من لستعمال عبارات لغوية معينة لتأدية أغرلض معينة في 
مواقف تواصلية معينة. 

4. يشكل افنحو الكلي مجموحة من المبادى العامة الرابطة بين أنماط من 
الأخراض وأنماط من التراكيب اللغوية. 

©. تتفاضل الأنحاء طبنًا لاستجابتها لمبدأ الوظيفية» أي طبمًا لقدرتها على 
رصد الظواهر اللفرية وتفسيرها في إطار الارتباط للقائم بين البنية 
والوظيفة. 


)١(‏ كيل بل يقر يوحي دكت نطولا كربجت وتطيق 5 . سعيد حصن بحيريب ط١ء‏ مزسسة المختار» 
آب 
(1) فا بريه سف 


لأدلآا-ه 


يجب أن يُصاغ النحو بحيث تكون الخصائص التركيبية الصرفية ناتجة 
عن قواعد تتخذ دخلا لها البنية للممثل فيها للخصانص الدلالية وللتداونية). 


خصائص الاتجاه الوظيفي : 


.١‏ قدرة المتكلم والسامع حند الوظيفيين هي معرفة المتكلم بالقواعد التي 
تمكنه من تحقيق الأخرلض التولصليّة بواسطة اللفة ومعرفة للمامع 
بخرض المتكلم من رسالته (», 

. يحتل للمستوى التدلولي والدلالي في الاتجاه الوليفي داخل النحو 
مستوى مركزياً ويتولي تحديد خصاتص اقتركيب. 

؟. يدخل في التيار الوظيفي كل النظريات اللسانية التي تجعل من مبادئها 
المنهجية العامة تفسير الخصائص الصورية للغات الطبيعية؛ وذلك بررط 
هذه الخصائص بوظيفة اللسان الطبيعي التواصلية,. 

. يعد الاتجاء الوظيفي اللغة وسيلة لتتواصل أي نا رمزيا يؤدي مجموعة 
من الوظائف: أهمها وظيفة للتواصل. 
©. يعتمد الاتجاه الوظيفي فرضية مفادها أن بنيات اللغات الطبيعية لا تُرْصد 
خصائصها إلا إذا ريطت هذه للبنية بوظيفة للتواصل0. 
وعلى وجه الإجمال يمكن القول:”')بن ما يميز الاتجاه الوظيني, عدم 
الفصل بين البنى اللفوية ووظانفها, وعدم إمكان عزل لللقة عن نسيجها 
الاجتماعي, وإعطاء الوظيقة أهمية أكبر من البنية نفسها, ورفض النسبية وتتقول 

بالعموميات ألتي تنطبق على كل اللغات . 

اهمية الاتجاه الوظليفي : 

يُستعان بالاتجاه الوظيفي شي حل إشكاليات تتصل بالتعليم والتعلم» ومنها 


و 


.١ الطاهر شارف المنحي فلرظيفي في تاسير التحرير رالتنوير لابن هاشور "سورة البترة نمونجا”. صس)‎ )١( 

(1)د,. سسمد محمد يولسء بح أصسرل للجاهات المدارس قفسانية الحديثة؛ من؟1؟1١,‏ 7؟١.‏ 

(7) المسايق نفس ص15 ,١‏ 

(4) بريجيت” نارحيت» عنامت البخاا قهري من فرمان بولا على الأعوع ريطي لجن د. بعيد حمسن 
بحير يب ط ١‏ ممزسسة السامار؛ 4١٠٠ب‏ ص 581 
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: تعليم النحو‎ )١ 


وهو الذي يقوم على أساس الوصف للغة المستعملة؛ وبهذا المعنى يتغير 
طبقًا للاستعمال؛ ويعرفه “هاليداي” بأنه: “قواعد يُستعمل في تعليم الأطفال 
ليتكلموا ويكتبوا لغة صحيحة ويسمى أيضما قواحد تعليمية"7"). 


وهو بهذه الصفة يهدضا من خلال للتعليم إلى تحقيق القدرات اللغوية 
. للمتعلمين؛ حتى يتمكنوا من ممارستها في وظائفها الطبيعية العملية ممارسة 
صحيحة في مختلف شؤون الدياقك ويرىىم “لوسيان تنيير" وهو من رواد 
للمدرسة الوظيفية أن مفهوم الوظيفة نجل في *علم للتراكيب" وهو يميز بين 
للتركيبة السكونية ”الأقسلم" وبين التركيبة الحركية "الوظائف"» فالتركيبة 
السكرنية ميدان للتحليل وفيها يرتكز على الترتيب الخطي المقطوعي السطحي؛ 
وأما التركيبة للحركية فتنظر في التركيب البنيوي حيث تحدد الوظائق ذاتها"”7. 


فالنحو الوظيفي إذن لا ينظر ليه على أنه علم نظري؛ بل هو منهج تدريس 
عملي أيضاء وبوصفه منهجا للتدريس لا ينبخي أن يفهم على أنه تكديس الأشكال 
وقواعد منعزلة قلت أو كثرت؛ بل إرشاد للاستعمال تلصحيح وفهم لتنا وفي 
هذا يقول "جرهارد هلبش": "لا يُنظر إلى المعارف النحوية على أنها مجرد 
مادة للحفظ بل هي مادة يواجه بها المرء في الحوار ومن أجل للحوار التلقائي 
فقط مع اللغة واستعمالها الخلاق؛ يطمح النحو نلوظيفي إلى التعيين في معرفة 
الأشكال واستعمالها طبقا لإنجازها"”. 
*) التقارب والتباعد بين المتكلمين : 

لا شك في أن اللسان يخدم التقارب بين الأفراد الذين يعيشون ممًا أو 
يتباعدون لأسباب شئى! ومن ثم فهذه هي مشكلة التقارب وللتباعد لللغوي. إن 
الأفراد الذين يريدون التواصل؛ أينما كانوا يتواصلون بالأفضلية بواسطة 
اللسان. وفي الحقيقة إنا كان الناس الذين على اتصال فيما بينهم يتكلمرن اللسان 
)١(‏ نري فول موا هن كنا القسقوت الممفصرة. ترجمة المنسك هاشور, وان للسلير ماك الجاعياء 


ل ل 1 
0 جركزة طلم تاريع علم اقلنا الحديث؛ ترجمة سعيد حسن بحيري؛ مكتهة زهراء الشرق. الذاهرة؛ دبدتهم 
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ذاته لو لسائًا مختلفاء فذلك لن يغيّر في عمق للمشكلة. ذلك أنه بعد مرور فترة 
زمنية محددة ميقوم بينهم نوع من الإتفاق للضمني؛ فإما أن يتعلم الناطقون (أ) 
اقنسان (ب) وإما يحدث للعكسء ويقرم هناك خلبط من لسائين وهو ما ندعوه 
بالمزج للغوي التي تتيح أمام الأفراد فرصة للتفاهم . 


وعندما تكون هناك حرية للاختيار في أسان معين بين طريقتين للتعبيره 
فنحن نختار تلك للتي تكون مفهومة أنا أكثر من قبل الآخر. ومن المتعارفت 
عفيه؛ في لسان معين: أن أي حقيقة يُعبر عنها بواسطة كلمتين مختلفتين» تمتلك 
أحداهما فقط لستعمالا شاعريًا؛ بينما تُعد الأخرى بمثابة لفظة عادية. وبحدث 
العكس في لسان آخر مجاور. وفي نطاق العلاقات التي تتم ما بين مستعملي 
هذين اللسانين» نجهد لاستعمال للشكل النادر الشاعريء إذا كنا نعلم بأن اتقدرة 
على فهمنا ستصبح أكبر. إن مشاظل التقارب والتباعد اللغري التي نصادفها هنا 
معقدة» وخاصة في للوقث الحاضر. ففيما مضىء كان الناس يلتقون ويتخاطبون 
فيما بينهم وعندها يحصل التكيّف. أما لليوم» فقد اختلفت المواقف: إن الناس لا 
يلتقرن بالضرورة» جسديًا ولكتهم يتولصلون بواسطة وسائل الإعلام. ويمكن 
للتقارب أن يتم شفويًا بواسطة وسائل الإعلام؛ وكتابنا من خلال المستندات 
المكتوية(. 
*) اللغة أداة تواصل: 

الأنحاء للوظيفية تنظر إلى لللفات للطبيعية على أنها بالإضافة إلى كونها 

بنية أو نسقا شكليا (صوتيا, وصرفيا, وتركييبا, ومعجميا) تعتبر لداة لوظيفة 

أساسية هي للتواصل؛ فاللسانيات الوظينية - حمعب "كونو"- هي مقارنة 

اتحليل للبنية اللغوية تعطي الأهمية للوظيفة التواصلية لعناصر هذه للبنية 

بالإضافة إلى حلاقتها البنيوية!". 


.١5) 377 أندريه مارتينيه رهنرييت فالتيرء حوفر اللفات؛ ترجمة نادر سراج‎ )١( 
. ٠١ ١ص أحمد المئوكل النسانيات الوظيفية. مدهل لظريء منشورات عكاظ 8هية اب‎ )١( 


د لابآه 


غ) تنوع مظاهر التواصل: 

كما يمكن أن تؤتي اللغة وظائف آخري قد تكون أشكالا مختلفة لوظيفة 
التواصل منها الوظيفة الجمالية التي هي تحويل لوظيفة التولاصل 'عن 
غرضه!"؛ ومنها الوظائف المّت- المشهورة عند "جاكوبسون" والتي 
اقترحتها في 1177م 


.؟١نسم عبد القادر المهيري اللسانيات الوظليفية؛‎ )١( 


مؤدنآء 


الفصل الثائنث 
الوظيفة التواصلية وأهم عناصرها 
مقهوم التواصل : ٠‏ 


لغة : تذكر المعجمات أن مصطلح "02 ذثقك نتتناتتزجروت" مأخوذ من الأصل 
اللاتيني "ادع ناداتزرج0ء" ويعني اشترلك في شيء "تبادل قول» أو 
إبلاغ”2"7» ثم توميع في المصطلح قأصبح يدل على نقل الأخبار والمعطومات 
والمشاعر والسلوكيات والتصرفات....إلخ. والتواصل هو محلورة: لأن صيغة 
"تفاعل" للصرفية تقتضي المشاركة بين طرفين فلكثرا”. 


اصطلا<) : التواصلٌ هو تبادل أدلة بين ذات مرميلة وذات مستقيلة؛ حيث تلطلق 
الرسالة من الذنت الأولي نحو الذات الأخرىء وتفتضي العملية جواباً ضمنيا أو 
صريحا مما نتحدث عنه؛ الذي هو الأشياء والكاننات» أو بعبارة اشمل 
"موضوعات العالم” ويتطلب نجاح هذه للعملية اشتراك المرميل وللمرسل إليه 
في السلن حتى يتم التواصل وائتناهم على الوجه الأكمل كما أراد له المجتمع 
النغوي؛ كما تقتضي العملية قناة تنقل الرسالة من البفث إلى المتلقي7”. 


وقد ببّن ذلك "سوونسكي" بقوله: "الاتصال نقل المعلومات بين الأفراد نقلا مقيدا 
بقناة محددة إبرازا لمكونات الاتصال الرئيسة”. والوطليفة التي يبرزها هذا 
التعريف هي الوظيفة الغالبة أو المهيمنة في كل حدث تواصلي. بيد أنا للاحظ ان 
وظيفة التواصل» ليست دائما ذقل المعلومة أو صناعة الخبر وتحوهما فربما 
اقتصرت وظيفة التواصل على عمل جو من المزالفة الاجتماعية التي تمد مؤلر؟ 
عاطفي؛ يبدو معادلا للتسليم الحار أو الاحتضان!". 


.٠١ ص5‎ »7٠١8 باتريك شارودر: ودوميفيك ملخئر. معجم تحقيل الخطابه ط؛؛ المركز الوطني تونس:‎ )١( 
د. صر أركان» الذفة والخطفي, صس7©.‎ )1( 

(5) السايق نفسه, صرب"؟. 

(1) د. محمد العيب الحبار؛ والإشارك ص 9ه .٠١‏ 


املك 


كيفية إنشاء التواصل : 


إن اقلغة هي إحدى اهم وسائل التواصل الأساسية على الرهم من أن هذا 
التواصل قد يتم بوسائل أخرى. ولكي يتم التولصل فإن للمتلقي (المستمع لو 
القارئ) ينبغي.أن يفهم ما يقوله المتكلم أو ما يكتبه الكاتب. فما يريد المتكلم أو 
الكاتب إيصاله إلى الآخرين ينقله عن طريق وضعه في كلمات. ويقرم المتلقي 
بفك رموز الرسالة كاشًا بذلك عن هدف المرمبل ومحللا كلماته إلى افكار. 


إن للميزة الرئيسة للكلام هي كدرة كل إشارة لغوية على أن تفسّر بإشارة 
لغرية أخرى تكون أكثر وضرحًا منها. وهذا في الحفيقة العمل الأساسي الذي 
يقوم به المتلقي خلال عملية التواصل. فهو يقوم بإزئلة الإبهام من الرسالة بغهة 
للوصول إلى تحديد للهدف الرنيسي من بنائها؛ ومن ثم فإن كل توامل يعتمد 
على عمليتين هما("): 


.١‏ عملية بناء الرسالة وهي تعتمد على انتقاء الكلمات من المخزون اللفوي 
للمتكلم لتتناسب مع الغرض الذي يسعى إليهه وهذه العملية تتم على 
السمور الاستبدالي. 

”. عملية وضع هذه الكلمات جنبًا إلى جنب وفق قواعد للنظم التي تخضمع 
لها اللفة ليزلف منها جملا يرسلها إلى نلمتلقي. ويتم ذلك على المحور 
النظمي. 


فالمفردة اللغوبة لا تستطيع أن تقوم بمهمة التواصل والتبادل إلا إذا رُجدت 
الي إطئر مجموعة من المفردات تحذد العلاقات ألتي تقوم بينها جميعًا الوظيفة 
النواصلية. فكما أن للمفردة اللغوية تنضعح وظيفتها ضمن نظام المفردات الذي 
تنتمي إليه؛ كذلك فإن مجموع المفردات اللغوية التي تحيط بالمفردة في جملة 
معينة تحدد وظيفة هذه للمفردة وصلاحيتها للإبلاغ اللفوي. ولنأخذ مثالا على 
ذلك الجملة التالية: "أكل الولد التفاحة". إن كل مفردة من المفردات للتي تتكون 
منها هذه للجملة تستمد معناها ووظيفتها التواصلية من المفردات الأخرى التي 
تتكون منها الجملة. فكل مفردة على حدة لا تعطي المعني الراضح والكامل الذي 
نحصل عليه علد وضعها في جملة معينة. ولذلك نجد "جاكوبسون" يصرٌ على 


(1) د. فطمة الطبال بركاء اللظرية الألسنية عند زومان جاكريسون: صكنا .' ٠.‏ 


ثكل- 


وجود معان وليس معن واحذا. فالكلمة بذاتها لها معان كثيرة؛ والسياق الذي 
توجد فيه هو الذي يحدد المعنى المقصود في الجملة!". 


أشكال التواصل اللفظي : 
١‏ المشاركون : 


يمكن التمييز- من ناحية- بين التواصل القائم على الحوار الداخلي؛ 
والتواصل القائم على الحوار الخارجي (وجرت عادة الباحثين على تعريبهما 
إلى للثولصل المونولوجي والتولصل الديالوجي) كما يمكن -من ناحية آخرف- 
التمييز بين التولصل الفردي وللتواصل افجماهيري في الترامل المونولجي» 
يوجد مرسل واحد قبّط هو الذي .عمطي المعلومة. ويلقسم هذا التواصل بدوره 
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.١‏ تولصل الشخص بذاته. 
7" تولصل الشخص بالآخرين. 


يبدو الأول إذن في تواصل المرميل بذاته؛ كما هي الحال في حديث الذات 
(التفكير بصوت مسموع). أما للثاني» فهو حديث المرميل إلى أشخاص آخرين» 
دون أن يجيبه هؤلاء؛ كما في الحال في للخطبة والمحاضرة... إلخ . 


أما التولصل الديالرجي: فهو يعرف - إلى جانب المرميل- مشاركاً في 
الاتضال واحدا على الأقل؛ هو المستقبل الذي يستطيع - في تتصصالية ممتدة 
(كالحوار؛ والاستجولب ونحوهما)- أن يقوم هو نفسه بدور المرميل. وقد يتعدد 
المشاركون في التواصل» كان يكون لأشخاص عدةٍ إسهامهم في تواصل 
ديالرجي؛ على لحو ما نجد - مثلاً- في للمناقشات» وللمحادثات الإذاعية 
و غير ها, 


وفي الاتصال النصي المكتوب» يبقى الاتصال الديالوجي - غالبا محصورا في 
مشاركين اثنين (كما هي الحال في تبادل الرساتل). ويمكننا أن ننظر إلى أنواح 


(١)د,‏ فاطمة الملبال يركة؛ النظرية الألسنية عند رومفن جاكريسون: صس؟7. 


هسآ1١١‎ 


الاتصال السابقة جميعهاء على أنها اتصالات فردية. من حيث إن المرمبل في 
تلك الاتصالات؛ يتجه إلى أشخاص معروفين صفرئين: قنوا أو كثروا . 


أما التراصل الجماهيري؛ فتمثله وسائل الإعلام التي تتجه إلى مجال واسع جد 
من الأشخلص (إلى الجمهور)؛ والتي لا يكون المرميل فيها عادة معروفا. ويقع 
هذا التواصل - في معظم الحالات- عبر وساتل التواصل الجماهيري 
(كالصحف» وللمنتشورنت. والإعلانات والأدب. والإذاعة» والاسطوانات ».. 
)00 

ب. الرسائة : 


يمكننا التمبيز بين شكلين رئيسين للاتصال اللفظي: أحدهما الاتصال 
اللفظي المنطوقء؛ والآخر الاتصال اللفظي المكترب, ويُبنى هذا التقسيم على 
لساس انقسام لللغة ذاتها إلى لغة منطوقة ولغة مكقوبة؛ فمن ناحية الرموز 
الصوتية تكون اللفة منطوقة؛ ومن ناحية للتناة البصرية تكون اللغة مكتوبة . 
وما دمنا نتكلم أكثر مما تكتب؛ فإن الاتصال اللفظي المنطوق , 


لي للحياة اليومية- أعم وأهم من الاتصال اللفظي المكتوب؛ وهو -بذلاكد 
اعم أنواع الاتصال وأهمها على الإطلاق. يقول “سالزمان": اللغة المنطوقة - 
الكلام- هي اعم الوسائل التي يتعصل بها البشر أحدهم بالآخره وأهمها. ولكن هذه 
اقلغة ليست الوسيلة للوحيدة. إن لنظمة للكتابة المتعددة المختلفة المستعملة في 
العالم؛ ذات أهمية عظيمة في الاتصال. ومي لاطبارات مختلقا- تعتال علي 
اللغة المنطوقة ببقانها النسبي خاصة. 


ويمكتنا أن نضيف إلى للميزة السابقة؛ ميزات أخرى تتمتع بها اللنة المكتوبة؛ 
كالإعداد, والتصويب؛ وإعادة النظر9") 


نوات التواصل اللفظي : 


(1)ذ. محمد قعيب العيارة رالإشارف ص١٠ .١1١‏ 
(2) الصابل لفسه. ص5 75 لفة 
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يحتاج الاتصال اللفظي بين المتكلمين إلى قنوات لنقل الرسالة من المرميل 


إلى المستقيل وتتنوع هذه تلقنوات إلى لمسية وبصرية وسمعية» وسنوضحها 
قيما يلي : 


١ 


لة 


. للقناة اللمسية : التي تعتمد على اللمس جهازًا للاستقبال. ويعد نظام الكابة 


عند المكفوفين - المعروف بطريقة "برايل”- مثالا على هذه القناة؛ لأنه 
يستخدم حروفا مكوئة من نقط بارزق تُستقبل عن طريق حاسة اللمس!"". 

القناة البصرية : تعد الأنظمة الحقيقية للإشارات التي يستخدمها للصم 
أنظمة رمزية؛ في إطار أن الرمز الشامل يمثل مفهومًا والعلاقات بين 
الإشارات للولردة في السياقات يشار إليها بما أتت عليه من ترتيب أو 
بواسطة بعض العناصر ثلتكه:لية. فالرموز هي فى الخالب أيقونية» مفهومية 
بصورة مباشرة: كمحاكاة الأشياء أو الأنشطةء أو غير مباشرة بإشارتها إنى 
رموز أخرى تكونت لو اشتقت منها. واللغة الرمزية التي يستخدمها الصم 
تتمتع ببعض الملامح العالمية. وعلى ما يبدو فهي موغلة في التدم. كما أنها 
تبدو مسئقلة عن مختلف اللغات الطبيعية؛ وعلى أصماس هذه القاعدة يصبح 
من السهل بناء عملية اتصال بين الصم من مختلف الدول- ولهذا ففي عالم 
الصم نلحظ تفهمًا لخويّاء علي الأقل جزتيّاءلا مقابل له في عالم اللغات 
ار عر ا كرت زر اج 


. القناة السمعية: وهي التي تقوم على كلام الناس بعضهم إلى بعض؛ أي أنها 


تعتمد على التولصل اللفظي؛ وقولمه الاصوات اللغوية. ومن أجل ذلك عُدذ 
السمع جهاز الاستتبال في هذه القنة:"©. 


من ملامح الوظيفة التواصلية عند العرب : 
أولا : القدمام : 


(1) د. محمد الحبد؛ الحبار؛ والإشارقء صل ؟١.‏ 
(؟) برقل مفيره مدخل إلى الأسنيات. رجمة اسهد هيد اللخره مرلجمة وقيم محري الهامي. ناه 


المركز القوسي لقترجماء ١٠١1ب‏ صس779 


(7) د. محمد العبف للعبارة والإتبارق صس؟١؛‏ ؟١.‏ 


.]6١٠ 


: )ها١86١ت( سيبويه‎ )١ 


كان للحداق من علماء للعربية - وعلى رأسهم سيبويه يتناولون قواعدها 
تناولا وظيفيا فهم ينظرون في تحليل بناها وتفسيرها إلى ملابسات الخطاب؛: 
وحال المخاطب والمخاطب؛ وظروف القول ودواعيه؛ فلم يعزلوا قواعد الشكل 
الإعرابي للبنى اللغوية عن وظائفها الاتصالية ومعانيها المقصودة؛ وأول هؤلاء 
"سيبويه"؛ يقول "د. حبده الراجحي": "بل إن "سيبويه” - وكتابه هو المسنول 
الأول عن المنهج- كان يعالج المامل في إطار (قواعد الكلام) أر ما نسميه الآن 
(قواعد الخطاب) التي تنظر إلى السيقق العاء. للحدث للكلامي؛ من نية للمتكلم 
وكصده؛ وهيئة المخاطب ومعرفته وظروفه؛ ثم هينة الحال التي يجري فيها 
الحدث"7')» وسنبين بعض هذه الملامح الوظيفية عند "سيبويه” فيما يلي : 


المقام وسياق الحال : 


من اهم عوامل تحديد المعنى للوظيفي الإبلاغي للكلام! فلا يُفهم الكلام ولا 
جدوى من تحتيله إلا في إطارم وإلى هذ. - "سيبويه" فقال في حديئه عن 
مجيء الحال بعد الضمائر للمسند إليها في مهنم الفخر لُو الوعيد أو للتصتير 
للنفس: “وقد تقول: هو عبد الله؛ وأذا عبد الل فاخر) أو موعداء أي اعرفني بما 
كنت تعرف وبما كان بلفك عنيء ثم يفسر الحال التي كان يعلمه عليها أو تبلغه 
فيقول: أنا عبد الله كريما جوادا: وهو عبد الله شجاعا بطلا. وتقول: إني عبد اط 
مصغرا نفسه لربّه» ثم تفسر حال للعبيد قتقول: أكلا كما تككل للعبيد....." ("), 
وفي موضع آخر يبين لنا "سيبويه" أهمية خلفيات للكلام من مقام المخاطبين 
وحالهم في توجيه معنى العبارئت والتراكيب» ويحنر من التهاون بذلك؛ فيقول: 
"وإنما ذكر "الخليل" رحمه الله هذا لتعرف ما بحال منه وما بحسنء فإن 
اللحويين مما يتهاوتون بالحلف إذا عرفوا الإعراب. وذلك أن رجلا من إخوانك 
ومعرفتك لو ارلد أن يخبرك عن نفسه أو ص سيره بأمر قتال: أنا عبد الله 
ملطلقاء وهو زيد منطلتا كان محالاء لأنه إنما أراد أن يخبرك بالانطلاق؛ ولم 
بقل هو ولا أنا حتى استغنيت أنت عن للتسمية؛ لأن "هوء وأنا" علامتان 
)١(‏ د. حبده الرلجمي النظريات الاخويه المعلصرة وموقنها من العربيق؛ ضمن: تمام حمان رائدا لغريا؛ إعنداة 

وإشراف هبد الرحمن حسن العارفه ط!؛ عالم الكثبه الشافرك ؟141اه ؟7١٠٠م؛‏ صضس؟97؟. 
() مجيوياء الكتفب تحقيق أ. عبد الملام هارون ؟/ +. 7 
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للمضمر. وإنما يضمر إذا علم أنك قد عرفت من يعني. إلا أن رجلا لو كان 
خلف حانطك لو في موضع تجهله فيه فقلت من أنت؟ فتال: أنا عبد الله منطلما في 
حاجتك؛ كان حسنا”7, 


يلتقي هنا نظر “سيبويه” للسياق والمقام مع أحدث للنظريات اللنوية؛ ففي 
تحليله للخطاب يركز على فهم المخاطب والسياق الخارجي للكلام؛ وهما عنده 
في كثير من الأحيان أهم من التراكيب والألفاظ ذاتها فقّد يُستغنى عن هذه البنيات 
ريُستعاض عنها بالسياق والمرقف الاستعمالي للكلام؛ "وما يلامس هذا 
الاستعمال من حال المخاطب وحال للمتكلم وموضع للكلام. وقد هداه هذا 
الاتساع إلى استكناه للبنية الداخلية للتركيب النحوي ورسم خطوط هادية في تملم 
للعربية تعلما يضع كل تركيب مرضعه ويعرف لكل مقال مقامه”7, 


م الحذف وعلاقته بالسياق : 


يرى “سيبويه" أنه لا يجوز الحذف إلا إذا دلت على المحذوف قرينة 
للسيئق("؛ وإلا كان الكلام هراء: لا تحصصل به فاندة؛ ومن النماذج التي أوردها 
في باب ما يضمر فيه الفعل: "وذلك إذا رأيت رجلا متوجها وجهة الحاج قاصدا 
في هيئة الحاج» قتلت مكة ورب للكعبة» حيث زكئت21 أنه يريد مكة. كأنك كلت: 
يريد مكة والله... أو رليت رجلا يسدد سهما قبل تلترطاس فقلت: القرطاس واللف 
أي يصيب القرطاسء وإذا سمعت وقع للسهم في القرطاس ققلت: القرطاس 
واش أي لاصاب للقرطاسء ولو رأيت ناسا ينظرون إلى الهلال ولّنت متهم بعيد 
فكبروا لقلث: للهلال ورب للكعبةء أي أبصرو! الهلال75). ف"سيبويه” وهو 
يعاق على هذه النملاج العربية للفصيحة يرى أنها تعبر عن وظائف كلامية 
معروفة, لا يُغفل في تحليلها عن السياق الذي قيلت فيه والجو الاجتماعي لو 
النفسي الذي رافق ولادتها!". 


.41 سجيويه. الكتاب, تحليق أ. عبد السلام هارون: ؟/‎ )١( 

1 لها المومي نظري قنعو العربي في ضرء منادع لتر الخري المدهث» رت “غثاي مراخ, 
(7) سييريه الكثابء تحتيق أ. عبد السلام هارون» /١‏ 1 

(1) زكنت بسعني أيقلت. 

(؟) سيبويه؛ الكتاب» تحتيق أ. عبد الصلام هارون. ,5©9/١‏ 

(1) صاحب أير جناح دراسات في الظرية انمو الحربي وتطلييقائها. طاء دار التكر؛ اعمان. الأردنه 


اذاي م6١5‏ 


#اك. 


الرتبة ودلالاتها الوظيفية 


كانت العرب تبني كلامها وترتبه وفق ما تمليه دواعيه وما يوديه من 
وظائفء فلا تقدم ولا تؤخر إلا عن قصد تواصليء وكل تقديم أو تأخير يؤدي 
إلى تغيير للمعنى؛ ويختلف ترتيب الترلكيب باختللف وظائفها؛ فنجدهم بقدمون 
للعناية والإبرئز؛ كما يقدمون للتخصيص والحصر...» قال صاحب للكتاب وهو 
يذكر للفاعل والمفعول: ”كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه اعني؛ ولن 
كانا جميعا يهمانهم ريعنيقهم"7). وكال عبد تلقاهر الجرجاني : إن معنى ذلك أنه 
قد يكون من أغراض الناس في فعل ما أن يقع بإنسان بعينه ولا يبالون من أوقعه 
كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي بخرج فيعث ويُفسد ويكثر به الأذى» 
أنهم يريدون قتله ولا يبالون من كان القتل منه؛ ولا يعنيهم منه شيءه. فإذا فتل 
وأراد مريد الإخبار بذلك؛ فإنه يقدم ذكر الخارجي فيقول: (قتل الخارجي زيد). 
ولا يقرل: (قتل زيد الخارجي) لأنه يعلم أن ليس الناس في أن يعلموا إن للقاتل له 
زيد جدوى وفاندق فيعنيهم ذكره؛ ويهمهم ويتصل بمسرتهم. ويعلم من حانهم ان 
وام و م بو و وي ع يا 

......" (2. نستخلص مما سبق أن للعرب كانت تبني كلامها بناء تمليه 
ا ا اي 


*) الجاحظ (ت5* ؟ه) : 
<> وظيفة الألفاة في فهم المعنى : 


يُبين "للجاحظ" أهمية الألفاظ في بيان المعلى فيذكر أن للبيان هو الدلالة 
الظاهرة على المعنى تلخفي. ويتبه إلى أنه اسم جامع لكل شئ كشف لك قناع 
المعلي» وهتك الحجاب دون للضميرء حتى يُفضي السامع إلى حقيقته؛ ويهجم 
على محصوله كاتنًا ما كان ذلك للبيان» ومن أي جنس كان الدليل اللفظي وحده. 
فإلى جانب الدليل اللفظي؛ يمكن أن يتسع البيان لدلاتل أخرى؛ تؤدي وظيفة 
التبليغ وتوضيح المعاني؛ لأن مدار الأمر والغاية اثتي إنيها يجري التاتل 


.51/١ سيبويه, الكتفبه تحصن عبد فملام شارون‎ )١( 
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والسامع - كما يقول “للجاحظ" - إنما هو. للفهم والإفهام؛ ولوضحت عن 
المعنى: فذلك هو البيان في ذلك الموضع"". 


٠‏ عناصر للتواصل: 


كما بيّن "الجاحظ" عناصر التواصل المعتمدة على الملاقات اللسانية اقتي 
تجري في عاتم الشهادة. وتجمع بين المتكلم وتلمخاطب» وتنقل للبيان إلى بلاغة» 
والكلام إلى رسالة مع ما تتضمنه للرسالة من إلقاه وتلقي ورموز ومعاقد وحال 
ومقال ومقام كما تشرحه لليوم اللسانيفت الحديثة. 


والتأمل في حقيقة الكلام وفي كيفية إنشائه وتطويره وعلاقته بالإنسان منذ 
بدء الخليقة إلى أن سار بلاهة في سياسة الكون والكلام". 


> وسائل التواصل : 


وقد حصصر "الجاحظ" وسائل التواصل في خمسة لا تزيد ولا تنقتصء؛ هي : 
اللدظ ثم الإشارة ثم العقد الم الخط ثم تلنصبة!". رسر هذا التصنيف لا يزال لغزّاء 
لكن يبدو أنه قائم على النظرة الارتقائية التي تتلخص في حبارة «العالم الصغير 
سليل العائم ثلكبير» الشهيرة عنده حيث ينحدر اللفظ من الإشارةء والإشارة من 
العقد. والعقد من تلخط والخط من النصبة!". 


+ الصوت آلة النطق : 

يبين "الجاحظ” اهمية الصوت في للتواصل بين المتكلمين» فيقول: 
«والصوت هو للة اللنظ والجوهر للذي يقوم به اقتفطيع وبه يُوجَد التأليف ولن 
تكرن حركنت اللسان لفظا ولا كلامًا موزونًا ولا منثورًا إلا بظهور 
الصوت)7؛ كما نجده يبين دور اللسان في اللغة المنطوقة؛ والفرق بينه وبين 


(1) الجاحظ البيان رالثييين. ./1/١‏ 
2 محمد 0 احيعا ناز اللساية في الثزاث الغزمي وفي الدراعات النديتة: صن 37 


5 سة قن بوي فس تعيض كرك قن ري هرات عيضن 3:6 
() الجلعظ قبيان والتييين: 6/١‏ /. 
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القلم فيقول: "وقالوا اللسان مقصور على اتقريب الحاضرء والقلم مطلق في 
الشاهد وللغائب» وهو للغابر الحائن!' مثله للقانم للراهن:”". 


: اللغة المنطوقة والمكتوبة‎ ٠ 


يذكر "الجاحظ" أن الخط هو: "التعبير عن المعاني برلسطة الحروقف 
المكتوبة". فالخط لا يختلف عن التعبير باللفظ إلا في كون اللفظ يعتمد على 
الصوت» والخط يعتمد على الرؤيةا"". 


وقد بيّن "الجاحظ" الفرق بينهما مفاضلا الكتابة على النطق بقوله: 
"والكتاب يُقرا بكل مكان» ويُدرس بكل زمانء واللسان لا يعدو سامعه؛ ولا 
يتجاوزه إلى غيره"7). وأهمية الخط تظهر في كونه يُمكن من نقل المماني من 
جيل إلى جيل» أي: إلى من هو بعيد بعدا زمنيا. 


قد استدل "الجاحظ" على أهمية هذه للدلالة بالعديد من الشواهد للترأنية, 
التي بيّن من خلالها فضل للخط وأهميته. وحسبه من الاهمية حفظه كل ما أثر 
عن العرب القدماء من لقوال؛ والأهم من هذا لن الله جعل للخط سيبا من أسياب 
حفظ كتابه للعزيزء وسثئة نبيه ه. كال تعالى : (لنا نحن نزلنا الذكرٌ وَلنًا الة 
لحَافِظون) (الحجر/ 20)4. "فالنغة المكتوبة تتميز عن اللغة المنطوقة بعدد من 
الخصائص.... هي المحافظة على الاستعمالات القديمة» والتخلف عن مجاراة 
اللغة للمنطوقة؛ هذا من جهة» ومن الجهة الأخرى؛ فإنه لما كانت للكتابة لا تملك 
ما يملكه المتكلمون» من مناسبة وحركات ونغمة في للصوت توضع الكلام 
الملنرظ فإنه لابد لها من أن تستخدم في دقة قواعد للنحو ومفردات اللغة... 
فاللغة المكتوبة توضع ثلصيغ تلنحوية كما توضح فيم المفردات._.*0. 


)١(‏ قحائن: الهالك. 

(") الماحظ البيان والتييين .6٠ /١‏ 

(") د. محمد الصغير بنانيب النظريات النسانية وقبلاغية عند لعرب؛ ط١9ء‏ دار الحداثة للطباعة والنشرء 
بيررت» 145( ص١6‏ 

(') الجاحظ الحيران؛ تحتيق عبد الملم هارون؛ ط المابي مصره داه ./١ /١‏ 

() إيراخيم حبد الل الفامديء سمثم الدلالة اللخوية في الترن الثافث الهجري على مصتوى الكلمة المفردة؛ رسالة 

ماجستير؛ كلية اللغنة المربية. جامسمة أم الترى. فسعوديقء ١٠14١ف‏ 1185م ص1 ). 

(”) لانسون وماييهه منهج اقبحث في الأدب واقلفة. ترجما د. محمد مندور؛ 7 دار العلم للملليين. بيررت» 
ااام 17715١‏ 

ك]ك. 
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#) "ابن جني" (ت 747ه) : 


وقد اجمل " ابن جني " وظيفة اللغة رعناصرها ومفهومها في كعريفه للغة إذ 
يقول: رأما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم»0". وبتامّل 
تعريف "لبن جني" نلاحظ اعتماده على عناصر محددة في تميين اللغة؛ تتمثل 
فيما يلي: 

ه اثلفة أصوات: 


يعني بها الرموز المنطوقة دون المكتوبة» وهذا يُفسر لنا أن الأواتل عرفوا اللخة 
سماهًا قبل رؤيتها رمورًا مصورة: ولدراك “لبن جني" لصوتية النفة يتفق مع 
ما جاء به المحدثون من تحديدهم للغة على أنها رموز صوتية أو علامات 
رمزية ذلت دلالة معينة”. 


+ لللفة وسيلة تعبيرج 


يُعبر بها كل جماعة من الناس عن أغراضهم واحتياجاتهم؛ وهذه وغليفة اللفة 
كما وضنّحها فريق من المحدثين! حيث ذكر "ادلورد سابير" (ت 174١م)‏ أن 
اللفة وسيلة إنسانية غير غريزية لتوصيل العواطف والأفكار والرهبات بنظام 
من الرموز الاصطلاحية". وهناك فريق آخر يرى أن وظيفة اللفة هي 
التواصل بين الفرد وأبناء بيتته؛ لكون الإنسان اجتماعيًا بطبعه؛ واللغات لا تنش 
إلا في أحضان المجتمع!"". وهناك آخرون يجمعون كل ما سبق في وظيفة اللفة 
بالإضافة إلى خيرهاء كدورها في الصلاة والدعاء والألفاز والتسلية... إلى غير 
نلكه, 


وهذا الملحظ ببين ثنا وعي القدماء بوظيفة اقلغة ولرتباطها بالمجتمعات علي 
الرغم من اختلاف أصواتها من مجتمع إلى لخر. 


(1) فندريس» اقلمة. ترجمة الدراخلي واقتصاص. ط الييان العربيء القاعرق 56٠‏ م؛ صرر؟ ؟. 
(©) د. عبده فراجحيب فقه اثلئة لي الكتب العرييك ط بيروت» 177 اب صض"/. 


لقلك- 


ىه أغراض: 


وهذا لللفظ عند "لبن جني” جامع لكل وظاتف اقلفة التي ذكرها المحدثون! فكان 
موفة) في اخذياره؛ حيث جاء جامعًا مانعا لتعريف اللغة ووظيفتها؛ ومن ثم كان 
تعريف "لبن جني” مستنبطًا من داخل اللفة وليس من خارجه". 


ه أثر المشاهدة عند لبن جني: 


إن مشاهدة إنمان عادي الأحوال ذاتها؛ تمكنه من استيضاح القضده 
على أحو لا يستطيع اللغري المتخصص تحصيله؛ وذلك لما في الواقعة 
الاتصالية من مقابلة العين؛ ومشاهدة الوجوه؛ ورؤية للحركات والإشارات الدالة 
المقترنة بشدة الإصفاء؛ والكلفة بالكلام (مما يقارن معه بون موقف قراءة الشعر 
وموقف حضور للشعر ينشده صاحبه)ء وكرفيفت التبليغ وتحديد المقاصد 
والأحداث الإنجازية المختلفة وقت الكلام("). وفي ذلك يقول "لبن جني": “أو لا 
تعلم أن الإنسان إِذا عناه لمر» فاراد أن يُخاطب به صاحبه؛ ويّنعم تصويره له في 
لفسه. استعطفه لبقيل عليه فيقول له: يا فلان لين أنت؛ ارني وجهك. أقبل علي 
احدتك لما انت حاضر ياهناه؛ فإذا أقبل عليه؛ ولصغى إنيه؛ اندفع يحدثه أو 
يلمره أو ينهاهء أو نحو ذلك, قلو كان استماع الأذن مغنيًا عن مقابلة العين» 
مجزنا عله لما تكلف القاتل» ولا كلف صاحبه الإقبال عليه؛ والإصفاء إليه» 
وعلى ذلك قال: 


العين تبدي الذي في نفس صاحبها من العدلوة ديد8 3 | 
افلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة للوجوه» وجعلها دليلا على ما في للنفوس. وعلى 
ذلك قالوا: ”رب إشارة أبلغ من عبارة©”. 
تبعية البنية للوقليفة 


(0) د, محمد حبلصء من أسس طم اللنة. طْ دار الثقافة العرييق 1197١ب‏ مس715 ١‏ بتصرف. 
(:) د. محمد العبد. العبارة والإشارق صس١18.‏ 
() الفستصس "1/517١‏ 
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للبنية بألفاظها وتراكيبها تأتي لخدمة وظيفة التواصل وأداء المعاني» 
وهذا ما عناه "ابن جني" بقوله: "فكان للعرب إنما تحلي للناظها وتدبجها وتشيها 
وتزخرفها؛ عناية بالمعاني التي وراءهاء وتولصلا بها إلى إدراك مطالبها<)؛ 
فالعرب تأتي بكلامها على أساس من هدف تأليفه. ونأتي هنا بنموذج عرضه 
"لين جني" يتعلق بتغير بنية الجملة وذلك بتغير رتبة المفعول به والتأكيد علي 
وظيفته واهميته ‏ رغم أنهم يعتبرونه فضلة والدلالات الوظيفية والنفسية التي 
يتوخاها العرب من كل هذاء فيقرل: "إن أصل وضع المفمول أن يكون فضلة؛ 
وبعد الفاعل» كضرب زيد عمر» فإذا طاهم ذكر للمقمول قدموه على القاعل 
فتالوا: ضرب عمر؟ زيد. فإن ازدادت حنايتهم به قدموه على الفعل الناصبه 
فقالوا: عمرا ضرب زيد. فإن تظاهرت العناية به عقدوه على أنه رب الجملة. 
وتجاوزوا به حد كونه فضلة فقالوا: عمرو ضربه زيد, فجاموا به مجينا ينافي 
كونه فضلة؛ ثم زادوء على هذه الرتبة فتالوا: عمرو ضرب زيد؛ فحذفوا ضميرء 
ونووه ولم ينصبوه على ظاهر أمره؛ رغبة به عن صررة الفضلة؛ وتحاميا 
لنصبه للدال علي كون غيره صاحب الجملة. ثم إنهم لم يرضوا له بهذه المنزئة 
حتى صاغرا الفعل له وينوه على أنه مفصرص باه وألغوا ذكر الفاعل مظهرآ 
أو مضمرا فقالوا" رب عمروء فاطرح ذكر الفاعل ألبتة. نعمء واسندوا بعض 
الأفمال إلى المفعول دون الفاعل ألبتة؛ وهو قولهم: أولعت بالشيء. ولا يقولون: 
أونعني به كذا. وقانوا: تلج فؤاد الرجل» ولم يقولوا ثلجه كذاء وامثقع لونه؛ ولم 
بقولوا: لمتقعه كذاء ولهذا نظائر. فرفض الفاعل هنا ألبتة؛ واحتماد المفعول به 


أنبتة دليل على ما قلناه فاعرفه...» ."١‏ يُستخلص من هذا النص لن 
العرب كانت تخضع بنية كلامها للوظيفة المرادة منه. 


)) عبد القاهر الجرجاني (ت ١7ا)ه)‏ 
+ علاقة اللفظ بالمعنى: 


() الغماقص. وايقة 
() اين جني المحتسب فى تبيين وجره شراذ اقترامات والإايضاح غنهاء تَحسَق: د. علي النمدي ناصف» 3. عبد 
الحليم النجار. د. عبد للفتاح إمساعيل شابيء ط القاحرف المملس الأعلي اقشنون الإسلاميق )١٠١٠٠م: /١‏ 
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.آ؟1١‎ ٠ 


يُعرّف "عبد لتقاهر" مفهوم البيان موضحا أنه يعني لمتلاك ناصية لللخة 
من الإحاطة بمفرداتهاء وإدراك معاتيهاء ونسج ذلك في سياق واحد مع وضوح 
جرس الأصوات وصحة النطق وبلاغة التركيب؛ فيصير بذلك متصفا بالفصاحة 
والبلاغة فيقول: "إنما هو خبرٌ ولستخبارٌء وامر" ونهي» ولكل من ذلك لفظ قد 
وضع له. وجيل دليلا علي فكل من عرف أوضاع لخة من اللغات. عربية 
كانت أو فارسية؛ وعرف المغزى من كل لفظة؛ ثم ساعده اللسان علي للنطق 
بهاء وعلى تأدية أجراسها وحروفها فهو بِرْنَ في تلك تتلغة كامل الأدلق بالمٌ من 
البيان المبلغ الذي لا مزيد عليه؛ منته إلى الغاية التي لا مذهب بعدهاء يسمع 
الفصاحة والبلاغة في تلك لللفة"7'). كما يُبين ”الجرجاني" الشروط الواجب 
توافرها في المتكلم لكي يتمكن من توصيل رسالته "أن يكون المتكلم في ذلك 
جهير الصوت جاري اللسان» لا تعترضه لكنة: ولا تقف به حبسة"07". 


وقليفة اللفة التواصل 


يشير "افجرجاني" في أكثر من مرضع في كتابه “الدلاتل" إلى أن 
وظيفة لللخة الأساسية هي نقل ما يقصده المتكلم إلى السامع؛ وبهذا يتم التواصل 
بين الطرفين؛ قال: “ركان مما يعلم ببدانه المعقول أن الناس إلما يكلم بعضهم 
بمضا؛ ليعرف السامع غرض المتكلم و مقصوده؛ فينبغي أن ينظر إلى مقصود 
المخبر من خبره وما هو(" ويقول في موضيع آخر: “وجملة الأمر أن الخبر 
وجميم الكلام معان ينشنها الإنسان في نفصه ويصرفها في فكره ويناجي بها قليه 
ويراجع فيها عظه؛ وترصف بأنها مقاصد وأغراضن", 


اه تبعية للبنية للوظليفة: 


هناك عوامل متعتدة يخضع لها الكلام؛ منها المتكلم والمستمع والمقام 
وظروف الاتصال. ولكن تبقى بنيته دائما رهينة غايته9. من أجل ذلك دعا 


ميد ار عجفي الال لفان جنا 
(5) السايق تقسهم 
"0 فال لاعتو سن هارا . 
(') السايق تفصدا مس180 
)جد تقر الممفرييا اهنا في اريف ياراء عدد لخر رجا في لف يلاعا رليات عات 
التونسية كفية الأداب والطوم الإنسانية الصدد' .١‏ المطبعة الرسمية للجمهورية التودسية؛ 1111ب ص 
3 30 


خيقةه 


الجرجاني إلى دراسة التركيب النفوي دراسة توضّح المعاني الوظيفية» ولوجه 
الدلانة في العبارة؛ وذلك في إطار ما يتصل بالنظم من بناء وترتيب وتعليق7". 
وتتجسسد علاقة للبنية بالوظيفة عند "الجرجاني" فيما أسماه بممطلح "للوجره 
وتلفروق”» وذلك بان المتكلم يختار وجوه وأشكال للتركيب للتي تخدم الأغراض 
التي ينشدها وكل وجه يصح في مقلم خاص به دون غيره. وقد تتمدد وجوه 
المعنى النحوي الواحد! والفروق هي المعاني المترتبة عن هذه الوجوه؛ كما أن 
"الجرجاني" يكون قصد بالفروق للقيم الخلافية أو فكرة المقابلة بين المبنى 
والمبنيء وبين للمعنى والمعنيء ولهذا طلب لن ينظر إلى صور التعريف 
وللتنكير؛ والتقديم والتأخير في الكلام كله؛ وفي الحذف والتكرار؛ والإضمار؛ 
والإظهارء مزكد أن التعبير بكل نمط شكلي يعتبر تعبيرا عن المعنى الرظيفي 
لهذا النمط"). يقول “الجرجاني": "لا نعلم شينا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن 
يلظر في وجره كل باب وفروقه؛ فينظر في للخبر إلى الوجوه للتي تراها في 
قونك: زيد منطلق» وزيد ينطلق» وينطلق زيدء ومنطلق زيدء وزيد منطلق» 
و....الشرط وتلجزاء؛ إلى الرجوه التي تراها في قولك: إن تخرج أخرج؛ وان 
خرجت خرجدئ» ون تخرج فأنا خارج: أنا خارج إن خرجت, وأنا إن خرجت 
خارج؛ وفي الحال إلى الوجوه الي تراها في قولك: جاء زيد مسرعاء وجاءني 
يسرع؛ وجامني وهو مسرع أو هو يسرع وجامني قد أسرع؛ وجامني وقد 
أسرعء فيعرف لكل من ذلك موضعه؛ ويجيء به حيث ينبخي له. وينظر في 
للحروف التي تشترك في معلى ثم ينفرد كل واحد منها بخصرصية في ثلك 
تلمعنى» فيضمع كلا من ذلك في خاص معناء... ويُنظر في للجمل التي تسرد 
فيُعرف موضع للفصل فيها من موضع الوصل... ويتصرف في التعريف 
وللتنكير؛ والتقديم والتاخير في تلكلام كله؛ وفي الحذف والتكرارء والإضمار 
والإظهاره فيضع كلا من ذلك في مكانه ويستعمله على تلصحة وما ينبغي 
لد" فاللغة لتسع لكل تعبير أو بيان أو إفصاح عن مشاعر؛ واللنحو يمد للمتكلم 
قصده"). 


و ٠‏ مكتبة اله انجي الناهرة: 
') اقسايق سام سنة وليل 

() دلاتل الإعجاز: ص1177. 

(') عبد التادر افسهيري؛ مساهمة في التعريف بأراء عبد القاهر الجرجائي في اللفة والبلا غالء ص ١١18‏ 


كريي ةد 


وللم بالوجوه وللفروق لذاتها لا فائدة منهء بل للمزية أن درك 
مولضعهاء فتصنم كلامك على لفوجه للذي تقتضيه هذه المولضع؛ يقول 
"الجرجاني": (واعلم أنا لم نوجب المزية من أجل الملم بأنفس الفروق والوجوه. 
فنستند إلى اللغة» ولكًا أوجبناها للملم بمواضعها وما ينيفي أن يُصنع فيهاء قليس 
الفضل للعلم بأن (للولو) للجمع. و(اللفاء) للتعقيب بغير تراخ؛ و(ثم) له بشرط 
التراخي؛ وإن (لكذا وإذا لكذا)؛ ولكن لأن يتأتى لك إذا نظمت وألفت رسافة آن 
تحسن التخيرء وأن تعرف لكل من ذلك موضعه"7". فالوظيفة التدلولية تنفرض 
على المتكلم أن يختار نلخرض الذي يؤم الوجه أو للتركيب الذي يلائمها”". 


©) السككي (ت5؟اه) 
أ- دور المقام في توجيه بنية الخطاب 


الوظائف المقصودة بالكلام هي التي تتحكم في بنياته» وللكللم ظروفه 
تحبط بعناصره يجمعها ما يسمى بالمقام التخاطبيء وقد اشتهرت مع "للسكاكي" 
مقولة (لكل مقام مقال) حيث وضع في المفتاح مبحت بهذا العنوان يتناول فيه 
وظائف للكلام ومقاماته؛ وتبعا لذلك بنياته اللغوية؛ فيقول: ”لا يخفى عليك أن 
مقاماث الكلام متفاوتة؛ فمقام التشكر يباين عقام للشكاية؛ ومقام التهنئة يباين مقام 
للتعزية؛ ومقام المدح يباين مقام الذم؛ ومقام للترغيب يباين مقام الترهيب؛ ومقام 
كلجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل. وكذلك مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكللم 
بناءً على الاستخبار أو الإنكلرء ومقام البناء على للسؤال يغاير مقام للبناء على 
الإنكار؛ جمبع ذلك معلوم لكل لبيب» وكذا مقام الكلام مع للنكي يغاير مقام 
الكلام مع الغبي» ولكل من ذلك مقنضى غير مقتضي الأخر"7!؛ فالدلالات 
تفترق ولكل دلالة وجه من التراكيب يختص بهاء وفي هذا الشأن يقول ليضاً: 
"لكل كلمة مع مساحبتها مقام؛ ولكل حد بنتهي إليه الكلام مقلمء ونرتفاع شأن 
الكلام في باب للحسن والقبون» وانحطاطه في ذلك طبًا لمصادفة الكلام لما بليق 
بم وهو الذي نسميه (مقتضى للحال) فإن كان مقتضي الحال إطلاق الحكم؛ 
(') دلاتل الإعبازء صن ,511١‏ 
(') الطامر شارفه الملحى الرظيني في تفسير التحرير والتقوير لابن عاشور: ص 00. 
(”) متتاح العلوب تحقيق نعيم زرزور» ط1ء دار الكنب العلميق ييروت» 0ه اب صريهاا؟. 
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وعم لجراي بو و00 قرلد 


") ابن خلدون (ت 4١16ه)‏ 


وضح "ابن خلدون" وظيفة لللغة واهميتها وطبيعتهاء وذلك من خلال تعريفه 
للفة إذ يقرل: «اللغة في المتعارف عبارة المتكلم عن المقمودء وتلك العبارة 
فعل لساني (ناشنة عن للقصد لإفادة للكلام) فلابد أن تصير ملكة متقدرة في 
العضو للناعل لها وهو اللسان؛ وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم»7". 


ويقول في موضع آخر معرق) وظيفة لللغة بان؛ «لللغات إنما هي ترجمان عما 
في الضمائر من تلك للمعقي يؤايها بعض إلى بعض بالمشافهة في المناظرة 
واكام ومحارظة الح حي لوي فصل يلخا طول براق على 
تللم 


وَيُفَهَم من التعريقين السابقين إدراك "لبن خلدون” لوطيفة اللفة وكونها وسيلة 
تعبير للمتكلم عما يريد أن يعبر حنه. كما لشار إلى كونها فعل لساني قعسدي» 
يختلف من أمة إلى أخرى طيثا للسانهاء كما لفت إلى كونها مشافهة. 


ثانياً: المحدثون 

انقسم علماء العربية للمحدثون في وظيفة اقلغة في التواصل إلى انث 
فرق: فريق بُقصر وظيفة النغة على التونصال وآخر ينني اقتصار دور لللغة 
على التواصل» وتالث يدرس اللغة من جانبين هما: الوظيفة والبلية. 
)١‏ أما الفريق الأول فمنه: "د. إبراهيم أليس” إذ يقول معرفا اللغة: «إن اللغة 
نظام عرفي لرموز صوتية يستغلها الناس في الاتصال بعضهم يبعض»”". وقد 
تضمن هذا التعريف مع ليجازه أمورا أربعة وهي: 


() مفتاج لعلو ص 1196 . 
) فين خلدون: المقدما. تعايق د. علي عبد الولحد والي ط؟ دار فلهضة الممريء 1105١ب‏ 5/ ,١574‏ 


السايل نفسة. "/ ٠‏ 
ل داعيم ئيس اما بين التومية والظيقء ل دار المعارفه مصسره الي ص13 


اد 


٠.1176 


- إن لللغة نظام من الأنظمة. 

ب عرف اجتماعي يخضع له جميع للناس. 

ج-اصولت صادرة عن الجهاز الصوتي. 

د الأمر الرابع وهو المجتمع الإنسانيء فاللغة - كما قال - كالحبة لا 
تنبت إلا في التربة؛ كذلك اللغة لا تنشأ وتترعرع إلا في ظل 
المجتمع الإنساني(", 


وعندما تعرض للامر الثالث الذي نقوم به اللغة وهو الاصوات؛ أشار إلى 
عملية التواصل اللخويء أو كما سماها هو "الاتصال اللفوي"؛ إذ لا تتم العملية 
إلا بين طرفين متكلم وسامع؛ أو إرسال واستقبال0", 


ومنه أيضا "د. تمام حسان" قند عر'ف وظيفة اللغة مستعملاا مصطلع 
"الاتصال" قاتلا: «إننا لا نجد وسيلة للاتصال أنجع من اللغة»27: لما عندما 
تحدث حن الأغراض - أي الرظائف - للتي تقوم بها نللغة» أورد لنا نقلا عن 
"جيفونز" قوله: "إن اللغة تخدم ثلاثة أغراض: 


أ- وسيلة للاتصال. 
ب مساعد ميكاتيكي للفكرة. 


ج- وسيلة للتسجيل وللرجوع إليه71". 


ونلاحظ أن العنصر الثالث عنده فرع للعنصر الأول؛ لآن الإنسان إذا سجل شيئا 
للرجوع إنيه؛ وعاد به في المستقبل إلى أفكاره القديمة؛ فإن هذا لا يختلف كثيرا 
عن مفهوم نلعنصر الأول وهر نقل أفكار شخص إلى أخرء حين يقرأ مذكراته 
الخاصة. لما من ناحية أنها مساعد ميكانيكي للتفكير» فمن المؤكد أن معرفة اللغة 
تساحد للتفكير مساعدة جوهرية جيدة» ومن ناحية أخرى يجب آلا ننسى أن 
بعض المفكرين شكوا من كون اللغة التتليدية قد عاقتهم أحيانا عن الغوص في 


(:) د. إبراهيم أنيس اللئة بين القرمية والعالميق ص 
()ه ريص ادر لين !رامل وتيت الا مدا 
)0 . نملم حصان مناهج لبحث في اللخ ضص؟. 
(') د. تمام حسان. منافي البحث في انا 5 
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الأفكار. فهي في مفرداتها وصيغها الثابتة ترغم الفكر على أن يسير على السبل 
المطروئة وأن يفكر كما فكر الأخرون من قبل0. 


)١‏ أما اللريق الثاني فمنه: "د. محمود السمران" وهو ممن ينفي اقتعصار اللغة 
على وظينتها التواصلية؛ حيث إنه سمى هذه الوظيفة "للتوصيل". وذلك ما نجده 
عند تساؤله قائلا: «رهل عد اللفة وسيلة من وساتل التوصيل يجوز أن يُعد تعريفا 
صادقا للغة؟)»؛ مبينا الأدلة التي يعتمد عليها في هذا للرأي وتتمثل في قوله: “إن 
دراسة الأنواع المختلفة للوظائف الكلامية في لغة من اللغات لا تؤيد أمثال هذه 
التعريفات ولا توحي بها وذلك مثل: 


ه الكلام الانفرادي "المونونوج"2"7:) وكالقراءة الانفرادية بصوت عال» 
وكتدوين الملاحظات التي /' يريد للكاتب بها إلا نفسه؛ وحديث الإننان 

ه استعمال اللغة في السلوك الجماعي كالصلاة والدعاء وغيرهما. 

ه استعمال اللغة في المخاطبات الاجتماعية التي لا تستهدف غاية مثل: لفة 
التحيات ولغة التادب» والكلام عن حالة الطقس...إلخ. 

« استعمال اللغة أحيانا لإخفاء أفكار المتكلم على ما يتضح في لغة السياسة وفي 
لغة اللصوص والخارجين عن للقفون”. 


على أن هذه للمعارضة لوظيفة اللغة التولصلية مردودة عليه من أوجه 
عديدة: 


- الوجه الاول: أن علاقة اللغة يمكن أن تكون لنمكاسية "عبافرم]1 ©" 
فالتواصل في “"المونولوج" هو مناقشة مضامين أو موضوعات تشغل بال 
الإنسان باللغة. وذلك في علاقته مع نفسه. وهذا ما يُدعى بالحولر الداخلي؛ أي 
الحولر غير المسمرع؛ وحينئذ يُسائل الإنسان نفسه وبيثها الشكوى!". 


(') د. رايص نور الدين» نظرية اقتولصل راللسانيات الحديلةء صس؟١.‏ 

(") والمرنولوج هذا من سمطلطلحات المسرح حيث يعمل الكانب السسرحي على إللهار ما ذفي من هذا الحوار. 
(5) د. ممنود السعران اللفة والمجتمع؛ ط دار السمارقب مصير؛ 119١م,‏ صضن١١.4؟.‏ 

(”) د. رابص لرر الدين» نظرية قترلصل راللمانيات العديثة؛ ص؟. 


لكك 


وغالبا ما تسمى هذه للمملية بالتفكير؛ وقد بيْن "د. كمال بشر" اعتراضه 
على رأي "د. محمود السعرئن" مستعينا برأي “ادوارد سابير" في قوله: «لن 
حديث اننفس أو المونولوج إنما هو صورة من صور "للتوصيل اللغوي". ذلك 
أن للمتكلم والسامع هنا محققان في شخص واحد يمكن أن إُقال عنه إنه يتصل 
بنفسه0"). 


الوجه الثاقي: أن القراءة الانفرادية بصوت مسموع عال» يتم فيها التلفظ 
بالمكتوب ليتأكد الإنسان من تمكنه من القراءقء ويختبر قدرته الصوتية وفصاحة 
لسأنه. فحينما نتكلم نسمع أنفسنا ويسمعنا الأخرون, لأن التكلم هو الاستماع إلى 
أنفسناء ولآن من يتكلم يخاطب نفمه لولاء وهو لول سامع لكلامه وهو في الوقت 
نفسه المخبر والمخبّرء فهو يستغيد ويراقب ما أنتجه بادئ الرأي. 


إنه يسمع صوته ويقيس قوة سائله الكلامية» ويعلم من جراء ذلك نقمة صوته 
وعاداته أثناه للنطق وكيفية نطقه. 


لنتصور الحالة المضادة؛ لأنه ”بالأضداد يُفهم المرند”: تصوروا معي 
إنسانا لا بسمع صوته؛ كيف يستطيع مخاطبة غيره؟ إننا لتحدث بحق - كما قال 
”ألفريد طوماس” *70518:15 81560,": «لكي نعجب بأنفسناء وحتى نعرفت 
أنفسنا أكثرء نخفي جزء! من مرأتنا السمعية؛ فكلامنا يتشكل على هذا الشكل. 
كما يتحدد فيناء وكما ندركه بواسطة تشكلناء وهنا يوجد تفاعل علائقي متبادل 
يصالح بيننا وبين نمط تولصلنا... إن اختيار رقابتنا والبراعة التي نستخدم بها 
غدرتنا الحواسية هما اللذان سيحددان نمط تشكلنا الذي سيُفرز بدوره نمطنا في 
الرقابق»7". 

وكذلك نجد الدكتور "هبد للقادر الفاسي الفهري" ينفي قصر لللغة على 
وظيفتها التواصلية» وينتقد الوظيفيين في أن "اللفة اداة نولاصل" وذلك في قوله: 
«مبدنباً ليس هناك ما يمنع من تصور اللغة موضوعا رياضيا أو اجتماعيا أو 
نفسياء ولذلك تصور اللسانيات جزما من للرياضيات لو علم الاجتماع أو علم 


(') د. كمال بشير: دراسات في علم اقلخك؛ ط دار الممارف» مسر القمسم١ء‏ صن7١-1١.‏ 
(') د. رئيس نور افدين. نظرية الترفسل راللسانيات الحديثة: من؟. 5 
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النفس. وزغم الوظيفيين أن لللغة - قبل كل شيء- أداة للتواصل لا يستند إلى 
مبرر سوى أنه يردد ما يسلم به نوع من للحس المشترك»7". 


لقد خص "الففسي للفهري” للوظيفيين بتعريفهم للغة على أنها "أداة تواصل" لا 
غير. وهذا يقتضي أن غير للوظيفيين لا يعتقدون ذلك؛ في حين أننا نهد من 
البنيويين التوليديين من يتحدث عن “التواصل اللغوي" تمييزا له عن أنواع 
التولصل الأخرى الموجودة وهو الكاتب الأمريكي واللساني للتوليدي "جيرولد 
كاتز” "جلع>ة.["7"» وذلك في حديث له عن المدرسة للسلوكية التي اختصت 
بعض درلساتها بالتواصل لللغوي. 


وهو دليل على أنه ليست المدرسة الوظيفية وحدها للتي قالت إن اللفة أداة 
تواصل؛ واعني بذلك أن الاتجه السلوكي نهج هو الآخر النهج نفسها". وأما 
قول “الفاسي الفهري” إن: «زعم الوظيفيين هذا لا يستند إلى أي مبرر» فلا تكاد 
جميع المدارس تتفق معهء لأنه صار من المعلوم أن "للتواصل" يشكل أهم 
وظيفة توصف بها لللغة”"", 


*) لما للفريق الثالث: وهو الذي يتوسط الرأبين فمنه للدكتور: "أحمد 
للمتوكل”» ققد ذهب إلى أن دراسة اللغة تتم من جانبين: 


- جانب وظيفي. 
- وجانب نحوي وظيفي. 


فالاول: يؤدي إلى الاستعمال» والثاني: يؤدي إلى الصسورية بمفهومها للبنيوي» 
وهو في ذلك يعمل على الرد على من لدعي أن ليس للغة وظيفة. 


() د. عبد القادر القاسي الهريء متال ملاحظات حول الكتابة اقلسانية؛ مجلة تكامل المعرفة (سجلا جمعية 
لقم بالترت) عدد خاص بالفسائيات» ع ؟؛ ط ١١‏ مطبمة اأنجاح الجديدى الدار البيضاء؛ المغرب. 

)م موشال زكرياء الالسنيق( علم الغ الحديث) قرامات تمهيدية: ط",؛ المؤسسة الجامعية قلدراسات والتشر 
والترزيع. بيرونته “184١م‏ ص؟لا, 

() يُنظر: رأي سابير في وظيفة الفغة صس81١.‏ 

(') د. رابص لور الدين؛ نظرية الترغصل راقسانيات الحديثة, ص ! .١‏ 


لفضة 


وأكد "د. احمد المتوكل" أنه لا يمكن في نظر الوظيفيين وصف خصاتص 
للعبارات اللغوية وصفا ملائما إلا إذا روعي في هذا للوصف الطبقات السياقية 
التي يمكن ان تستعمل فيهاء في حين أنه في رأي غير للوظيفيين؛» من السانغ ان 
يتم وصف خصائص للعبارات اللغوية بمعزل تلم عن سياقات استعمالها. 
ويتصور اللفويون خير نلوظيفيين الكليات اللغوية على أساس أنها مجموعة من 
المبادئ العامة المتملقة بالخصائص للصورية (للتركيبية؛ والصورية الدلالية) 
للسان الطبيعي يُفطر عليها الطفل» في حين أن اللغويين الوظيفيين يتصسورون 
هذه المبادئ على أساس أنها مبادئ بين اأخصائص الصورية للمان الطبيمي 
ووظيفة التواصل0". 


وهكذا تراوح اللغويون للعرب بين مزيد لتعريف اللفة بالوظيفة 
التواصلية. ومعارض لهذا التعريف؛ وبين جامع للرليين معا؛ فيدرسها على انها 
وسيلة اتصال من جهة ويحتل بنيتها من جهة أخرى؛ وثلثها هو الاوؤلى 
بالا عتبارا”. 
ولما كانت الوظيفة التواصلية هي محور الأساس في اللسانيات التداولية! كان 
من الضروري تحديد مكونات هذه القدرة؛ التي ترتكز على مشاركين في 
الخطاب: (المتكلم والمخاطب)؛ وذلك من خلال وسيلة لنقل الحوار تكون مكتوبة 
مخزونه المعلوماتي. بالإضافة إلى ما يقترضه من معلومات سابقة في ذهن 
المخاطب. وللذي طبقا لها تتففوت طبيعة الحوار في درجات الإفصاح والإحالة» 
فإذا كال المتكلم: (قابلت الرجل أمس - لو قابلته أمس). كان مغترضنا ان 
المغاطب يعلم من الرجل الذي يقصده للمتكلم. أما إذا قال: (قابات الرجل الذي 
يبحث عن وظيفة أمس)» كان المفترض أن المخاطب ليس لديه مخزون كاف 
يُمكنه من معرفة هذا الرجل؛ ومن ثُمٌ حرص المتكلم على أن يقدم عبارة 


()2. لحمد المئوكل. الفسانئيات الرظيفية (مدخل نظري)؛ ص ١701١‏ 
(') د. رئبص نور الدين» ننلرية افتراصل واللسانيات المديلة: ص؛١؟.‏ 
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صريحة تفي بقرضها"". 


إن كل فمل تواصصلي لفطظيء يتكون من مجموعة من العناصر للمنظمة للتواصل. 
سسنوضحها فيما يلي: 


أالمرميل: دو ذاك للذي يرسل الرسالة سواء أكانت سمعية أم بصرية أم 
خيرها؛ ويمكن أن يكون ذثثا لو للةء ...بلخ7", 

ب للمرسل إنيه: هو ذلك الذي يتلقى الرسالة» ويقوم بعملبة الإفهام» وقد علق 
"جورج مونان" طى قضية الاصطلاح: وذكر أن ممطلخي "متكلم" 
و"مستمع” رغم حداثتهما ودورهما الوظيفي المهم - من المسطاحات التي قل 
استعمالهاء بحيث عوضا بالمرمبل والمستقيل وبعد ذلك غرضا بالمركب 
والمحلل ثم بالباث والمرسل إليه0”. 

ج- المرجع: هو ما نتحدثُ عنه من موضوعات العالم 

د. السئن: هي لسقى التواعد المشتركة بين للستكلم والمتلقي؛» والذي بدونه لا 
يمكن للرسالة أن ُفهم أو ثؤول. فاللسانيون الاجتماعيون عمدوا إلى انتفرخ 
لدراسة إمكانيات الأشخاص» وتصنيفهم إلى شرائح اجتماعية ومراتب وفتات 
ولصناف» وقد خص "ترادجيل” "1[زهدم7" مثلا درامة في الفروق بين لفة 
للنساء وللرجال, 


وراى اخرون أنه من الواجب مراعةة مستويات الفارق السني» ودرلسة آخرين 
حسب تلحرف وللمهن وكذا للموقم تلجفرافي ثم المراتب الاجتماعية ثم دراستهم 
حسب اختلاف الأجناس والمولقف والظروفه فليس من المعقول أن يتواصل 
الكببر مع الصغير - والكبير والصفير درجات- دون أن تكون هنك أي عوائق 
ذا لم يدر للمرسيل أو للمستقيل أو أيا منهماء ما الواجب اتخلذء في مثل هذا 
المرقف» رمن ذلك الموقف للتعليمي حيث يخاطب الكبير الصغيرء فمن 
الضروري أن براعي مستواه حتى يبلفه ما يزيد تبليغه» وبكون التواصل 


.١١ ١ د. أحمد الستركل: قضايا الألنة في الأسانيات الرغلينية؛ ص‎ )١( 
.75 د. رايص نور الدين؛ نظرية الترئمل والقسانيات الحديثة, ص2‎ )1( 
السايل تفسه. صن713.‎ )( 


اكه 


ناجحا. أو أن يكرن للعكس كان يخاطب الصغير الكبير فيلتمس معرفة أمر 
يجهه". 


القناة: هي التي تسمح بتيام التواصل بين المرميل والمرسسل إليه؛ وعبرها 
تصل للرسالة من نقطة معينة إلى نقطة أخرى. ولكل قناة بعد خاص حسي 
فتكون بصرية أو صوتية أو سمعية أو لمسية, أو بعد زمني (رسالة مطبوعة؛ أو 
اسطوانات؛ لو مسجلاتء. أو صور...إلخ) أو البعدين معا؛ وقد ذكر "”مارشال 
ماك لوهن” أن القنوات الاصطناعية ما هي إلا امتداد لحواسنا الإدرلكية كالسمع 
والبصر واللمس... إلخ0”, 


والرسالة: هي التي تحقق التولصل؛ ويمكن أن تكون أسانية أو سيميائية (وإن 
كانت جميع أنظمة التواصل غير اللسانية تُؤول عن طريق اللغة؛ وهو ما يجعلها 
أنظمة لسانية؛ مما يقتضي انضواء للسيميانيات ضمن الأسائيات؛ وليس العكس 
كما قال “دي سوسير")7. والرسالة هي مادة التولصل مؤلفة من مضمون 
الأخبار المنقولة أي من الصور الفكرية التي لنا عن الواقع أو المرجع للمادي 
وكذا الفكري المجرد أو الخيالي المتصور. 


وهذا الشكل المنسق - أي الرسالة- لا تظهر دلائته إلا إثر عملية للتحليل» 
فالمستقبل يبحث في الذاكرة عن عناصر النظام الذي اختيرت فيه الرسالة 
لتكويلها ولرسالها في شكل منظم؛ وهو الشكل الذي تُفهم فيه. 
ومثال “الفعل السيمي" أن يطلب شخص من شخص آخر أن يخبره عن الوقت 
بإرساله لمتتالية من الإشارات الصوتية: كم للساعة ؟ 
وتتكون مادة الرسالة هنا من الاستفهام» والشكل المنظم المنقول هو الشكل 
الصوئي للنطقي؛ وبعد حصول النمل السيمي - أي بعد أنتهانه وتحليله فإن 
العلاقة الاجتماعية تنشا بين المرسبل والمستقبل» أي أن اقلتواصل فد تم بين 
المتخاطبين». ويقتضي ذلك أن للمستقبل يعرف نظام المرميل» ومن ثم لستطاع 
.)د وايص نور الدنء نري اتولصل رالسانيات الحدية. اصرية؟ 3097 
() د. ميشال زكرياء الأأسنية المبادئ والأعلاب عل 7؛ المؤسسة الجامعية الدراسات راتشر والتوزيع؛ بمروت» 

لبنان 148١م‏ صن7267ه. 

كلت 


كرود 


أن يحلل شكل الرسالة ويفهم مغزاها!". 


ز- بنية الرسالة: فيشكل النظام تلك المجموعة من القواعد التي تستند في مادتها 
إلى للقناة السمعية» أو للمرئية؛ أو تللمسية للإنسان» وقد عرفه "أمبرطر ليكو" 
بقوله: «« إن النظام هو كل نسق من للرموز يهدف - باتفاق سابق لتمثيل ونقل 
خبر ما من مرسل إلى مستقبل ... ويمكنني أن أزكد - على الأقل حينما أوجه 
خطابي او حركئي او أي علامة مكتوبة أو مرسومة أو منطوقة لشخص ما 
أرغب في إعلامه أو إخباره بشيء اعرفه من قبل» وأريد أن يعرفه هو أيضاء 
فإنني لستعمل سلسلة من القواعد - لنشنت في نمط ما تصبح بها رسالتي 
مفهومة» 20 


ح- التركيب: وفيه يتم انتخا واختيار بعض إشارات نظام من" الانظمة 
السيميولوجية لتركيب رسالة من الرساقل وصياغتها في شكل ماء تبما لقواعد 
ذلك النظام السيميولوجي الذي اختاره المرميل ليترلصل مع المستقبل7. 


طالتحليل: وهي عملية تعريف أو تأويل أو تفسير للإشارات لو العلامات التي 
تضمنتها الرسالة تبعا للنظام الذي لرسلت فيه لو في نظام سيميولوجي آخره 
وهذا الشكل الذي بتلقاه المستقيل من الراجب أن يكون مفهوما لديه حتى يتسنى 
للعلاقة الاجتماعية أن تكون قائمة؛ وهي غاية للتواصل. أما الاتفاق والتقابل في 
النظام فهر معطى من للمعطيات التي على للمرمبل أن يراعيهه وذلك تبعا لما 
يعرفه عن مستقبله من قدرة على التواصل جملة وتفصيلة”. 


ي- المقام (السياق): وهكذا بعد أن كان المقام ملغى من الدراسات البنيوية» 
”مالينوضكي" واتنولسائيات "سابير" و”وورف" كما وجدنا أثنوغرافيي 
التواصل يركزون على هذا الجانب في القدرة التواصلية؛ وخاصة في النموذج 
التخاطبي ل "هايمز" (ت517١م),‏ وقد نتل عنهم هذا الموقف أصحاب مدرسة 
"بالو ألطو" مؤلفين بينه وبين النظرة التفاعلية للحظة التواصل» حيث يطلقون 
(:) د. رايص لور الدين» نظرية اقتراصل واقسائيات الحديثة. مس 1:5-؟. 

() السفبق نقسه. ص .5٠١‏ 

( ) افسايق نفسه؛ صس١١5.‏ 

(') د. رايص نور الدين نظرية النونصل واللمانيات الحديثة: ص7١5.‏ 


خربر ا 


عليه السياق. ويتصدون به تلك العبلرات التي نسوقها حين نقول “هناء والآن" 
الأثنوغرافية المحققة, فليس للسياق ذلك المحيط وليس أي مكانء بل هو مكان 
للتفاعل في زمن النفاعل وقواعد لدلالة هذه للتفاعلات» ويشرح لنا "جورج 
مونان" المقام بالمثال قائلً: «إننا في تلمقام نشير إلى القلم الذي على الطاولة 
قائلين "أعطني هذا" ونكتبها خلافا لذلك على النحو التالي: ”أعطني القلم الذي 
على الطاولة” معوضين بذلك للمقام للغاتب هذا بالسياق لللسأني؛ مما يبعد عفنا 
سوء الفهم والغمرض تلذي قد يكتنف للعبارة المنطوق بها... ريمكننا ان نعد من 
عناصر المقلم تلك الصفات التطريزية التي ترافق الملفوظ من تنفيمء ونبر» 
ووقف ... إلخ». 


إذن فالمقام يعمل على درء سوء الفهم وإبعاد الغموض الذي يكتنف 
للرسالة للشفوية» حيث يحتوي مفهوه المقام على الزمان والمكان وهوية 
للمتكنمين ووضعياتهم أثناء حدوث التواصل بينهم» وقد ذكرت ”فرانسواز 
أرميلكو" أنه إذا حُرمنا من هذا العنصر الفعال في للتحليل» فسوف ذقع في سوه 
الفهم وتحتمل الرسالة حيلئذ عدة احتمالات وكذا طبقات من للمعني”". 


وتتفاعل جميع هذه للعناصر في عملية الكلام فيقوم المرمبلٌ (أو للمتكلم) 
بتوجيه رسالة إلى المرسل إنيه (لو للمخاطب)؛ وتستند هذه الرسالة إلى سياق 
(أو المرجع) يفهمه المرميل والمرسّلُ إليه فهمًا جيذا؛ وتقوم على سنن (وهو ما 
يُعَبْر عنه بمصطلح اللسان لدى "سوسير") مشترك بين الطرقين جزنئيًا أو كليًاا 
وتقوم بالربط بينهما قناة تواصل تسمح بربعط فيزياني» ونفسي م والإبقاء 
عليه او قطلعه"». 


والتواصل الناتج من جميع هذه العناصر يتسم بكونه: 

.١‏ نشاط مشترك» يتمكن به الناس من تأسيس علاقاتهم أو للمحافظة عليهاء 
ويشمل الاشتراك في للتواصل الاشتراك في عنصر المكان وللزمان؛ وكذلك 
المعتقدات وللعلاقات السابقة بين طرفيه؛ والغاية التي تُسَّير للخطاب. 

؟. إنه قد يتم للتواصل بالنغة الطبيعية؛ أو بالعلامات السيميائية الآخري. 


0 د. رايص لور الدين؛ لظطرية التواصل راللسانيات الحديثة» صس؟ ١.5١‏ ؟5. 
() د. عمر أركان اللفا رالخطاب» عن44: 15. . 
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. إن للتولصل ليس فملا عشوائياء لو حدث غفلاء بل هو فعل منظم؛ وموجه 
لتحقيق أهداف معينة. وإقامة للعلاقات بين للناس س أهم أهدافه بيد لآن 
أهدلفه ليست محصورة في ذلق. بل تتجاوزهاء في للتعلمل اليومي بين 
للناس, إلى التبليغ» والإيقاع. 

؟. إن فلتولصل يجري وققاً للأعراف الاجتماعية؛ مع أن هذه الاعراف تأتي 
من شخص لأخر”". وعليه فقد كان من سمات هذا الاتجاه» رصد خصائص 
بنية اللغة الطبيعية؛ وربطها بونيفتها في التواصلء والتواصل أي أن قدرة 
طرفي الخطاب التولصلية تكمن في معرفة القراعد العامة التي تمكنها من 
تحقيق إمكانية التواصل وتأويل للخطاب؛ ومنها القواعد للتغوية في مسئوياتها 
التركيبية والدلالية والصوتية. 


ملكات التواصل 

قد قام “ثان دليك ١174‏ ص١‏ - 7" بتوضيح هذه للملكات» وتتمثل في: 
)١‏ الملكة اللغوية (للنحوية): «يستطيع مستفعل اللغة الطبيعية أن ينتج ريزول 
إتناجًا وتاويلا صحيحين عبارات لنوية ذات بنيات متنوعة جدًا ومعقدة جذا في 
عدد كبير من المواقف التواصلية المختلفة». 
؟) الملكة الملطقية: م«هامكان مسلفعل لللغة الطبيعية» من حيث كونه مزوذًا 
بمعارف معينة؛ أن يشتق معارف أخرى بواسسلة قواعد استدلال تحكمها مبادئن 
للمنطق الاستنباطي وللمنطق الاحتمالي»””. 
*) تلملكة المعرفية: «دستعليع مستفعل اللفة العلبيعية أن يكوّن رصيدا من 
المعارف المتظمة» ويستطيع أن يشتق معارف من للعبارات اللغوية؛ كما 
يستطيع أن يختزلها في الشكل المطلرب؛ يستحضرها لاستعمالها في تأويل 
العبارات اللغوية». 
وقد كلم "دايك 79145و 11117 ؟/ "4٠١‏ بتصنيف هذه المعارف إلى: 
(1) إستراتيجيات اشنطاب, ص 


د. لد المتوكل: ضاي الفا من*5: و د. حاقيظ بسماعيلي علوي: كايا لاا مربي في اقسانيات 
الوطيفية, ص ١ ١‏ ”. 
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أ- معارف عامة: تتعلق بمدركات للمتخاطبين عن للعالم. 


ج- معارف سياقية: يوفرها للمتخاطبين ما تم إيراده في قطعة خطابية 
سلبقةة"). 


4) الملكة الإدراكية: «يتمكن مستفعل اللغة الطبيعية أن يدرك محيطه؛ وان 
يشتق من إدراكه ذلك معارفء وأن بستعمل هذه المعارف في إنتاج للعبارات 
اتلغوية رتلويلها». 


ينونلصل به مع غيره في موكف تواصلي معين! قصد تحقيق أهداف تواصلية 
معينق»0”. 


ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن هذه الملكات تتضافر ممًا في عملها من حيث 
إنتاج الكلام وتأويله؛ إلا أن الملكة اللغوية تُعد أهم هذه الملكات في إنتاج الكلام؛ 
وتنفاوت أهميتها بتفاوت المخزون المعرفي لدى المتخاطبين؛ فكلما زاد 
المخزون للمعرفيء كلت للحاجة إلى الملكة اللفوية (النحوية)؛ والعكس صحيح 
وقد قام "المتوكل" جمع هذه للملكات في فتتين: 


أولاهما: اسماها (قوللب الأدوات)؛ وتشمل للملكة النحوية والمنطقية. 


ثانيتهما: أطلق عليها (قوالب المخازن)؛ وتشمل الملكة المعرفية. والملكة 
الإدراكية» والملكة الاجتماعية؛ والواقع أن للفصل بينهما ليس حاسمًا؛ فالقالب 
النحوي فد يقرم بدوري الأداة والمخزون في ذات للوقت؛ ومن ثُمّ لقترح تقسيمًا 
آخرًا لتلك القرللب. مقسمًا لياها بلى ثلاثة: (المعرفي؛ والاجتماعي» والنحوي 
"ادرات ومخازن")2. وتشترك هذه للتركلب ممًا على للنحو التالي: 

أ- فِذا تلقى المخاطب عبارة فحواها: (احضر "دلائل الإعجاز" من المكتبة). 
)١(‏ د. لحمد ثمتركل: مايا اللغة في اللمانيات الرظيفية؛ ص؟ 
(7) السايق ننه صن77١‏ راد سال ملو نش فنا شري ل انيت الرضيية مر . فد 
(7)د. احمد المتوكل: ننابا اللفة في اللسانيات الرظيضية» ص 
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فيتكفل القالب النحوي بتحليل للعبارة إلى بنيتها للتحتية لإدرلك معناها 
لللغوي. 

مد الاستهانة بالقالب المعرفي؛ المتمثل في معرفة المخاطب بأن هناك كتاب 
يُدعي "دلائل الإعجاز”: وكذلك يلجا إلى القالب الإدراكي لتحديد لون 
انفلاف» والدار التي طبعته مثلاً. 


ج- الاستعانة بالقالبين المعرفي والإدراكي في معرفة ما تحيل إليه كلمة 
"المكتبة” في العبارة: (أهي مكتبة للمتكلم؟ أم مكتبة مؤدحمة ما؟ ...). 


د- القالب المنطقي. وللذي يقوم باشتقاق بنية تحتية نرعية تحمل القوة الإنجازية 
الرلردة؛ وتوضيح للمراد من العبارة إذا كان أمرًا لم طليًا. 

ه لما للقالب الاجتماعي. فبتمتل في للعلاقة التي تربط بين المخاطبّين؛ من 
حيث كرن العبارة مرجهة من كبير إلى صغفير أو من متماريين أو من 
معلم إلى متعلم ... إلخ. 

في عملية نأويل العبارات اللغوية هذه تتفاوت أهمية دور التوللب وفنا لأنماط 

الخطاب7", 


من معوقات التواصل 

)١‏ الإطناب 

وبُقصد به تلك الزيادة في الإشارات الدلالية بالمقارنة مع ما هو ضروري 
وكافب نظريا في التثقيف أو نقل رسالة م(". وقد باخذ الإطناب أشكالا متنوعة 
كان يكون: 

- تركيبيا في الكلام للمنطوق بالزيادة في التعابير. 

- تركيبيا فيما كتب, 


.١ - ١؟سص د. لحمد الستوكل: مَنمايا اثلغة في اللسافبات الرظيفيةء‎ )١( 
د. رايص نور الدين. نظرية اقتواصل واقصانيات العديلة؛ ص2؟؟.‎ )'( 


-لا#كام 


- حركيا حينما ترلفق الحركة الكلام؛ وذلك مثل قولنا ”هذا” لفظة الإشارة 
التي ترافقها الإشارة الحركية باليد او افراس للإشارة إلى الشيء. 

- تنفيميا وهذا واضح في للتلوين للصوتي؛ حيث إن المتكلم قد يقصد 
الاستفهام في حين أن كلامه ينبئ عن الخبر استنكارا أو تعجبا لو سؤالا 
لا يجوز الاستفهام به. 


وفي ذلك يقول "مارتينيه”: «روهكذا تفرض المتطلبات العملية للتبليغ أن يكون 
للمبنى محشوأ أي مطنبا دائما وعلى جمبع المستويات؛ أي يتضمن كثيرا مما هو 
زائد عن اللزوم»7؛ وبناء على ذلك يعمل المرميل - نضمان تواصله مع 
المستقبل- على إحضار عنصر بديل يعدل به ويصوب للرسالة قدر المستطاع. 


إذن فالحاجة ماسة للحفاظ علي هذا الإطنب أو الإتيان به عندما تقتضي العملية 
التواصاية ذلك. 
") التشويش 
نقصد به كل ما يؤثر في المراحل للتي تنقل فيها الرسالةء وذلك 
كالصوت الخفيض لو للممزوج بالموسيقى او شرود ذهن المستقبل أو خطا في 
التركيب ... إلخ0. 
*) الفموض 
وواضح أن للغموض في التولصل الشفوي الكلامي المنسوب للنظام 
الصوتي راجع لا محالة للتشويش الأتي: 
- إما من المرميل الذي لم يختر النظام اللغوي الملائم لمستقيله للعارف يه 
وإما أن يكرن قد اختار النظام اللفوي لكنه خرج عن دائرة معارف 
مستقبله؛ عندما لم يراع مستواه التقافي أو طبيعة تكوينه أو غير ذلك من 
الأمور الاجتماصية, 


(0) أندريه مارتينيه» ميادئ اللسانيات الحامة, ص4 .١‏ 
(7) د. رايص نور الدين؛ مظرية قتتراصل والاسانيات العديثه ص؟١؟؟‏ 
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- وإما من قناة الرسالة التواصلية للتي قد يطرا عليها عنصر خارجي 
يعمل على تغبير ذبذباتها الصوتية؛ كأن يتكلم المرمبل عند حدوث ضجة 
إثر اصطدام سيارة؛ أو صراخ طفلء أو صباح ديك؛ أو نباح كلب؛ أو 
سقوط شيئ لو غير ذلك. 

- وإما من المستقبل الذي قد يكون شارد للذهن عند تلقي الرسالة أو 
ضعيف السمعء؛ فيحتاج المرميل أن يكرر إلقاء رسالته العديد من 
المرات. أو أن يرفع صوته؛ او يطلب من شخص قريب من المستقبل 
أن يتوسط له في إيلاغه ما يريد» ولربما ينتل له هذا الوسيط تلك 
الرسالة؛ كما أرادها وربما يعمل على تقيير مبناها فمعناهاء فتكون 
الاستجابة ناقصة:؛ أو معكوسة: أو تافهة مما يزدي إلى الغموض الذي 
يصاب به المستقبل» ويعمل على فشل للتواصل بينهما". 


)) للفعل العاتد (رد الفعل) 


فالفعل العائد ذو تأثير كبير على نجاح أو فشل التواصل الجاري بين بتي 
البشرء مما حدا بأقطاب التدلولية مثل "فريج" و"جرايس" في قضية تعاون 
المرميل مع للمستقبل إلى التركيز على هذه المسألة بالذات. 


مثلا قال المتكلم: “أغلق الباب" (بلهجة عنيفة) فلم يستجب للمستمع لذلك الطلب» 
يل راح بنحى عليه باللوم على ما بدر مله من سوء تصرفء ققال له: "آلا 
تعرف من أكون حتى تخاطبني بهذه لللهجة ؟" وندم المتكلم وطلب منه المفح 
عنه؛ والتمس منه أن يغلق الباب بصيغة تنم عن حسن سلوك وحب واحترام؛ 
حين علم سسمو مرتبته الاجتماعية فولى للمستمع إلى الباب فأخلقها عن طيب 
خاطر("!؛ وهكذا اختلف رد فعل المتلقي لاختلاف طريقة نطق للرسالة ونغمتها 
وملابستها. 


0. رابص نور الدين نظرية اقترامل راللمانيات الحديثة؛ صس؟؟5)؟5. 
()د. رايص دور الدينء نظرية اقتواصل رالثمانيات الحديثة. صس١؟,07؟5.‏ 
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خصائص التواصل اللفظي 


ومهما بكن من أمرء فإن اللغة الإنسانية تبدو فريدة بين أنظمة الاتصال للمتعددة 
المعروفة. وينبغي لهذه اللغة أن تحوز ملامح تمييزية لا نجدها بحالها في نظام 
أخر, ولمل أولي المحاولات للحديثة في تعلوير قائمة الملامح التمييزية التي تسم 
الكلام (أي هذا النسق الفيزيقي المحصوس من اللغة الحاصل بإنتاج لصوفت 
لغوية) هي محاولة "هوكيت" (1108م)» التي وصلت بتلك الملامح إلى ستة 
شر ملممًا. وقد لحسن “سالزمان” عرضها على النحو التالي: 
.١‏ القناة الصوتية السمعية: 
يشيع بين الناس استعمال القناة الصوتية للسمعية في الاتصال. ولاستعمال 

للجهاز الصوتي في الاتصال ميزة مهمة؛ هي أن بقية الجسم تتمتع بحرية 
التخلي عن ممارسة للنشاطات الجماعية المتعددة الأخرى7". 
؟. للنقل المذاع والاستقبال الموجّه: 

وذلك أن أصوات الكلام تتحرك خارجة من مصدرها الأصلي في جميع 
الاتجاهات. ولا يحتاج المرميل لو للمستقبل إلى أن يرى أحدهما الأخر. من أجل 
التواصل. ويمكن الاستقبال بالأذنين دون حاجة إلى تحديد مصدر الأصوات". 
؟, الزوال السريع: 

وذلك أن أصوات للكلام تُسمع في مدى محند جدًا. وهي تُسمع فقط في 
الوقت الذي تئج فيه. وبعد ذلك» تفقد على نحو لا يمكن ردّه. (على العكس من 
للك» تبقى الكتابة نسبيًا؛ فيعض المدونات المكنوبة قد يُحتفظ بها لوقت طويل). 
4. قابلية التغيير: 


()د. محمد العبدء الحبارة والإشارق صس١".‏ 
(”) السابل لقنيم صس١5.‏ 


وذلك أن للكاننات الإنسانية - من للناحية النظرية على الأقل- مقدرة على 
نطق ما يقوله الآأخرون (ِلِذا كانت اللغة المستخدمة مألوفة بالطبع). 


©. الاسترجاع الكامل: 

وذلك أن متكلمي أية لغة يسمعون -هم أنفسهم- ما يقرلرن. ومن أجل ذلك 
فهم قادرون على مراجعة رسائلهم؛ وإدخال لية تصويبات يرونها ضرورية أو 
مناسبة» على التر. 
,١‏ التخصيص: 

وذلك أن الكلام الإنساني؛ لا يؤدي وظيفة أحرى غير الاتصال. 
. الدلالية: 

وذلك أن اللغة الإنسانية تعرف للسلة المحكمة بين العدد الوفير من 
المنردات والجمل للممكنة» وبين المحاور المختلفة اختلاها واسعاء وللتي يتحدث 
حولها الناس!". 
8. العرفية: 


فليست هناك علاقة ناخلية أصلية بين شكل وحدة اس اللفة ذات معني 
(الكلمة مثلا) وبين المفهوم الذي تحمله هذه الوحدة. : 
؟. التمايز تلدردي: 

وذلك أن الرساتل في اللفات الإنسانية» لا تتكون من أصوات متصلة 
متداخلة (كالنفير)؛ ولكنها جطت في حصافة وتمايز فرديء من حيث لنها 
شرائح متمايز بعضها من بعض تمايز؟ فرديّاة فالفرق بين الجملتين 
الاستفهاميتين؛ 


(') د. مممد المبده العبارة رالإشارف ص75 


خيليية 


- هل معك قطعة من اللحم؟ 
- هل معك قطعة من الفحم؟ 


يقتضي صوتين متمايزين في موضع بعينه من الجملتين. أحدهما يُكنب وينطق 
(ل) والآخر (ف). 
٠‏ 2 الإزاحة: 


وذلك أن الناس يستطيعون أن يتكلموا (لو يكتبوا) عن سَئْ ما بعيد في 
زمانه ومكانه عن للوضع للذي يحدط فبه الاتصال!". 


.١‏ الإنتاجية: 


وذلك أن للناس قادرون على عمل تقريرات وإخباريات كاملة جديدة» 
يفهمها عنهم سامعرهم 
.١7‏ ثنائية النمط: 

وذلك أن أصغر الوحدات الدئلة من ظلغةا كالوحدات في للعبارة: اسدتت 
شرى لل فسادء التي تُصنع من أصوات مميزة تلغة» تدخل في عديد من الكلمات 
التي لا تقبل أن تنقسم إلى أجزاء أصغرء نحو: سقفء رأىء فرق...إلخ. ويعني 
هذا أن عدذا محدذ؟ من الوحدات لللغوية من نوع بعينه» يمكنه أن يصنع عددًا 
واسعًا من الوحدات على مستوى آخر. 
.١‏ _البث الثقافي (أو نفل انتقاليد المرغية): 

وذلك أن للمرء لا يرث لغة بذلتها إرًا تكوينيًا؛ فالأطفال يتعلضون اللغة 
من الوالدين أو من الآخرين الذين يتحدثون إليهم أو معهم. وللتكلم بلغة بعينهاء 
هو من اجل ذلك جزء من للسلوك الثفي للشامل عند الإنسانا فالسلرك 
يُكتسسب من خلال للتعلم. 


(] د. محمد السبد؛ السبارة والإشارقف ص”77. ا 


كاك 


014 تلمراوغة: 0 ' 
ذلك أن ما يمكن أن بقرله المرء؛ كد يبدو خطا تمامًا كان يؤكد أحدهم 
و 

القمر من جبن اخضر!(". 

060 الانعكاسية: 


يستعملو نهم ذلك لمناقشة اثلغة أو 
ناس يستعملون اللفة أو يمكنهم 
0 5 في اله قهى فلخر. 
ا با بر عردم رس ا 


0 0 ًَ ة لفاث متعددةق 
وذلك أن المتكلمين بأية لفق يمكنهم تعلم لغة ثانية لو 
بالإضافة إلى لغتهم الأم". 


(') د. محمد العيد؛ العبار؟ رالإشارف س)؟. 
()السايق نفسه ؛ صل »5 


-#شك. 


قائمة المصادر والمراجع 

-١‏ د. إبراهيم أنيس: اللفة بين للقومية والعالمية؛ ط دار المعارف»: ممرء 
ام 

؟- د. إبراهيم عبد الله الغامدي: معالم الدلالة اللغوية في القرن الثالث 

الهجري على مستوى للكلمة للمفردة» رسالة ماجستيرء كلية اللغة المربية» 

جامعة أم للقريء السعودية؛ ١٠154هف‏ 5481١م.‏ 

- د, أحمد حساني: مباحث في اللسانيات؛ ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائرء 1954م. 

4 - د. أحمد دراج: الاتجاهات المعاصرة في للدراسات لللسانية؛ مكتبة 
الأداب: طلء كدوام 

ه- د, احمد عزوز: | المدارس اللسانية؛ دار الأديب» وهران؛ ٠٠6‏ 

1- ذ, أحمد 

- الإحقة في نحو النص: مجلة دار اللوبء عدد خاص بعدوان العربية بين 
نحو الجملة ونحو النصء كم 

20 

/ا- أحمد بن فارس: 

5 للصاحبي في فقه اللغة» المكتبة للسلفية» القاهرق م 

- مقاييس اللغة؛ تحقيق: بد للسلام محمد هارون؛ دار القكرء 157515.هف 


لم 

- د. أحمد المتوكل: 

- أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي منكورات كلية الأداب والطوم 
الإنسانية: الرباط : 157١م‏ 

8 دراسات في نحو اللغة العربية الوظيني؛ ط دار الثتافة الدار البيضاء؛ 
مم 


- قضايا اللغة في اللسائيات الوظيفية؛ بنية الخطاب من انجملة إلى النتصب 
دلر الأمان؛ الرباط ١١٠1م.‏ 

35 اللساتبات الوظيفية؛ مدخل نظريء منشورات عكاظ للرباطك ام 

- الوظائف التداولية في لللغة المربية؛ عذ١؛‏ دار الثقافة: الدار البيضاء» 
6م 

- د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة؛ طه؛ حالم نلكتب» القاهرق 558١م‏ 

٠‏ ١-د.,‏ أحمد نعيم الكراعين: غلم الدلالة بين النظر والتطبيق؛ ط المؤسسة 
للجامعية تلدراسات وللنشرء 151١م‏ 

١‏ -د,. الأزهر الزناد: نسيج النصء بحث في ما يكون به الملنوظ نصنًاء طاء 
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المركز للثقافي العربي» 1555م 

؟١-‏ ابن أبي الأصبع المصري: تحرير التحبير تحقيق: د. حفني محمد شرف» 

ط للمجلس الأعلى للشنون الإسلامية» درت. 

؟ ١‏ - الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ دار للكتاب الحديث؛ للقاهرة؛ د.رت. 

؛ ١‏ - أن بول» وجاك موشلار: للتداولية لليوم (علم جديد في للتواصل)؛ ترجمة 
د.سيف الدين دغفوس؛ ود.محمد الشيباني» ومراجعة: د.لطيف زيتوني» 
ط١.ء‏ دلر الطليعة؛ بيروت» 1017م 

© -أندريه مارثينيه: مبادئ اللسانيات العامة؛ ترجمة د. أحمد الحمر: 
ام 

- أندريه مارتينيه وهنرييت فالتير: حوار اللغات؛ ترجمة د. نادر سراج؛ 
طكء دار للكتاب الجديد المتحدة.ء ١١٠2م‏ 

١١‏ - باتريككه شارودو, ودومينيك منغنو: معجم تحليل الخطاب. ترجمة؛ عبد 
انقادر المهيري: وحمادي صمودء ومراجعة: صلاح الدين الشريف»؛ طاء 
دلر سيناتراء للمركز الوطني؛ تونس؛ 500م. 

8- برتيل مالبرج: مدخل إلى اللسانيات: ترجمة السيد عبد الظاهرء مراجعة 
وتقديم: صبري للتهامي؛ ط١ء‏ المركز القومي للترجمة: ١٠١٠م‏ 

4 بريجبيته بارتشت: مناهج للبحث اللغوي من هرمان باول حتى ناعوم 
تشومسكىء ترجمة د. سعيد حسن بحيري» ط1ء مؤسسة المختار» 4١٠7م‏ 

٠‏ ؟ - البطلبكي رمزي منير: معجم المصطلحات لللفوية:» ط١؛‏ دار الملم 
للملابين: ٠115م‏ 

1 - أبو البقاء الكفوي: الكليات؛ تحتيق: عدنان درويش؛ ومحمد المسري» 
ل7؛ مؤسسة للرسالة» بيروت» ككام, 

؟ ؟ -د. أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج؛ طاء العمدة في الطبع؛ 7١٠1م,‏ 

7 - بول فابر-كرستان بابليون: مدخل إلى الألسنية» ترجمة: طلال وهبة؛ 
للمغرب: 15137١م‏ 

+ بيتر رابينويتز: بحث نظرية فعل للكلام والدراسات الأدبية» ترجمة: 
محمد السعيد القن؛ منشور ضمن كتاب من الشكلانية إلى ما بعد للبنيوية؛ 
إشراف: د. جابر عصفورء ط١.ء‏ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» لك 

© ؟ -بيير جيرو: السيمياء؛ ترجمة أنطوان ليو زيده ط ١؛‏ منشورات عويدات» 
بيررتء لبنان» ام 

-3, تمام حسان: 

البيان في روائع للقرلن؛ عالم الكتبء للقاهرة: 555١م‏ 

- اللغة بين المعيئرية والوصفية: ط دار للتقافة» الدلر البيضاء؛ المغرب؛ درت. 

- اللغة للعربية معناها ومبناهاء ط؟, عالم الكتب» التاهرة: 1515148١م,‏ 

- مناهج البحث في اللفة: دار الثقافة؛ الدار للبيضاء؛ 4٠٠١‏ اهف 1194م 


كقاكاء 


10؟- الجاحظ: 

- البيان والتبيين» تحقيق!. عبد السلام محمد هارون؛ ط7ء الخائجي؛ 
القاهرة؛ ١8‏ اف 1134م 

- التاج في أخلاق الملوك. تحقيق: أ. أحمد زكي باشاء ط مكتبة المتنبمي» 
جا دين 

الحيوان؛ تحقيق أ. عبد السلام محمد هارون؛ ط الحلبيء مصر» د.ت. 

48 جالكوبسون؛ مونان. مييكي؛ هابرماس وآخرون: التواصل نظريات 
ومقاربات» ترجمة: عز الدين الخطابي وزهور حوتي. ط النجاح الجديدق 
الدار البيضاءء؛ 0١5ام,‏ 

4- ج.,ب براون؛ ج يول: تحليل الخطاب؛ ترجمة وتعليق: د. محمد لطفي 
ليرد ير الريك وا جادجة لمللاه سكرة الزواطي 
1م 

٠‏ *- جرهارد هلبش: تاريخ علم اللغة الحديث. ترجمة: د. سعيد حسن بحيري» 
مكثبة زهراء الشرق؛ القاهرق د.ت. 

-١‏ جفري سامسون: مدارس اللسائيات ‏ التسابق والتطورء ترجمة: د. محمد 
زياد كبة. ط جامعة الملك سعود؛ 511 اهم 

؟*-ذ. جمعة سيد يوسف: سيكولوجية اللغة والمرض العقليء سلسلة عالم 
المعرفة؛ الكويت» ١51١م‏ 

"ابن جني: 
للكتاب» م 

35 كج قوم بماك مسرو و و 0 د.علي 
للنجدي ناصف. ود. عبد الحليم للنجار ؛ ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي: ط 

القاهرة؛ المجلس الأعلى للشنون الإسلامية؛ 5١٠٠م‏ 

غ”- جورج مولينييه: دراسة الأسلوب وانبحث ولدوات الفن الأدبي» ترجمة: 
د.بسام بركة؛ مجلة لنفكر العربي: معهد الإنماء للمربي؛ بيروت. ع4 
السنة211 ثسّاء 114١م‏ 

©*- جورج مونان: علم اللغة في القرن العشرين» ترجمة: د.نجيب غزاوري» 
وزارة التعليم العالي؛ ط؟؛ سوريا؛ درت. 

- جون إي جوزيف, نايجل لف تولبت جي تيلر: اعلام الفكر اللنوي» 
ترجمة: د.أحمد شاكر الكلابي» طا١ء‏ دار الكقاب الجديدء طرابلس» 
كددلامي 

بام جزن جوزيفة: اللغة والهوية» ترجمة: عبد النور خراقي؛ عائم المعرفة. 
الكربت» اع آم 

- جون سرقوني؛ اللسانيات والتدلولية؛ ترجمة حمو للحاج ذهببة؛ بحث 


لاأقككه 


بشبكة المعلومات؛ منتدى التواصل العلمي» درث 

4- جون سبرل: العتل ولللغة والمجتمع؛ الفلسفة في العالم الواقعي؛ ترجمة:٠‏ 
سعيد الغانمي. ط١.ء‏ للدلر العربية للعلوم؛ بيروث» كحدكام 

. ؛ - جيرار دولودال وجوويل ريطوري: التحليل السيميوطيقي للسص 
للشعري؛ ترجمة عبد للرحمن بو عليء مطبعة المعارف الجديدة؛ طاء 
مم 

١)-جيلالس‏ دلاش: مدخل إلى اللسانيات التداولية. ترجمة: محمد يحباتن» 
ديوان المطبوعات للجامعية: الجزائر: 1517١م.‏ 

1 )-د. حافرظ إسماعيلي علوي: تعاض ل سا 
عالم الفكره ع5 م؟7؛ أكتربر - ديسمبر 4. 

1 قطان عير مرانب المايل اشرب محتسي لأتللافكرقه رفيا 
عميرات؛ دلر عالم الكتب 457 اهب 15١٠/اى‏ 

4 -د. حلمي خليل: مقدمة لدراسة علم اللفة؛ طدار تلمعرفة الجامعية: 
1م 

© +- الرلزي (الإملم فخر الدين): 

- المحصول في علم أصول الفقه؛ تحقيق: علال أحمد حبد الموجود؛ء وعلي 
محمد معوض؛ ط؟؛ مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة. للرياض» 
2 520 لمكن 

- انهاية الإيجاز في دراية الاعجاز» تحقيق د. بكري شيخ أمين, ط دار للعلم 
للملايين» بيروت؛: 186١م‏ 

1 د. رليص نور الدين: نظرية التواصل والسانيات الحديثة؛ طاء مطبعة 
سايس. فاس» ٠٠18‏ 1م. 

7- لبن رشد القرطبي: بدلية المجتهد ونهاية المقتصد؛ ط"؛ مطبعة الخائمي» 
القاهرة 4١16‏ ١ه‏ 146١م‏ 

8 - الرضي: شرح الكافية؛ تحقيق: يوسف حسن عمرء منشورات جامعة قار 
يونسء 5174 ١م‏ 

4- رويرت دي بوجرائد: النص والخطاب والإجراء؛ ترجمة د. تمام حسان» 
ط عالم الكتب؛ للقاهرة 154١م,‏ 

- رونالد إيلوار: مدخل إلى اللساتؤات. ترجمة بدر الدين القاسم؛ منشورات 
وزارة التربية والتعليم نلعالي؛ للجمهورية العربية السورية. 58١م.‏ 

05- زتسيسلاف ولورزئياك: مدخل إلى علم النص مشكلات بناء للنتص» 
ترجمة: د. سعيد بحيري؛ ط مزسسة المختار؛ القاهرة؛ ١٠٠7م‏ 

؟0- الزمفشري: الكشاف عن حقائق هوامض التنزيل رعيون الأقاويل في 
.وجوه التأويل؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت» ١‏ 530 

67د , سامية تلدريدي: ا ا ا 
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الحديث؛ لربدء الأردن» 4١١1م‏ 

ه- السبكي: عروس الأفراحع في شرح تلخيص المفتاح ضمن شروح 
التلخيص للقزوينيء ط دار للهادي؛ بيروت. 157١م.‏ 

»» -د. سعد مصلوح: في للنص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية؛ ط”. دار 
عين للدرلسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ القاهرة: 1555م 

© - ذ, سعيد بحيري: علم لغة النص للمفاهيم والاتجاهات؛ الشركة المصمرية 
العالمية للنشر. ط١.‏ لونجمان؛ القاهرة: /5151١م,‏ 

- السكاكي (أبو يعقوب بن أبي بكر): مفتاح الملوم» تحقيق: نعيم زرزور» 
ط1. دلر للكتب العلمية» بيروته 114-1.هف 147١م‏ 

- سليم بابا عمر وياني عميري: اللسانيات العامة الميسرة (علم التراكيب)» 


الجرزائر» ام 
8- السمين الحلبي: اندر المصون في علوم للكتاب المكنون؛ تحقيق د. أحمد 
محمد الخراط ط دار الظم؛ المشق» د.ت. 


- سيبويه: الكشاب؛ تحقيق !. عبد السلام محمد هارون؛ ط”7؛ الخانجي» 
القاهرة. 14١4‏ اه 144 ام 

٠-د,‏ سيد أحمد عبد للغفار: للتصور لللفوي عند علماء أصول الفقه؛ دار 
المعرفة الجامعية؛ إسكندرية: 1556م. 

م١55٠ السيد سابق: فقه السنة؛ ط دار الريان للتراث:‎ ١ 

- سيد قطب: في ظلال القرآن: دار العلم للطبامة وللنشر» جدة؛ ط 2١1‏ 
67ف45ثام 

7- السيوطي: 

- الأشباه وللنظائرء ط داثرة المعارف للمثمانية. 5615١ه.‏ 

للمزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه: د. محمد أحمد جاد المولى؛ ود.علي 
محمد البجاوي؛ رد. محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط دار الحرم للتراث؛ درت. 

-٠‏ الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة:» ط5؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت؛1417اهب 1151م 

- الشوكافي: إرشاد تلفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. تحقيق: 
للشيخ أحمد عزو عناية؛ ط١ء‏ دار الكتاب العربي: ١415‏ هب 1515م 

-١‏ د, صابر لتحباشكت او 0 رك طاء صفحات 
للدراسات والنشر؛ ٠08‏ 1 

7"- صاحب أبو جناح: 11000 طاء 
دار الفكرء عمان الأردن» 15١14هف‏ 115/4م. 

+1- د. صبحي إبراهيم للفقي: علم اللغة النصي بين للنظرية ونلتطبيق؛ ط دار 
قباء؛ القاهرة:؛ تددكآم 
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4 -لد. صلاح إسماعيل عبد الحق: للتحنيل لللغوي عند مدرسة لكسفورد. ط 
دلر للتنوبر؛ بيروت»؛ 157١م‏ 

- د. صلاح فضل: بلاغة الخطاب وطلم للنصء» عال المعرفة؛ الكويت» 
«لغلف 1197م 

طالب هاشم الطبطباني: نظرية الأفعال الكلاميمة بين فلاسفة لللغة 
للمعاصرين والبلا غيين العرب؛ مطبرعات جامعة الكويت؛ 154 ام. 

د. شطاهر سليمان حمودة: دراسسة المعنى تند الأص وليين؛ ط الدار 
الجامعية؛ درت. 

- الطاهر شارف: المنحى الوظيفي في تفسير التحرير والتنوير لابن عاششور 
"سورة للبقرة نموذجًا"؛ رسالة ماجستيرء جامعة الجزانر. كلية الآداب؛ 
الم 

4- الطبري: جامع الببان عن تاويل اي القرأن؛ تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحمن التركيء ط١؛‏ دار هجر؛ 1477.هف ١1١٠1م,‏ 

د. له عبد الرحمن: اللسان والميزان أر للنكوثر انعقلي؛ للمركز الثنافي 
العربي» ط١ء‏ للدار البيضاءء 54م 

1 د. عبد الله إبراهيم ود. عواد طي ود,. سعيد الغاتمي: معرفة 
الآخر(مدخل إلى للمناهج النقدية الحديئة)» طاء المركز الثقافي العرسي: 
الدار للبيضاءء 5ام 

7- لبن عبد ربه الأندلسي (أحمد بن محمد): للمقد الفريد؛ تحقيق: د. مغيد 
محمد قميحة: دلر للكتب للعلمية؛ بيروت: طاء 6 14ه15845م 

7- د, عبد الرحمن الحاج صالح: مدخل إلى عنم اللسانيات الحديث”. مجلة 
اللسانيات:؛ الجزائر؛ المجلد اثثاني» للعدد١'ء‏ فد ا” 

4 /- عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة؛ تحقيق: د. علي عبد للواحد ولفي» ط؟» 
دئر للنهضة المصرية, 1594م, 

6+ - د, عبد السلام عشير: علدما نتواصل نغيرء أفريقيا الشرق» 7١١7م‏ 

3٠5‏ ا, عبد السلام هاروزن الأساليب الإنشائية في للنحو العربسي؛ ط؟؛ 
مكتبة الخانجي القاهرق 1441م 

٠١7‏ - عبد العزيز للكناني: الحيدة؛ حقفه وقدم له: د. جميل صليباء طط 
مطبوعات مجمع اللغة للعربية» دمشق؛ د.ت. 

*. - د, عبد القادر تلفاسي ألفهري: مقال ملاحظات حول الكتابة اللسانية» 
مجلة تكامل المعرفة (مجلة جمعية الفلسفة بالمغرب)» عدد خاص 
باللسانيات؛ ع 5. ط »١‏ مطبعة نلنجاح الجديدة» الدار البيضاء.؛ المغرب» 
ام 

٠٠١)‏ - د. غبد تلقادر المهيري ود. محمد الشايب: أهم للمدلرس لللسانية. ط3» 
منشورات المعهد القومي لعلوم للتربية؛ تونس؛ ١110‏ م. 


نه#كه 


080- عبد القاهر للجرجاني: دلائل الإعجازء تعليق: أ. محمود محمد شاكر. 
ط الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١٠٠٠م.‏ 

- د. عبد المجيد جحفة: مدخل إلى الدلالة الحديئة؛ ط دار توبقال للنشره 
للمغرب: ١٠٠٠م‏ 

٠.‏ - د. عبد الهادي بن ظافر الشهري: اسدراتيجيات الخطابء دار الكتاب 
الجديد المتحدة» لبنان؛ ١0‏ » #حدكم 

-د, عبده الراجحي: 
- فقه اللغة في الكتب المربية؛ ط بيروت» مام 
- النظريات اللفوية المعاصرة وموقفها من العربية؛ ضمن: تمام حسان" 

رائدا تغوياء إعدلد وإشرائف: عبد الرحمن حسن العارف»؛ طاء عالم 
الكتب؛ القاهرة. 477 اه 7١٠٠م‏ 

4- عثمان بن طالب: البراجماتية وعلم للتراكيب بالاستناد إلى لمثلة 
عربية: الملتقى الدولي "ثالث في اللسانيات؛ الجامعة التونسية؛ تونس. 
درت 

-٠‏ د. علي عزت: الاتجاهات الحديئة في علم الأساليب وتحليل الخطاب. 
ط شركة ابي الهول للنشر؛ د.تى 

١‏ - د. عمر أوكان: اللغة والخطاب: أفريقيا الشرق؛ للدلر البيضاءء 
ااام 

7 - الغزالي: المستصفى من علم الأصول؛ ومعه كتاب فواتح الرحموت 
للعلامة: عبد العلي محمد بن تظام الدين الأنصاري: بشرح مسام الثبوت 
للإمام محب الله بح عبد الشكور: ط!: المطبمة الأميرية. الذقاهرةء 
5 

7- الفارابي (أبو نصر): كتاب للحروف» حققه وقدم له: محسن مهدي: 
بيروت» دار المشرق»؛ 1155م 

14- د. فاضل مصطفى الساقي: أقسام الكلام تنعربي من حيث الشكل 
والوظيفة؛ مكتبة الخانجي» القاهرة: 1117م 

- د. فاطمة الطبال يركة: للنظرية الألستية عدد رومان جاكوبارن» 
درلسة ونصوصء ط١ء‏ المؤسسة الجامعيية للدراسات والنشر والتوزييع» 
بيروت: 1555م 

5- فرانسواز لرمنيكو: المقاربة للتدلولية؛ ترجمة د. سعيد علوش؛ مركز 
الإنماء القومي» الربلط 3185ام, 

7- فردينان دي سومسير: محاضرات في الألسنية العامة؛ ترجمة د. 
يوسف غهازي» ود. مجيد النصصره دار للنعمان للثقافة؛ لبنان» 541 ١م.‏ 
م4- فندريس: اللغة؛ ترجمة د. محمد الدواخلي ود. محمد القصاصء مل 

البيان العربي»؛ القاهرة» كام 


.اهكه 


6- فونفجانج هاينه وديتر فيهفيجر: مدخل إلى علم لللغة النصي؛ ترجمة: 
د. فالح بن شبيب العجميء حل جامعة للملك سعودء 55ام, 
-١‏ فيليب بلانشيه: للتداولية من أوستن إلى جوفمان؛ ترجمة: د. صابر 
الحباشة؛ دار الحوئرء سورياء 1١١7م‏ 
5- القرافي: 
- الأمنية في إدراك آلنية؛ تحقيق ودراسة: د. مساعد بن قاسم الفالح» طا» 
مكتبة الحرمين: للرياض ١5*08‏ ه 184 ام, 
- الذخيرة؛ تحقيق؛ محمد حجيء طاء دار للغرب الإسلامي؛ بيروت»: 
4م 
7- د. قدور عمران: البعد التدلولي في للخطاب القرآني للموجه إلى بني 
إسرانيل: رسالة دكتوراء؛ كلية اللغات والأآداب؛ جامعة الجزائر: 27٠٠١4‏ 


5] ٠م‏ 
- للقزويني: الإيضاح في علوم البلاغة؛ شرح وتعليق؛ د. عبد المنعم 
خفاجي؛ ط للمكتبة الأزهرية للترلث. ؟115م. 


4- ابن قيم الجوزية (شمس الدين أبو عبد الله محمد): إعلام الموقعين 
عن رب العالمين؛ تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. ط١2»‏ 
المكتبة التجارية: 6م 

06- كتترين فوك: مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة؛ ترجمة: د. 
المنصف عاشورء ديوان المطبوعات للجامعية» الجزائرء 544١م‏ 

- كارل - ديتر بونتفج: المدخل إلى علم اللفغة؛ ترجمة وتعليق: د. سعيد 
حسن بحيريء. ط١؛‏ مؤسسة المختارء للقاهرة» ٠"‏ م 

7 كلاوس برينكر: التحليل النغوي للنص (مدخل إلى المفاهيم الأساسية 
والمناهج)؛ ترجمة: د. سعيد حسن بحيري؛ مؤسسة للمختارء للقاهرة؛ طاء 
وكاكاي, لم 

8- د. كمال بشر: دراسات في علم اللغة؛ ط دلر للمعارفء: مصرء القسم١ء‏ 
درث. 

4- لانسون وماييه: منهج للبحث في الأدب واللفة:؛ ترجمة: د. محمد 
مندورء ط",؛ دلر العلم للملايين» بيروت» تيد" 

6- لوبومير دوليزل: بنبوبة مدرسة براغ؛ ترجمة: حسام نايل» منشور 
ضمن كتاب من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية» إشراف: د. جابر عصفور: 
طاء المجلس الأعلي للثقافة: للقاهرة: 5١٠7م.‏ 

- الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد): أدب الدنيا والدين» تحقيق: 
ياسين محمد السواسء؛ دار لبن كثير؛ دمشقء بيروت؛: ط؟؛: 141065اهفب 
مم 

- المبرد: المقتضبء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمةء للمجلس الأعلى 


٠.‏ 61آ. 


للشئون الإسلامية؛ القاهرة. 418 ١ه‏ 1144م. 

-١ ”*‏ ل. محمد تبلص: من لسس علم لللفة» ط دلر الثقافة العربيةء 555١م.‏ 

6ح د, محمذ حصن عبد العزيز: 

- مبحث كيف تُنجّز الأشياء بالكلمات؟ ط كلية دلر الملوم» ع1 115١م‏ 

- مبحث كيف تنجز الأشياء بالكلمات؟؟ ط كلية دار العلوم؛ ع152: 557١م‏ 

ه- د.محمد الحناش: مبحث الأساس المعرفي لمنظومة الإبداع (مقاربة 
لسانية- تدلولية)؛ مجلة التواصل اللساني؛ م١٠:‏ ع او”؛ ١0٠5م.‏ 

5ل د. محمد الصقير بناني: 

ا 0 ٠‏ طدار 
للحكمة؛ للجزائر: ١‏ 

. نيت ل وطن تدر ران ادف لاه 
واللشرء بيروت» كؤلام, 

707- د. محمد صلاح للدين الشريف: مبحث تقديم عام للاتجاه للبراجماتي» 
اهم المدلرس اللسانية؛ د. عبد افققادر للمهيريء ود. محمد للشايب» طلاء 
المعهد القرمي لعلوم التربية؛ تونس» ٠19١م‏ 

- الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: للتحرير والتنوير؛ دار سحنون للنشر 
وللتوزيع؛ تونس» د.ت. 

,محمد العبد: 

- العبارة والإشارة؛ ط”,ء مكتبة الأداب» لامي 

النص والخطاب والاتصالء ط الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي» 9٠٠٠م‏ 
+- ذ. محمد محمد أبو موسى: دلالات للتراكيب دراسة بلاغية؛ ط مكتبة 
وهبق درت. 

-1١‏ ذ, محمد محمد يونس: بحث أصول لتجاهفات المدلرس اللسانية 
للحديئة, الكويت» » مجلة عالم الفكر؛ ع١2.م؟5, ١5‏ 6م 

؟4- د., محمود أحمد نحلة: 

5 الا عدودة في البح الذي عابر اراز السرلة الملتية 

كم 

٠ 0 3‏ مدخل للى النظربة لللغرية عند هاليداي: ط7؛ ملتقى 
الفكرء ١١‏ 

؟*1- د ا اللغة والمجتمع» ؛ ط دار للممارف؛ مسرء 
لام 

4- د. محمود سليمان باقوت: فقه اللغة وعلم اللغة نتصوص ودرلسات» 
دار المعرفة للجامعية؛ الإسكندرية؛ 4 114١م.‏ 

6- د., مسعود صحراوي: التداولية عند للعلماء اقمرب» ط دار للطليعة: 
بيروت» درت. 


كل 


١‏ - مسلم في (صديحه))؛ تحقيق: عبد الرزاق محمود ,الراتب؛ طاء المركز 
للثقافي لللبناني؛ درت. 
-١ 7‏ د. ميشال زكريا: 
- الألسنية علم اللغة للحديث المبادئ والأعلام؛ ط7ء للمؤسسة للجامعية 
لندرنسات وللنشر والتوزيع؛ بيروت» لبتان» 145١م‏ 
- الألسنيةز علم اللغة الحديث) قراءات تمهيدية؛ طء للمؤسسة للجامعية 
للدرلسات وللنشر والتوزيع؛ بيروت: 180 ١م‏ 
م4- د. مقبول إدريس: للبعد للتداولي عند سيبريه؛ عالم تلفكر؛. ع0 ما 
نام 
- د. منذر عيماش: اللسانبات واندلالة "الكلمة"؛ ط١ء؛‏ مركز الإنماء 
الحضاري» حلب. 1197م 
1١6‏ - ابن منظور: لسان للعرب» دار صادرء بيروت؛ ط 2١‏ 0 
ادم - د. نادبة رمضان النجار: 
-_العناضر غينر اللفظية للتولصل بين للقدماء والمحدثين مجلة اللنات 
جامعة للمنياء7 ٠‏ ١7م‏ 
- فصول في فلدرس اللغوي؛ ط١.ء‏ دار الوفاء؛ الإسكندرية» ليده 
- اللغة وعلم اللغة قديما وحديثاء ط١.ء‏ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الإسكندرية: كم 
67 - ابن النجار الحنبلي: مختصر للتحرير شرح الكوكب اللمنير» تحقيق: 
محمد الزحيلي» ونزيه حمادء طكء مكتبة العبيكان» 414١اها‏ 1م 
-١ 87‏ د., تعمان بوقرة: المدلرس اللسانية المماصرة؛ مكتبة الأداب؛ الذاهرة» 
لك 
١4‏ - د,نهاد الموسى: انظرية النحو اقعربي في ضرء مناهج اللظر اللغوي 
المديث؛ بيروت» ٠54١م‏ 
١66‏ - النووي: المجموع شرح للمهذنب» طبعة كاملة معها تكملة للسبكي 
وللمطيعي؛ دلر الفكر؛ د.ث. 
5 هربرت بركلي: مقدمة إلى علم الدلالة الألسني؛ ترجمة: قاسم مقداد, 
ج١ء‏ ملشورلت وزارة الثقاقة؛ دمشق» كام 
-١61/‏ لبن هشام الأنصاري: مفني اللبيب» تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين» 
ط للمدنيء للقاهرة» دات. 
د د. يحيى أحمد: الاتجاء الرظيفي ودوره في تحطيل اللفة؛» مجلة عالم 
للفكرء العدد للتالث: 1145م 
نطملهمآ ,طكالهدع ها ممخصطه© :ممعدكة 8 عت .814.10 ,لإمةئاتد11 -159 
.6 بتتنقسهوم] 
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الفهرس 


الموضوءم 
ووو ل للق كله 
الباب الأول: الاتجاه التداوا 
| الفصل الآول: تاريخ التداولية وأهم أعلامها.___ | ١‏ | 
223 7 لك ص لكك 
| نشاة التداولية رتاريخها. اا ا ل ثلا 
2-5 7 5919599 191 هد 
كنرك 37 7ن 9ه انك 
| أنواع التداوليات ودرجاتها. ل _-- 00 | 5١‏ | 
وظيفة التداولية. 
| الفصل الثاتي: الأفمال الكلاسية .| ألما 
لح اس سس لتم 
| دور"أوستن" في نظرية الأفعال الكلامية.__اا_____اا | 43 | 
دور "سيرل” في نظرية الأفعال الكثامية.__ا ااا 0 ]| 45 | 
| دور "ليتش" في نظرية الآفعال الكلامية. 0 | 5ث©__ | 
فعال الكلامية المباشرة وغير ١‏ لاقمل الكقامرة المسشرة وخير التو | قل 
عند المحدتين. مه 

عدلسة. - انك 


العرامك المزئرة في الالترض يق | 701 
1 الاقتتكك 
و 331 
العوامل الحجاجية والروابط الحجاجية. 
الات شسياحية ااا |1150 
اخستص ميج ا | 15300_) 
للفصل الرابع: معايير تصنيف استراتيجيات الخطاب. 


اما قتاب لاتصي عع سير ةا |3550 | 
1 الاقتتكك 
الباب الثاني: الاتجاه الوظيفي: | 88 | 
الفصل الآول: مفهوم الوظيفية وأهم أعلامها. 167 


هك 


ساس 
<< اعد 
عا 


)١‏ المعنى الوظيفي للكلمة. 
تصنيف الوظائف اللغوية. 0 ]| 

لكك 
؟. تصنيف كارل بوهطر. 
5 تصنيف شاتون/ ويفر. 
1. تصنيف ديسموند موريس 
.١‏ تصنيف كوستاف جهوم. لان 


ٍ 


٠ 


م ع 
11 3 
1 


2 
ٍِ 
ا 


مبادئ الاتجاء للوظيفي. :7 

خصائص الاتجا الى 
دية الاتجاه الوظيفي. | 55 ] 
الفصل الثالئ: الوظيفة التواصلية وأهم عناصرها. 
|مفهوم التراسل 00 |5050 | 
أكيفية إنشام رفسل ا ااا |50380 | 
| من ملامح الوظيفة التولصلية عند افعرب. ااا ااا | 5075| 
رمو ووو وو سوسس اموز م 
ثقة: المسئون. ا ااا ل ل ]| 559 | 


. اه#آ.- 


عنلصر للوظيفة التواصلية. 
5 سنك 
من معوقات التواصل (للتشويش - الإطناب). 


2 امد عرف 
خمكوى ااتراضل لاني | 5030| 


-1©4- 


